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لل ا وال ا ا و ق و 
ومننت من نعم ؛ جعلتنا حير أمة أخرجت للناس» وحفظت لنا ديننا من 
الدثور والاندراس» وكنتَ أتممتَ علينا المنة من قبل ببعكة محمد بلا مُعلماً 
ET‏ فبڌّدت به دياجير الظلم» را ي 
وأثرَّتَ كوامننا للانتباه إلى ما جاء به من جكم» ورفعتنا بدينه إلى القَّم» 
وانتَشلستا باتبّاعه من مَهاوي الخزي والنّدم» ومهما عدّدنا نعمك علينا فلن 


س ی 2 2 ت 
E CL Ea‏ 


و الله - ا 
ولايسطي م إنسااقؤول 


وإن سات لهالأمواج حبرا 


ی 
وأ قفارت ااا اط 


اا ا ا 
ولو قال ارخ ظا 


جنان فى فينظمَه خط ابا 
وإن فحت له الكلمات بَابا 
را ي اا اا 
يراعأكي يوه تابا 
فيبلغ حقهفيناRقًوابا‏ 
وتوفيق ايج لينا المقَفاببا 


رأشهد أن لا آله إا الهء تكفل يبظ الذين» رصان رغه عن تحال 


تدان TE‏ ورسوله› اله الله بالڈکر والهدی› ما ضل 
وما غوی» وما ينطق عن الهوی › إن هو إلا وحيٌ يوحى . 


آنزل الله عليه وحياً من السماء يتلى» وأآدرج بين جنبيه وحياً يقل 
ويرو فنفى بهما عن امه الضلالة والعْىّ › وفتح الله بهما أعيناعُمْياً وآذاناً 
Rs‏ 


الهم صل عليه وعلى آله وصحبه» ومن تنّع سنه » وبلغ حدیثه 
وحفظ اثاره إلى يوم الدين. 

اما بعد : 

فما زلتٌ منذ انفتقت أفهامي مشدوهاً أمام ما يُذكر في تراجم السادة 
المحدّثين من حفظ تقصر دونه الآمال» وإن ساعدتها الأجالء وكنتٌ كلما 
أدرت قصَصَهم في تلافيف مي » وحککتها بجذيّل عَقلي» ازددت حيرة من 
شدة حفظهم» وأيقنت أنهم صنيعة إلهية شاءها الباري عر وجل ليحفظ بهم 
هذا الدينء ويوصله إلى الاحرين» وكنت أعلم أنهم ‏ بالرغم عن ما يروى 
عنھم ‏ لا یعدوا آن یکونوا حالات بشرية لم تتصف بعد باي شيء من 
الصفات الأخروية» وإنما صقلهم الاصطلاع على عين الربٌ» والاصطفاء 
لنفسه ودينه» ليحمّق بذلك وعده الخالد في كتابه المُْجز: « نّا حن ر 


آل کر وتا نوه 469 . 

ولذا كلما كان الناظر في سيرهم وأخبارهم لاحظاً هذه المعاني 
اللطيفة » والتدابير الخفيّة» كان آدعى لتقوية يقينه» واطمثنان قلبه» وهضم 
حقوق نفسه» وعلم لم كان النظر في تراجم الرجال أحب إلى كثيرين من 
. بالآحوال مثيرٌ للأعمال. 


٦ 


أخبارهم» وتقييد ما يتعلق بالحفظ والمذاكرةء قاصداً من وراء ذلك بعت 
الروح في همّتي المتطامنة » وإحياء الج في طلبي المتواني . 

فتخاّصت عندي قَصَاصات كثيرة a ٠‏ عدذة» ما بالإاحالات 

ت 0 

إلى مواطن الحفظ من تراجم الأعلام» وغص بها سفط كنت أعددته لمثل 
هذه المسودات . 

رکٹ عل طرل طرق الطال ۷ کد اق عل کے می ذلك :ا 
يدنه وألحقنه بموضعه من السّفط» ثم حانت مني هة التفتت إلى هذا السَفط 

وكنت كثيراً ما أقف عند بعض الأخبار والحكايات» كأني لم أكن 
قرآتها من قبل » وكأن كاتبها غيري!! . 


ولم يكن تردّد في تجاويف النفس أن أهدّب هذه القصاصات وأن 
أحرجها في ضميمة تروى وتنشرء إلى أن وقع إلى كتاب الشيخ العلامة 
عبد الفتاح أبو غَدّة الحلبي رحمه الله تعالى المسمّى: «(صفحات من صبر 
العلماء على شدائد العلم. والتحصيل»» فأعجبني حسن اختياره» وجّودة 
ترتيبه» وحرّك في رغبة في إظهار جانب اخر متصل بالحياة العلمية لسلفنا 
الال رفي ال عب طرف ع ما ا لقي عار راب 
الذي رغبوه» وليعلم الاس أن زرعهم الحنظل قد جنوه وردا ون صبرهم 
قد ثمر مَجْداًء وقسا فل من جا وجل 

فبدأث فكرة تأليفه تدور في خلدي» وتکبرٌ حیناً بعد حین» وزاد من 
عزيمتي في إحراجه مُذاكراتٌ مع بعض شباب الدعوة المباركة » يسألون فيها 
عن السنة إن كانت مشمولة بالحفظ الإلنهي أم لا؟ وعن كيفية حفظها؟ وطرق 
فطها؟ 


وكان أن قال أحدهم: إن بعض الناس يزعم أن السنة غير مشمولة 
بحفظ الله عر وجل » وليست داخلة في قوله تعالى : « لتاقن رأ لكر ورن 
َم نظو ا ۰4 وأورد ما زعموه أدلةء وهو في الحقيقة شب واهية كبيت 
العنكبوت › رورت کادذیة ادير المهوسين› فشارت في حميَّة عربيه» 
وغضبة مُضرية» تعصبتٌ فيها للسئة المحمدية ولصاحبها محمد باه من أن 
ا متفرع فيزعم أن كلامه الشريف تسفه الريح» وتطويه الدهور» ولا يحفظ 
إلى باقي الأمة الذين أرسل إليهم بيا . 

وتعصبتٌ للحفاظ والمحدّثين» الذين كانوا درَةَ في صفحة تاريخناء 
وتاجاً مرصَّعاً بالصبر والتضحية على جبين أمتناًء من أن يأتي سفية فيجحد 
فضلهم» وينكر عزمهم» ويصيّر جهودهم هباء ‏ متثوراً. وتعصّبت لعلم 
الحديث من آن عند به نقصلّ أو ضياع . 

فاتجهّت الهكة» وتحققت النَبّة بإخراج هذا الكتاب وتقسيمه إلى 
ا ١‏ 

الأول: تنظيري» والثاني: تمثيلي : 

أتناول فى الأول معنى الحفظ » ومعنى كون السنة ممحفوظة» وأدلة هذا 
اا وشبه المعترض مع نقضهاء وبيان أصل هذه الشبهة 
ومصدرها الذي انفصلت عنه» ثم أرسم لطالب الحفظ منهجية مستقاة من 
سير الحفاظ والمحدّثين تعين على الحفظ » وترشد إلى مقوماته» وتحرّك في 
الرس مر دا ومنهجية أخرى في تدوين السنة وكتابتهاء وفي تحقيق 
دواوینهاً. 

وأقدّم في الثاني صفحات من حفظ العلماء» وطرفاً من مذاكراتهمء 
ومَنْ حفظ من أرّل سَمْعة» ومن غلب الحديتٌ على عقله» وذهب باه 
وتفكيره» فكان ذهوله إليه» وذهابه له. 
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الحفظ : أصل يدل على مراعاة الشىء» قاله ابن فارس ° 

وهو يطلق تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يودي إلى الفهم؛ وتارة 
أضط الشيء في النفس› ویضاده النسيان› وتأرة لاستعمال تلك 2 
ا ا 

والمحافظة على الشيء بمعنى المواظبة عليه» قال عر وجل : 
< دواع العسلرت دالصكوة اسىن 4 . 

واستحفظته الشیء : بمعنی استرعیته إِیاه› ومنه قوله عر وجل : # ما 
استحفظوأ من کنب اسر » أي : اسو دغرا واتمتو عل 

E‏ ر 

والتحفّظ : ا 

إن u‏ ‌ عاشةقا ۴ ١‏ لم همه a‏ اع ٣‏ وة و 


(۱) معجم مقاييس اللخة ۲/ ۸۷ . 

(۲) المفردات» للراغب ص ۲٤٤‏ . 

(۳) ساس البلاغة» لازمخشري ص ۸۸. 
(4) لسان العرب ٤4١/۷‏ . 

() المصدر السابق . 


قال مقيده: إذا لم يصل العاشق إلى درجة الوّله» وعدم القدرة على 
التحفظ تجاه المحبوب ؛ فهو مبغوض › لاه ماذق عند هذا الشاعر» ولکڻ 
متى ترك التحفظ غلبة من الهوى على التطبّم . 

والمعروف في رواية البيت ‏ كما آنشده بو العباس أحمد بن يحيى 
ثعلب ‏ : 
إني لأبخض عاشقامتسترا لم تتهمه أعينٌ وقلوث 

وتحفظت الكتاب : ا ل ی وحفظته یاه إذا 
من هم الحفاظ : 

قال الأزهري: رجل حافظ» وقومٌ حفاظ» هم الذين رزقوا حفظ ما 


سمعوا» ,لقا ن 


الحفيظ من أسماء الباري عر وجل : 
قال مقيده: من أسماء الباري عر وجل : (الحفيظ) و (الحافظ) جا 
ر س ا ر 4 ر 
في التنزیل : # الله حَفيظ عل &› وفال ق ر ا 0 رر 
قال العامة حمد ين سليماق الخطابي: لظ والحافظ وأحد 
فعیل بمعئی فاعل » والمعنی : ييحقظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقی 
مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر. 
وقال الحليمى : الحافظ : الصائن عبده من أسباب الهلكة فى آمور دينه 


(۱) ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علي القالي ص 1۸4 . 
(۲) لسان الحرب ٤٤١/۷‏ . 
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ودنيا والحفيظ : الموثوق غيه بترك التضييع. 

a e N 
مُجاز جميعهم يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير وشر؟.‎ 

وقال في موضع آخر: الحفيظ يحصي عليهم أفعالهم» ويحذظ 
أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة . 

وهو معنى قول الحليمي» فإن من لوازم عدم التضييع الإحصاء في 
الدنياء والمجازاة في الأخرةء ولذا قال ابن منظور: الحفيظ من صفات الله 
عر وجل > لا يعزب عن حفظه الآشياء كلهاء مثقال ذرة في السماوات 
والأرض» وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شرء وقد حفظ 
السماوات والأرض بقدرته» ولا يؤرده حفظهما وهو العلي العظي. 
الملائكة الحافظون : ) 

وقد سمى الله عر وجل ملائكته الموكلين بالإحصاء على الخلق 
حافظین» فقال : وَل عا کم وط 9 کرام گید 4ة اشا @4› 
فهؤلاء الملائكة حافظون لأعمال البشر» ولي م ارون منهم يحفظون اال 
أنفسهم بأقدار اله تعالی» كما قال عر وجل : لم معقبت من بن يديه وسن 

لفو فظوم من ار الو . 
قال العلامة مة أبو عبد الله القرطبي المفشّر : 
# لر معَفَبّتٌ . آي لله ملائكة يتعاقيون بالليل والنهار» فإذا صعدت 


() الأسماء والصفات» للبيهقي ص .٠۹‏ 
(۲) تفسیر اہن جریر ۳۷۱/۱۰. 

(۳) المصدر السابی ۱١۹/۱۱‏ . 

() لسان العرب ٤1٤1/۷‏ . 


ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. . . « حَقَظرم من أمرٍ أل اختلف في 
هذا الحفظ؛ فقيل: يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من 
الوحوش والهوام والأشياء المضرة» لطفا منه به فإذا جاء القدر خلوا بينه 
وبینه؛ قاله ابن عباس وعلي ين أبي طالب رضي الله عنهما. 

قال آبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي فقال : احترس فان ناساً من 
مراد یریدون قتلك› ففال: إن مع کل رجل ملکین یحفظانه مما لم يقر » فإذا 
جاء القدر خلا بينه وبين قدر الله » وإن الأجل حصن حصينة . 

وعلی هذا عد قظر من نر أو : آي بأمر الله وپإذنه» ف (من) بمعنى 
الباءء a TE os‏ 
أي يحفظونه عن أمر الله » وهذا قريب من إلأول. . 

وقيل : يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تحل به عقوية» وقيل: 
يحفظونه من الجن»› قال كعب : لولا أن الله وکل بکم ملائکة يبون عنكم في 
مطعمکم ومشربکم وعوراتکم ؛ E‏ وملائكة العذاب من آمر 
الله. . .. 

وذلك ما عنى الشاعر بقوله: 
أمامٌ وخلف المرءمن‌لطف ربه کرالیءُ تروي عنه ما هو یحذر“ 

تال القرطبي: قال العلماء رضي الله عليهم: إن اله سبحانه جعل 
أرامره على وجهين: 

أحدهما: قضى حلوله ووقوعه بصاحبه» فذلك لا يدفعه أحد ولا 
یغیره. 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۹۱/۹ ۹۲ 
. () أنشده الحافظ في فنح الباري ۱۸۳/١‏ ولم يعزه لقائل . 


1٦ 


والأخر: فشسی مجيه ولم يقضس حلوله ووقوعه» بل قضی صرفه 
بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ ' . 
الكتاب الحافظ : 

قال مقيده : ولتضمن الحفظ معنى الإحصاء سى الله عر وجل الكتاب 
المشتمل على كل شيء: حفيظاء قال عر وجل : * عند كنب حيط )4 . 
۰ قال ابن كثير: آي حافظ لذلك» فالعلم شامل» والکتاب فيه كل 
الأشياء مضبوطة'. 


الJالال‎ 


() تفسیر القرطبي ۲۹٤/٩‏ . 
۳7 تفسیر ابن کثیر ۲۲۲/۴۶ . 


ا 
ںی ںی 
م د ود 


را 


القلتْ محل الفكرء و وقد يعبر عنه بالفؤاد كما في قوله 
تعالی : لإ كلك لذت بی فود 4 وقد یع عنه بالصدر کما في 


قوله: لر شح لک صدرك ٠€‏ وقد يعبر عنه بالعقل» كما في قوله: # ّف 
دک آزکری لس کان لہ 2 i e‏ 

قال العامة القرطبي: أي عقل» لأن القلب محل العقل غي قول 
الأكثرين» والفؤاد محل القلب» والصدر محل الفؤاد" . 

قال بو محمد ابن حزم : أراد بذلك العقل» وأما المضغة المسماة قلباً 
فهي لكل أحد متذكر وغير متذكر»ء ولكن لمًا لم ينتفع غير العاقل بقلبه صار 
کمن ل قلت لھ فال تال سے شاھدا لما فلا ے : e‏ 
i‏ + رو کم #1 
تكو من لوب قار ا , 
من أطاع اش . 


(1) تفسير القرطبي ۰۱۸۹/۱ لسان العرب ص ۸۷ . 

(۲) قاله الفراء كما في تفسير القرطبي ٦۸۷/١‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ١/۱۸۹ء‏ المفردات» للراغب ص ٠٤١‏ وهذا منقول عن ابن 
قتيبة رحمه الله» قال: (لمن کان له قلب): : أي عقل» لأن القلب موضع العقل › 
فکنی عنه به (تأویل مشکل القرآن ص .)٠۲١‏ 

.٠/١ الإحكام في أصول الأحکام‎ )٤( 


ماهو القلب: ٠‏ 

والقلب: بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة» خلقها الله تعالى في 
الادمي» وجَعَّلها محلا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في 
O a‏ 
اعنقاد جاهلي : 


كانت العرب في جاهليتها تعتقد أن كل ذي بداهة وحفظ شديدين له 
قلبان في جوفه» ويُسمّون من هذه حاله: ذا القلبين» فأكذب الله عر وجل 


مر سے مر و 


دعواهم تلك بقوله e‏ لَه لجل من قبت ف جوؤيء4 . 
دو القلبين : 

قال جماعة من أهل العلم بالتفسير: نزلت هذ الأية في رجل من 
قریش › یدعی جمیل بن معمر» وکان حافظاً لما يسمع› فقالت قريش: ما 
يحفظ هذه الأشياء إلأ وله قلبان» فكان يقول: لي قلبان أعقل بهما أفضل من 
عقل محمد . 

MTG Cg a 

في الحير» وهو معلّق إحدى نعليه في يده والأخرى في رجله » فقال 
اوسا ما حال الناس؟ قال: انهزمواء قال: ما بال إحدى نعليك فى 
ا ا 


وليس في ما ذكر تناقض مع آبي عبد الله القرطبي» ذلك لأن القلب المضغة 
يشترك فيها كل أحد» ولكن القلب العاقل الحافظ اللبيب هو مجال التفاضل 
والتباین 


)1( تفسير القرطبي ۱١۷/١٤‏ . 


فعرفوا یومئذ أنه لو کان له قلبان لما نسي نعله في يده . 

قلتٌ: هكذا ذكر غالب المفسرين أن ذا القلبين هو جميل بن معمر 
معمر الجمحي» وقال: كان من أحفظ الناس» وكانوا يقولون: له قلبان من 
حفظه» فانزل الله عر وجل  :‏ تا َمل آله لرل من قلبتّن ف جوف 4 فأقبل 
يوم بدر منهزماً. . . » ثم ساق القصة نحو ما ذكرنا. 

۰ € ا 
عمر جاء جميل فأخبر قريشا أنه قد صباً" . والذي ذکره ابن درید أثبت› 
وإنما اختلطا لأنّهما من جرثومة واحدة»ء فاشتبها على المفسرين»› وإن كان 
جميل أكثر الرجلين شهرة» وفيه يقول الشاعر : 
شهرة العرب بالحفظ : 

وقد اشتهر العرب بالحفظ» وأشهر العرب بذلك قبيلة كلب» روى 
الأصمعي عن عوانة بن الحكم قال: لقي رجل أعرابيًاء فقال له: ممن 
الرجل؟ قال: من قوم إذا نسي الناس علمَهم حفظوه عليهم» قال: أنت إذاً 
من کلب» قال: أجل . 


لالالا 


.١١١/١۴ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۳۰ الاشتقاق؛ لابن درید ص‎ )۲( 
. ٠٠٤/٤ معجم الأدباءء لياقوت الحموي‎ )۳( 
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في شروط الحافظ عند المحدثين 


وصفُ الحافظ يختص بالمحدثين : 

قال أبو يكر الخطيب : 

الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة» وهو 
سمة لهم لا يتعداهم» ولا يوصف بها أحد سواهم» لأن الراوي يقول: 
أخبرنا فلان الحافظ» فيحسن منه إطلاق ذلك› إِذ کان مستعملا عندهم» 
يوصف به علماء أهل النقل ونقّادهم . 1 

ولا قول القاریء: لقني فلان الحافظ» ولا يقول الفقيه : 
فلان الحافظ» ولا يقول النحوي: علّمني فلان الحافظء ذ ® e‏ 
المحدثين» وأسمى درجات الناقلين» من وُجدت فيه قبلت أقاويله» ولم 
له تصحيح الحديث وتعليله» غير أن المستحقين لها يقل معدودهم» ويعرٌ بل 
يتعذر وجود ی 
شروط الحافظ : 

قال مقيده: يتكرر عند المحدثين وصفهم الرجل أنه كان حافظاً 
وللراوي عندهم شروط متی اجتمعت فيه عدّوه حافظاء وهي : 


(۱) جامع الخطیب ١۷۲/۲‏ . 


۲١ 


أوّلا: الشهرة بالطلب. 

ثانياً:. الأخذ من أفواه الرجال لا الصحف”. 

الا : المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم . 

فهذه الشروط ذکرها الحافظ اہن حجر ویزاد علیها : 

خامساً: كثرة سماع الحديث» وتعاطي حفظه وكتابته . 
علب يصنف مع الحفاظ بكثرة السماع : 

ولهذا ذكر السيوطي في طبقات الحفاظ" ترجمة لأبي العباس 
أحمد بن يحيى ثعلب الإمام اللخوي مع أنه ليس في الأصل _ أي تذكرة 
ا فاستحق لكثرة هذا السماع أن يدخل في تراجم الحفاظ . 

وهكذا العامة المتبخر ابن الجوزي» فقد قيل إنه يدخل في الحفاظ 
مراعاة لكثرة سماعاته ومطالعاته وکتاباته . 

سادساً: السلامة من الخطأ فى الراضحات . 
القاسم ابن عساكر يخطىء في ضبط راو معروف : 


ذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في ترجمة القاسم ابن 


)١(‏ قد عد ابن أبي حاتم الأخحذ عن الصحف نوع جرح في الرواة» وتناولت ذلك في 
أنواع أخرى من جرح الرواة في شرحي على المدخل إلى الإكليل للحاكم 


. ٠۷٤١ ۱۷۴/۲ وانظر : الجامع»› للخطیب‎ CTIA النكت على اين | 2ح‎ (Y}) 
. ۲۹٤ ص‎ (۳) 


۲ 


الحاقظ الكبير أبي القاسم علي بن عساكر أل قارئاً قرأ عليه : ثنا ابن لهيعة» 
فرده القاسم بالضم - أي في اللام فراجعه القاریىء فلم و 

قال الذهبي: من ضم مثل هذا ضمه إلى الشيوخ لا إلى الحفاظ'» 
م اعتذر عن وصفه بالحافظ بأنه بقي عليه لقباًء وبآنه نسخ تاریخ والده 
الکيیر: 
المعرفة فوق الحفظ : 

فإذا ضم إلى تلك الشروط المذكورة المعرفة والدراية قذلك أعلى 
رتبة» وأسنى منزلةء قال أبو علي الحافظ النيسابوري : لم يكن بالعراق 
في قران آبي محمد بن صاعد أحد في فهمه» والفهم عندنا أجل من 
افر . 
مقدار ما يخفظه الحافظ وما يكتبه: 

ثم في تحديد المقدار من الحفظ الذي يصبح به الرجل حافظاًء ما هو؟ 
مائة آلف حديث» يقال إنه صاحب حديث؟ فقال: لاء قلت له: عنده مائتا 
حدیث؟ ققال بيده هکذاء يروح يَمنة وي چ 

وقد روى الأرغياني عن أبي علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم 
يكفى الرجل من الحديث للفتوى» مائة آلف؟ قال: لاء قلت: مائتا ألف؟ 
قال : لاء قلت: ٹلاٹمائة ألف؟ قال: لاء قلت : ربع مائة ألف؟ قال: لا 


(1) تذكرة الحفاظ ص ٠١١۷‏ . 
(۲) السير .٠٠٤/١٤‏ 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۷۷/١‏ . 


i 


قلت: خمسمائة آلف؟ قال آرجر؟. 


وفى كثرة الكتابة» قال أبو زرعة الرازي : سمغت آبا بکر ين آبئ شية 


يقول: من لم يتب عشرين آلف حديّث إملاء لم يعد صاحب حديث*؟. 

وفي هذا تنبيه على ضرورة الأحذ من المشايخ . 

قال الصوري: سمعت أبا بكر بن نوح» سمعت آبا أحمد العسّال» 
سمعت صالح جزرة يقول: يحتاج المحدث أن يكتب مائة ألف ومائة ألف 
فلم يزل يقول : ومائة ألف ويرفع رأسه إلى فوق حتى كادت قلنسوته أن 
تسقط ‏ حديث بعلوء ومائة ألف ومائة آلف وجعل يخفض رأسه حتى 
عادت القلنسوة ‏ حديث بنزول»› حتی يقال إنه صاحب حدیف . 
الحافظ الضعيف : 

قال مقيده: متى اجتمعحت هذه الأوصاف العزيزة في رجل عدّوه 
حافظاًء إلا أن ذلك لا يعني السلامة من النقد والتخطئة» فمن شأن أهل 
ا و ن ی و ا ا 


. ٤٤٤/۱٤ السیر‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۷۷/١‏ 

(۳) السیر .۳۳/۱٤‏ 
قال مقيده: لو طبقنا ما قاله العلماء في هذا الفصل على محدّثي زماننا ما سلم 
منهم أحد» وما أردت بهذا الفصل أن أثبط الهمم› ولا أوعر الدرب» ولكن 
لتعلم كيف وصل القوم. 

9) إلا إن ختَم لإمام مجمع عليه بالحق؛ فإنهم يعرفون أهل الحق به وبموالاته 
واتباعه بالعدل» وعلی هذا کان ابن طاهر المقدسي ینشد: 
أضحى ابن حتبل محنة محمودة ‏ وبحب أحمد يعرف المتدشك 
واا وآ لأ د مقا افلم اة سور سبك 
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يبلغ إنسان هذه الدرجة العالية من الحفظ والمعرفة ٠‏ ثم تبدر منه أمور تشكك 
فى مصداقيته» أو تقلل من تحريه» فيضعف لأجل ذلك وهذا لعمر الله غاية 
الحفظ للسنة» ومنتهی صیانتها . 


فمن الحفاظ الذين ضعفوا“: 


کل بن سك ارال ان اطا کےا ولک لامر عا قال 
الدارقطلنى : ليس بذاك وأشار ابن يونس المصري إلى تضعيفهم إياه» فقال: 
ا 


E‏ عمربن هارون البلخي : قال ابن حجچر: متروڭ» وكان 
حافظا؟. 


# هديو خم اراز كان حافظا كيرا يناطح الكبار في 
المذاكرة» ولكنه اتهم » فضعفوه ثم أنصفوه» وقالوا: حافظ ضعيف . 


ومثله قول عبد الرحمن بن مهدي: إذا رأيت حجازياً يحب مالك بن أنس فهو 
صاحب سلة (تقدمة الجرح والتعديل .(To/\‏ 
قال أبو محمد ابن قثيبة : وأما الاتساء فبالعلماء الميرزين»› والفقهاء اا 
والعباد المجتهدين › ا او ولا پبلغ شآوهم»› > مثل : سفيان الثوري› 
ومالك بن أنس› والأوزاعي› وشعبة» والليث بن سعد» وعلماء الأمصارء 
وکابراهیم بن أدهم» ومسلم الخراص› والفضيل بن عياض »› وداود الطائي› 
ومحمد بن النضر الحارثي» وأحمد بن حنيل»› وبشر الحافي» وآمثال هؤلاء ممن 
قرب من زماننا» فما المتقدمون فأكثر من أن يبلغهم الإحصاء ویحوزهم العددء 
م بسواد الناس ودهمائهم وعوامهم› في کل مصر وفي کل عصر» فإن من 
أمارات الحتق إطباق قلوبهم على الرضاء به . (تأويل مختلف الحديث ص .)١۷‏ 
(1) على سبيل التمثيل لا الحصر. 
(۲) من تقريب التهذيب . 


المؤدى: 

وعكس الحافظ عندهم : المؤدّي» فإذا قالوا: فلان مود أرادوا أنه 
لا يحفظ » كما قال سفيان الثوري في ابن آبي ليلى ‏ وهو سىء الحفظ ‏ : 
کان ا ابی لی مزدیا. 

Os اد‎ 1 

قال آبو محمد ابن ابي حاتم : يعني آنه لم یکن حافظا ة 


لالال 


)1( الجرح والتعديل ۸/۱. 


۲٦ 
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في ما اشترط في رجال الصحيح من الحفظ 


ا 
لما يروون» على ما يقتضيه كلام الحافظ الحجة تقي الدين ابن الصلاح 
رحمه الله تعالی » فإنه قال : 

تعدّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار 
الأسانيدء لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته ٠‏ 
,على مافي كتابه عريًا عتا يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط 
والإتقان. . 
تنكيت ابن حجر على ابن الصلاح : 

ولم يرضه الحافظ ابن حجر» فنكت عليه قائلا : فيه نظر» لأن الحفظ 
لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح» وإن كان حكي عن بعض 
المتقدمين من الفقهاء . 
الانتصار لابن الصلاح : 

قلت: بل النظر في قول ابن حجر رحمه اللهء فإ مراد ابن الصلاح 
الصحيح المجمع عليه» وجعل ابن حجر ذلك قول الفقهاء دون أئمة الحديث 
متعقب» أرلا بابن الصلاح فإنه إمام منظر لأهل الحديث» ومن قبله طائفة من 


۲¥ 


آهل الحديث معتبرة اشترطت ذلك ومراعاة لهم عد الإمام أبو عبد الله 
الحاكم رواية من لا يحفظ حديثه في القسم الرابع من الصحيح المختلف فيه 
عند المحدثيء'“!! 


فأين هذا من قول ابن حجر : لم يشترطه أحد من أئمة الحديث . 

قال الحاكم: القسم الراب من الصحيح المختلف فيه» روايات 
محدث صحيح السماع› صحيح الكتاب» معروف بالسماع › ظاهر العدالة» 
غیر آنه لا یعرف ما یحدث به ولا یحفظه» کأکثر محدثي زماننا هذاء فان هذا 
القسم محتج به عند أكثر أهل الحديث . 

فأما أبو حنيفة ومالك بن أنس» رحمهما الله » فلا يريان الحجة به. 

أما الرواية فيه عن أبي حنيفة : 

فحدثنأه أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب العدل» ثنا سد بن نوح 
الفقيه» ثنا أبو عبد الله محمد بن سلمة عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة آنه قال: لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم 
المحدث فيحفظه ثم يحدث به . 

وأما الرواية فيه عن مالك بن أنس : 

فحدثناه بو عبد الله الحسين بن الحسن بن أبوب الطوسي» ثنا 
أبو حاتم الرازي» ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا معن بن عيسى قال : 
سمعت مالك بن أنس يقول SS‏ 
مالك: ولقد أدركت بهذه المدينة أقواماً لهم ة فضل وصلاح ما أخذت عن 
واحد منهم حرفاًء قيل: ولم يا أبا عبد اله؟ قال: لأنهم كانوا لا يعرقون ما 
یحدئول به . 


(1) وقدم عليه المرسل والمدأّس. . 
(۲) المدخل إلى كتاب الإكليل ص ۸۳. 


۲۸ 


وكذلك أثبت الخلاف بين المحدثين الحافظ أبو بكر البغداديء 
وروی عن مالك ها سطر ناء اتا 
كان في الصدر أو في القَمَطر» فهو جائز الحديث مقبول الروايةء والله آعلم . 


وجه الجرح في غير الحفاظ من الرواة: 

قال بو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : الوجه الرابم ‏ من أوجه 
الجرح في نقلة الآخبار ‏ ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود في الأحكامء 
وهو ألا يكون المحدّث إلا فقيهاً فيما روى» أي حافظاًء لأن النص الوارد فى 
قبول نذارة الثافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقه في العلمء ومن لم بحفظ ما 

¥ =" )۲( 
روی فلم يتفقه : 

وفي هذه المسألة التي سطرناها يظهر شرف أهل الحفظ› وسموهم 
على من سواهم› فهم الذين لا حلاف فیهم › وما يستوي الذين يحفظون 
والذين لا يحفظون. 
مئل الحفاظ بين العلماء: 

قال مقيده: وكانت منزلة الحفاظ بين الناس كمنزلة الأرض الطيبة 
الحافظة لما استقبلت من الخيرء الباذلة ما في مکنوناتها من الذخائر»ء بين 
كافة القيعان» على ما جاء من تقسيم الناس على لسان الصادق المصدوق کل 


(1) الكفايةء للخطیب البخدادي ص ›۱٤٤‏ ۰۱۹۱ ۱۹۲. 
وقیه أیضاً ص ۲۹۳ : عن عبد الله بن عبد الحكم قال: تال اشهب: وسئل مالك 
أيؤخحذ ممن لاأ يحفظ وهو ثقة صحيح؟ أيؤخذ عله الأحاديث؟ فقال: لا يؤخحذ 
منه» أخاف أن يزاد في تبه بالليل . 

() الإحكام في آصول الأحکام ۱١۷/۱‏ . 


۲۹ 


غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا مدها 
وسقوا ورعوا» وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تلست کلا» فذلك مثل من فقه فی دين الله › ونفعه بما بعثني الله به» فعلم 
f # : ۹ 2‏ 8 ۶ 

وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا» ولم یقبل هدی الله الذي ارسلت 
و 

في هذا الحديث مراتب أهل العلم دون أن يشذ منها شيء» فالأرض الطيبة 
النفية هي مثل الفقيه الضابط لما روى»› الفهم للمعاني التي يقتضيها فهم 
النص» المتنبه على رد ما اختلف فيه الئاس إلى نص حكم القرآن وسنة 
رسول الله لا. 


وأما الأجادب الممسكة للماء التي يستقي الناس منهاء فهي مثل 
الطائفة التي حفظت ما سمعت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته» حتى أدته إلى 
غيرها غير مغير» ولم يكن لها تنبه على معاني ألفاظ ما روت» ولا معرفة 
بكيفية رد ما اختلف الناس فيه إلى نص القرآن والسنة التي روت» لكن نفع 
اله بهم في التبليغ» فبلغوه إلى من هو أفهم بذلك» فقد أنذر الرسول إل بهذا 
إذ يقول: «فرُب مَل آوعی من سامع»؛ وكما روي عنه عليه السلام : فرب 
حامل فقو لیس بققیه». 


قال أبو محمد: فمن لم يحفظ ما سمع ولا ضبطه» فليس مثل الأرض 


(1) متفق عليه من حديث بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
الببخاري ح ¥۹ ومسلم جح TAY‏ . 


2 


الطييةء ولا مشل الأجادب الممسكة للماء» بل هو محروم معذور 
أو مسخوط» بمنزلة القيعان التي لا تنبت الكل ولا تمسك الماء» وفي هذا 
كفاية بيان» وبال تعالى التوفيق . 

قال بو محمد: فمن استطاع منكم فليكن من أمثال الأرض الطيبةء 
فمن حرم ذلك فمن الأجادب» وليس بعد ذلك درجة في الفضل والبسوق› 
ل »٠‏ لکن من استقی من ا 
الطيبة فقد نجاء وياله التوفة < 


لالالا 


8 الإحكام في أصول الأحكام /١‏ * 1_1 


۳۹ 


4= 
ھا کے 


1 
چ فی 
SES)‏ 


دا 
في الحفظ الالهي للذكر الحكيم 


کے ک٦‏ م 


قال الباري عر وجل : # إئا خن ترات لكر لالم نظو © فالذكر 
هو القرآن ٠‏ والضمير في (له) عائد عليه» وما قيل من آنه عائد إلى محمد باز 
فقيده في بدع التفاسير . 


قال شيخ الإسلام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: المعنى: إا 
للقرآن لحافظون من أن یراد فيه باطل ما ليس منةة آي ننقص سنه ما هو فمن 
آحکامه وحدوده وفراقضه.' 


. . . قال قتادة: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو ينقص منه 


دلالة آبة الحفظ : 
قال مقيده عفا الله عنه : في الآية تكذيب لفرقتين من الناس : 


والثانية: وهي مترتبة على الأولى؛ كونه صنعاً بشريًا فهو لم يوجد 
للخلود والأبدية؛ ™ 


۳۴۲ 


فزعموا مرة آنه أساطيرَالأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاًء وأخرى 
.أنه إنها يخلمة رة بشر أعجمي کانوا يلحدون إليه» وربما أثبتوا القضية منعلقة 
بمجهول» وقالوا a:‏ مانو €9 . 

وفي اعتقادهم أن القرآن سيموت بموت محمد با فقالوا 
تربص پو رب المَون €6 فابطل اله جل ذكره الأولى بقوله : # لاعن برا 
ا والثانية بقوله: ولام نطود 4)9 . 


. من المستغربين‎ e 

ليست في الجدل والمراء مل عقول المتقدمين» وما لهؤلاء إلا التحسين 
2g 0‏ اع €9 

والتزیین : # آتواصوا پڊ بل شم فوم اغى 4)2 . 

وهذا الحفظ الذي تكفل به الرب عر وجل عام لأمة محمد بلا 
فسیبقی بینها القران یتلی ویقراًء» محفوظا مصوناء حتی يسری عليه بليل في 
الشريف بيا يتجلى في الوعد القراني أن سثقرئك الكتاب ثم لن تنس مله 
شیئاًء قال تعالی : ٭ سرک ت تنج © لماک ا 

وبذلك طمأن الله تعالى نبيّه محمّدا يلاء وأراحه من الشدَّة التى كان 
يعالجها ليحفظ ما يلقى عليه من الكتاب . 

قال عر وجل : 3 ا عر وہ ساك لعجل یو €9 ٥‏ علا م اد 9 ردا 

کرات کا رم 9م KOAETHHO‏ قال ابن عباس رضی الله عنهما: کان 

النبي َة إذا نزل جبريل عليه بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه› 
فیشتد علیه» وکان یعرف منه» فأنزل الله : کا عر ب لساك لجل بے © 4 


r 


علا بجعم فانم ©6 قال : علينا أن نجمعه في صدرك وقرانه» # إا فراته 
ايع ام €3 فإذا آنزلناه فاستمع : # م ل ابام € علينا أن نه 
بلسانك» قال : فکان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده اه . 

وفي رواية : كان النبي با إذا نزل عليه القرآن تعجل به يريد حفظه 
فأتزل الله عليه هذه الآيات» وفي لفظ : إن ذلك كان يشتد عليه حتى يعرف في 


(Y) 
.  ههجو‎ 


ا سح لر ا مو 


قال أبو جعفر بن جرير: إن علا جعم فانم € € » أي ن علي 
جمع هذا القران في صدرل يا محمد حثى نثبته فيه» وقرانه» أي : قرانه حين 
تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك'. 

ثم بعد هذين الحفظين بقي هناك وعد عام بتيسير القران للذكرء 
وتسهيله للحفظ لمن رام ذلك» فصدق عاينا الوصف في الكتب السابقة : إننا 
أمة أناجيلها في صدورهاء قال تعالى : * وقد يرا شرا ارد ههل ِن 
مُدکر ۰)63 قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله یره على لسان 
الآادميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عر وجل . 

قال أو عبد الله القرطبى: أي سهلناه للحفظ وأعتًا عليه من أراد 
Ek‏ 


سبب افتتان اليهود بعزير : 


قال : وقال سعید بن جبیر: لیس من کتب الله کتاب يقرا ظاهراً إلا 


. ٤۹۲۹ رواه البخاري في الصحیح ح‎ (٠ 
.۳۳۹ ۳۴۳۸/۱۲ تفسیر ابن جریر‎ )۲( 
.۳٤۰/۱۲ تفسیر ابن جریر‎ )۳( 

(4) تفسیر ابن کثیر ۳٦٤/۶‏ 


۳٤ 


”القران» وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرأرن التوراة 
إلا نرا غير موسی وهارون ویوشع بن نون وعزیر صاوات الله عليهم» ومن 
أجل ذلك افتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت» على 
ما تغدم من سورة براءة. 


فیسر الله تعالی على هذه الأمة حفظ کتابه لیذکروا ما فيه اء ي يفتعلو! 
الذكر› والافتعال هو ان ينجع فيهم ذلك» e‏ وکالت ر کیب 
ی 

قلت : وبهذا التيسير استطاع الغلام والجارية أ أن يحفظوه» والأعجمي 
كذلك› دون آن يفهم معناه . 


قال ابن الجوزي رحمه الله : إن الله عر وجل حص أمعنا بحفظ القرآن 
والعلم» ولقد کان من قبلنا يقرأون کتبهم من الصحف ولا يقدرون على 
البحمظ › فلما جاء عزير فقراً التوراة من حفظه قالوا: هو ابن الله » فکيف نقوم 
ہشکر من حولنا أن ابن سبع سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟. 

# فيصل آلو وريب ذلك فرحو اهو يتا ىر @4. 
حفظ الكتب السايقة 


وآما الكتب السابقة فقد أوكل الله عر وجل حفظها لأهاليهاء ففرطوا 
ا وتحریف کثیر» قال تعالی : # إا اَل 
وره فا دی وود که ا الو ان ا ل هادا وار 


<f 


والاّحار یما اس تحنظوامن کب الوكوش دا4 . 


(۱) تفسیر القرطبي ٠١١/۱۷‏ 
() الحث على حفظ العلم ص ١١‏ . 


قال أهل العلم بالتأويل: المعنى : يحكم النبيّون الذين أسلموا بحكم 
التوراةء والربانيون والأحبار يحكمون بما استودعوا علمه من كتاب التوراة» 
فالباء في قوله (بما) متعلقة بالربانيين والأحبار» كأنه قال: . . . ۰ 
استحفظواء أو تكون متعلقة ب (يحكم)» أي يحكمون بما استحفظوا. . 
قال القاضي الشوكاني رحمه الله : الباء ل 
أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير الا 


قال مقيده: فلما استودعوا تلك الكتب القيمة فرّطواء وثقل عليهم 
حفظهاء وتجارت بهم الأهواءء واجتالتهم الشياطين» فزادوا إلى نسيانهم 
القدري وتبدیلاً کثیراً مما تعمدته آيديهم› واختلقته أمزجتهم 


الفاسدة EE‏ واضلر ارا رار العمل 


أما قراننا. فقد حفظه الله عر وجل من الزيادة والنقصان» ومن التحريف 
وال ومن اعتقد به غير ذلك فقد كفر بالله الحعظيم > ولیس هو في اعتقاده 
هذا معذورا بالجهل إن ادعى ذلك» فإن هذا الأمر معلنوم من الندين 
بالضرورةء وهو من لوازم الإيمان بالله تعالى» ومن ع اعتقد ذلك فقد كدب 
الباري عر وجل بقوله : إلا حن برلا ألذِكرَ ًا م لظو )€ ولم يكتف 
بالتكذيب حتى أضاف النقص إلى صفة من صفات الله عر وجل ذلك لأن 
القرآن العظيم من صفات الرب عر وجلّ» فمن زعم أن فيه نقصاً وتحريفاً فقد 
زعم ذلك بصفات الرب أجمع› تعالى عن ذلك وتنره» وعلى هذا المعثقد 
عامة الروافض » فإنهم لم يكتفوا بتكذيب الرب في قرانه ؛ حتى رجعوا باتهامه 
بالعجز دون إرادته» والخلف فيما تكفل به» وادعوا ذ في القرآن ما توصل 
يهودي إلى إبطاله» وإثبات خلافه . 


() فتح القدیر ٠١/۲‏ . 


۳٢ 


قصة اليهودي الذي حرف في القرآن : 

قال القرطبي : أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله عن أبيه 
الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز الكومي 
التلمساني» قال: قرىء على الشيخة العالمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر 
أحمد بن الفرج الدينوري» وذلك بمنزلها بدار السلام في خر جمادى الأخرة 
من سنة أربع وستين وخمسمائة »)٥٦4(‏ قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل 
العامل نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي قراءة عليه وأنت 
تسمعين سنة تسعين وأربعمائة .)٤۹١(‏ أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم 
حدثنا آبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج المعروف بالطوماري» حدثنا الحسين بن فهم قال : سمعت 
یحیی بن آکثم يقول : 

- كان للمأمون ‏ وهو أمير إذ ذاك - مجلس نظر» فدخل في جملة 

الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم 
فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما تقوّض المجلس دعاه المأمون فقال له: 
إسرائيلي؟ قال : نعم قال له : أسلم حتى أفعل بك وأصنع» ووعده» فقال : 
ديني ودين ابائي» وانصرف . 

فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماًء قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام» 
فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: 
بلى» قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال : انصرفت من حضرتك فأحببت أن 
أمتحن الأديان» ونت مع ما تراني حسن الخط » فعمدت إلى التوراة فكتبت 
ثلاث نسخ فزدت فيه ونقصت› وأدخاتها الكنيسة فاشتريت مني › وعمدت 
إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة 
فأاشتريت مني » فعمدت إلى القران فعملت منه ثلاث نسخ وزدت فيها 


TY 


ونقصت» وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوافيها الزيادة 
والنقصان رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظ › فكان هذا 


سا | شاا : 
آل ی بن أ فجن 26 الي ات ماد ن ت 
فذكرت له الخبرء فقال لي : مصداق هذا في کتاب الله عر وجل› قال قلت 
في أي موضع؟ قال : في قوله اله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: # يما 
اسحفظوأ من كب # فجعل حفظه إليهم فضاع» وقال عر وجل: # إا 
ن برا آل کر ولا ر نظو 6 فحفظه اله عر وجل علينا فلم يضم . 


لالالا 


. ٦٥/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۸ 


ر 


E8 
` چ0 ی‎ 
ھل 0 زونہ‎ 


في حفظ الله عز وجل السنة وأدلة ذلك 


قال ابن الجوزي : اعلموا إخواني وفقكم الله » أنه ليس بمحفوظ سوى 
ما في كتاب الله المنزه عن التحريف وسنة الرسول بيا . 
ما هي السنة المحفوظة : 

قال مقیده : السنة التي نثبت لها الحفظ والصون هي : ما روي إلينا 
مضافاً للنبي بي من قول أر فعل أر تقرير» وما انضاف إلى ذلك من سيرته 
و 

eS‏ حين آمرنا بالأحذ بما فيها: 
وما ئک ال ارول مدو وما تنگم نه انوا 4 وحین آخبرنا أن گلامه 
وحي منزه عن الهوی» فقال موکّداً ذلك بالقسم _ فکأنه پیر إلى من 
سيخالف في ذلك : ل واللَجر لدا هوی لک ما صل صاجبک وما وی نک وما سی 
عن افو د مر لار شى ©4 . 

وقد آتت السنة المطهرة على هذا المعنى : 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث كتابته حديث النبي بيا 
في الغخضب والرضاء فلامته قريش» وقالوا: إن النبي بشر يغضب كما 


(1) مقدمة الموضوعات ٠/١‏ وسيأتي عن ابن حزم نص في ذلك . 


۳۹ 


يخضبون» فأعلم النبي بل فقال: «أكتب فو الذي نفسي بيده لا يخرج مني 
إلا حقّاء وفي لفظ : «لا أقول إلا حم“ بابي هو وأمي بيا . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «ليدخلن الجنة 
بشغاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر؟؛ فقال 
اعا رورا ارا ر ن مضر؟ فقال ب : ا ما اقول 
في أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى » وتثبت أن الستة وحي إلهي آجراء الله على 
لانم ا 

SS 

أنها من الذكر الذي تكفل الله بحفظه في قوله: إا عَم برلا 
الک فظو ۰469 ومما یثبت کونها مه : 

# مام من الأيات والأحاديث. 

E‏ أ ا مصدر من ٠‏ ا عدا نحن 
او E‏ رارک تاق فن وت بن ا قر راس 
فايات الله : القرآن» والحكمة: الستّة» لا أعلم في ذلك خلافاً معتبرأًء وإن 
احتلفوا فى المعانى التى يحتملها لفظ الذكر . 

قال القرطبي : لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معان: 


أحدها: أي اذكرن موضع النعمة إذ صيّركن الله في بيوت تتلى فيها 
آيات الله والحكمة. 


(۱) رراه أحمد في المسند ۰۲۰۷/۲ بإسناد صحيح› واستوعب الطحاوي أحاديث 
الباب في شرح معاني الآثار ۳٠۹/٤‏ . 
(۲) المسند .۲١١ ۲۵۷/١‏ 


الثاني : اذگرت ابات أف راقدرن رها وکر فا خی تکرن منکن 
على بال» لتتعظن بمواعظ الله تعالى › ومن کانت هذه حاله ینبغی أن تحسن 
أفعاله. 


الثالث: اذكرن بمعنى احفظن واقرأن والزمنه الألسنة› فكأنه يقول: 
احفظن آوامر الله تعالى ونواهيه» وذلك هو الذي يتلى في بیوتکن من آيات 
لله » فأمر الله سبحائه وتعالى أن يخبرن بما نزل من القران في بيوتهن› وما 
يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام» ویسمعن آقواله حتى يبلغن ذلك 
إلى الناس» فيعملوا ويقتدوا؟. 


قلت : ولا مانع من حمل الأية على المعاني كلهاء إذ أن الأية تحتملها 
کلهاء ولیس بینها تنأقض › والشاهد أن الله تعالی سی بین ایاته بین 
الحكمة (أي السنة) من حيث هما ذكر يتلى› والله أعلم . 


9 ما روي عن كثير من السلف: أن جبریل عليه السلام کان ينزل 
بالسنة على قلب محم كما يرل بالقران" . 


وربما ظن الغمر أن هذا مبالغ فيه ولكن الوقائع تثبته» فكم مرة أعرض 
البي بي عن السائل ثم أجابه بعد بغير قرانء كما في الذي ساله: هل يأتي 
الخير بالشر؟ وفي المحرم الذي أصاب زعفرانا وطيبا. . . وغيرها مما يطول 
الكتاب في تقصيهاء فهذه المهلة التي بين السؤال والجواب هي وقت نزول 
جبريل الأمين على قلبه وانفصاله عنهء أو الإلقاء بالرّوع أو غير ذلك من 
طرق تحصيل الرسل للعلم من مَرْسلهم سبحانه وتعالى» ولذلك ربما صرح 
(۱) تفسیر القرطبي .۱۸٤/۱٤‏ 
(۲) في مقدمة سنن الدارمي آثار كثيرة من هذا القبيل» فانظرها إن شئت» وسيأتي 


3 


النبي با بنزول جبريل عليه بالجواب» كما في حدیث : «يغفر له إلا الدّينء 
ا ا ا 


يعلم من حكم الله تعالى إلا ما أعلمه الله عر وجلء ولا كان الله تبارك وتعالى 
يعرٌفه ذلك جملة بل پنزله شيئاً بعد شيء› ویآتیه جبریل بالسنن کما کان یأتیه 
بالقرآن ٠‏ ولذلك قال : «أوتيت القران ومثله معه»» يعني السنة“ . 

ولأجل ذلك أمرنا القرآن الكريم أن نأخذ ما اتانا النبي بي وننتهي 
عما نهانا عنه» قال إسماعيل بن عبيد الله ين أبي المهاجر (ت ١١أه):‏ 
ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله يو كما نحفظ القران الكريم لأن الله 


یقول: رما ءاقن اشر تش ڈو 4 


# قدعلمناأن اله عر وجل عاتب نبيه يي في أمور عملهاء 
واجتهادات صدر عنها» وسكت عن بقية أعماله وآقواله» فدل على رضاه عن 
المسكوت عنه» وقد علم من المصطلح أن ما فعله الصحابي بعلم النبي بلا 
وإقراره يعد سنة» وبعضهم سمًاها: السنة التقريرية» وكذلك حال النبي ب 
مع ربه» لأن الصحابة كانوا يأخحذون عن النبي» والنبي إنما يأخذ عن الله 
عر وجلّء وإن شئت سكّه : الوحي التقريري» ما دام أن الله رضيه وقبله. 

# قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : لما بينا أن القران هو 
الأصل المرجوع إليه في الشرائع » نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا 
به رسول الله کیا ووجدناه عر وجل یقول فيه واصفاً لرسوله 4 : # مایق 
نآو €9 2 مر لا ىىى 4 . 
(۱) تأویل مختلف الحدیث ص ٠١١‏ . 


9 بغية الطلب في تاريخ حلب ٠۷٠۲/٤‏ . 
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فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من اله عر وجل إلى رسوله ية على 


فسمین 

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام» وهو القرآن. 

والثاني : وحي مرو منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه 
مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله بيا وهو المبين عن الله عر وجل 
مراده مناء قال الله تعالی : لبن للتاس مارد لمم 4» ووجدناه قد وجب 
طاعة هذا الثاني كما أوجب طاعة القسم الأرل» الذي هو القرآن» ولا فرق» 
فقال تعالى : # اطيعوا اله رَس ك٠‏ وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي 
أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع » قال تعالى : * قإن رع ف سىء 
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وو ور ا 2 f Tp r‏ سے ع 
فردوه إل لر والرسول إن ف ومون باو ولور الاخ € . 


ثم قال : وقال تعالی : لاعن ران لر ولام لظو ©4 › وقال : 


قلا نڙڪم اوي فأخبر تعالی کہا فما أن كلام بيه کله وحي» 
والوحي بلا حلاف ذكر» والذكر محفوظ» فصح بذلك أن کلامه و کله 
محفوظ بحفظ الله عر وجل» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء» إذ ما حفظ 
الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كلهء 
E‏ 


(1) الإحکام في آصول الأحکام .٠١ ٩۹۳/۱‏ 
وفي ص ۹١‏ نص آخر من هذا الإمام يثبت أن السئة من الوحي» وأنها داخلة في 
عموم قوله: ٭ وو گن من عن عر أل دوا فيو ونا َر @) [النساء ۸۲]ء 
قال : 
فصح بهذه الآية صحة ضرورية أن القران والحديث الصحيح متفقان» هما شيء 
واحد» لا تعارض بينهماً ولا اخحتلاف» يوفق الله تعالى لفهم' ذلك من شاء من 
عباده ويحرمه من شاءء لا إلله إلا هو» كما يؤتي الفهم والذكاء والصبر على = 
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وقال ابن الوزير: قال تعالى في وصف رسول الله ية : * وما يق عن 
اھر © إن هو إل ری بى © )» وقال عر وجل فيما أوحاه إلى رسوله: 
# إا حن برلا در ونا لم يطو © ٠)‏ وهذايقتضي أن شريعة 
المعترض على أهل السنة ويشوش الراغبين في حفظها» ويوعر الطريق على 
السالكين إلى معرفة معناها ولفظها“؟ 

قال مقيده: فهذا الذي ذكرت دليل واضح على كون السنة من الذكر 
الذي وعد الله بحفظه» وهو الدليل الأول من أدلة حفظ السنة. 


الدليل الثاني : 

إن الحفظ التام الذي أراده الله تبارك وتعالى لكتابه ليس مجرد حفظ 
الحروف دون معرفة معاني المباني » ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى أوكل 
مهمة تبيين هذا الذكر إلى النبي بيا كما في قوله تعالى: وأبرلتا ليك 
الإكَر نلاس مَانرلَ إل . . . 4 وأشباهها من اليات الكريمات. 

معنى كون السنة قاضية على الكتاب : 

ولذلك كانت الستَة النبوية مفسّرة وموضحة لكتاب الله تعالى» وكان 


الطلب للخير من شاءء ويؤتي البْلّدة وبُعد الفهم والكسل من شاءء نسأل الله من 
هبته ما یقرب منه ویزلف لدیه» امین . 

قال ابن فارس: كيف لو علم أبو محمد أن البلّدة صار لهم في هذا الزمان آلسن 
یلوکون بهاء وآفهام يقارعون بها!!» وما قنعوا أن جھلوا حتی صاروا يحملون 
الناس على ما عندهم»ء وأصبح أهل الأفهام والنظر والعلم أعيا الناس من قلة من 
يسمع لهم ويأخذ عنهم» فواغربتاه» وإلى الله المشتكى» ولا حول ولا فوة إلا 
۳ 


(1( الروض الباسم» لاہن الوزير .۲/١‏ 


٤ 


أفضل طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسيره بالسنة » وهو معئى قول 
بعض السلف : السنة قاضية على كتاب اله . 

قال أبن قتيبة الدينوري : أراد أنها مبينة للكتاب» ومنبئة عما أراد إلله 
تعالی م“ 

قال مقيده عفا الله عنه: إذا كانت السنة مُمَسَرَّة لكتاب الله تعالى» كان 
من تمام حفظ المُفسّر (الذي هو القرآن) أن يحفظ له المفسّر (الذي هو 
السنة)» وهو المقصود إثباته. 
الدليل الثالث : 

N Tg Ss 
ولا یمکن‎ ۰ A E وأآقواله» > كما في قوله : # لد کان ف رسول لله أ‎ 
e o 
سنة نبيه لكان كلامه في هذه الآية وأشباهها عبث» وتكليف بما لا يطاق» إذ‎ 
كيف يكلف العباد بما لا يمكن ولا حيلة لهم في تحصيله» لأنه ضاع واندثر‎ 
من قرون» والله تعالى منزه عن مثل هذاء ولذا فقد حقق لنا إمكانية التأسي‎ 
. والتفاضل في هذا الباب حين حفظ سنة نبيه اة فله الحمد والشكر‎ 


)1( سنن الدارمي» کتاب الإيمانء باب: قي اتباع السنة» وقد جاء عن بعض العلماء 
التررع عن إطلاق مثل هذا اللفظ في جانب القرآف» لأن القرآن من صقات اله 

تعالى» ففي الكفاية للخطيب البخدادي ص :۳١‏ إن أحمد بن حببل سثل عن 
ذلك فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله» ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف 
الكتاب وتبينه. اه. 
قال مقيده: إنما استجاز من قال ذلك أن يقوله في باب الرد على منتقصي السنة 
ومن لا يحتج بهاء كالخوارج مثلاء فأراد بعبارته تلك أن يبين أهمية السنةء 
ويلفت النظر إلى عظم خحطرهاء والله أعلم 

() تاريل مختلف الحدیث ص 1۹۹ . 
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ركذا في قوله عر وجل 3 کک رَبك کا ونوت ی کموک ويا 
جکر یتر ثم کا یدوا ف ایهم ڪرجا ما سيت سلما 
با49 فان لله عر وجل قد تنى الإيمان عمن لا سكم محكدا إل تفي 
مؤكداً بالقسم» ونحن في هذا النفي على ظاهره دون تأويل» وکيف ناله 
وقد أكده الله عر وجل بالقسم» وعليه فلو لم يحفظ الله عر وجل لنا سنة نبينا 
وأحكامه في أقضيته لكان قدّر علينا ألا نؤمن به» ولال أمرنا إلى ما آل إليه أمر 
بني إسرائيل من الاختلاف والفرقة والكفرء وأمتنا مصونة عن ذلك إذ 
لا يزال منها طائفة على الحق منصورة. 

وما قلناه في الأيتين السابقتين» نقوله في ما يشابههما من الآيات 
الکریمات» کقوله تعالی : مانم فیوون کنر کته إل َر . 


قال آبو محمد ابن حزم : وجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه اة على 
ما قدمنا آنفاًء فلم يسع مسلماً يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير 
القران والخبر على رسول الله ياء ولا أن يأتي علا وجد فيهماء » فان فعل 
ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق› وأما من فعله مستحلا للخروج عن 
أمرهماء وموجباً لطاعة أحد دونهماء فهر كافر لا شك عندنا في ذلك . 

فلولا أن الله عر وجل حفظ لنا سنّة نبيّه لما أطقنا الرجوع إليها عند 
التنازع» ولتردد أمر المسلمين بين الفسق والكفرء على ما ذکر أو محمد» 
وكبف يكون ذلك وأمتنا خير أمة أرجت للناس؟ بل حفظ اله لنا الستةء 
وحقّق لنا بفضله ورحمته الرد إليها عند التنازع» ولن نضل بإذن اله ما 
رجعنا إليهاء قال بي: «تركت لكم ما لن تضلوا بعدي أبداء كتاب الله 
وستتي) . 


() الإحکام ۹۵/۱. 


٦ 


بعثة النبي بيه العامة لأهل قرنه ولمن أتى بعدهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وانقطاع الرسل بعده وختمهم به» يلرم منه لکي تقوم 
E‏ ترين آن تبحفظ لهم آقواله وأفعاله وشرحه للقران وتبیانه 
لا ر ا ا كتوم عاد وتمود» a‏ ین الك کثیرا 
وإن امنوا وصدَقوا فإن النبي كان يُعقب بنبي» كما حصل مع بني إسرائيل › 
ااا ھرس ر کا ی وبيدهم أنبياء لا يحصيهم إلا الله عر وجلء 
e‏ 
لاستغنائیہ باللاحقین» فقامت ا بذلك . 

رهلا کما علمت ممع في ٠٣‏ المة» إا حنمت ينيا البواتء 
الزمان» ومن آزمان سابقة. 


الدليل الخامس : 

خطابه بيه الموجّه إلى من لم يكونوا حاضرين من أهل القرون 
المتأخحرة» كحثهم على التمسك بالسنة زمن الغربة» واستغفاره لجيش 
القسطنطينية › وإحرازه عصابة تغزو الهند» وأخرى تکون مع المسيح عليه 
(۱) متفق علیه› رواه البخاري ح (T{oa‏ ومسلم ح A8۲‏ 
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السلام من النارء وإخباره بأيام الفتن» وأشراط الساعة» وعن أصناف من 
أمته لم يرها في زمانه» ونحو ذلك من الأخبار التي فيها نوع مخاطبة من 
تعنيهم مباشرة» وهم أهل القرون المتأخرةء فلو لم يكن هناك حفظ إلهي 
علمه النبي ويا لكان من العبث واللغو أن يتوه بهذا فمه الطاهر» 
لا سما وآن أصحابه غير محتاجين لذلك»› ومقام النبوة مصون عن مثل 
هذا. 

أمر النبي اة أصحابه بالتبليغ : 

ونما علم النبي ذلك أمر أصحابه بالتبليغ ET‏ 
الأخبار إلى هلها > کقوله لا : ا فإنه آمر لا يجوز للأمة 


إل أن تقوم به» وال انت عاصة ولگھا سن على الوجه الأكمل» 


وكقوله: اتسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم»» وهو أمر 
بصيغة الإخبار» متضمن كلا الأمرين. ' 


قال العلائي: هذا من معجزاته التي e‏ آمته» راوص 
أصحابه أن يكرموا نقلة العلمء > وقد امتثلت الصحابة أمره» ولم يزل ينقل عنه 
أفعاله وأقراله وتلقى ذلك عنهم التابعون» ونقلوه إلى أتباعهم» واستمر 
العمل على ذلك في كل عصر إلى الآن“. 
الدليل السادس: 

إن العنصر البشري والتأييد الإللهي» القائمين بحفظ القرآنء هما 
نفسهما القائمين بحفظ الستّةء وإنما حفظ القرآن بنفس الطريقة التي حفظت 
بها الستة» وهو الإسناد المتصل بالنبي بإ ولذلك كان الإسناد من الدين 


۸ 


كما قاله طائفة من السلف' . 


فلماذا فرقت بين متشابهین ومَرویین بطريقة وأاحدة» فأثہت الحفظ 
لأحدهما درن الآخر؟ 


فإن كان لأن القران مروي بالتواتر قفي السنة متواتر كثير» والمعترض 
لا يفرق فى هذه القضية بين متواتر وغيره› وإذا ثبت الخلف فى دعوى 
المعترض ثبت بطلان ما ذهب إليه» والله أعلم . 


الدلبل السابع : 

الواقع › فال واو السثة زاخحرة بأخباره لا وها هي مسانيدها منذ 
صتّفت في العصور المفضلة وإلى زماننا هذا مضبوطة تمام الضبط› مصونة 
حق الصيانة» لم يزد فيها حرف» ولم ينتقص منها كلمة » وانظر إلى صحيح 


(1) الإسناد في الأصل» خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة» وسنة بالغة من 
السنن المؤكدة» قال آبو العباس ابن تيمية: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله 
به أمة محمد بق وجعله سُلَماً إلى الدراية» فاما آهل الكتاب فلا إسناد لهم 
يأثرون به المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة من أهل الضلالات»› 
وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة» أهل الإسلام والسنة» يفرقون به بين 
الصحيح والسقيم» والمعوج والقويم» وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما 
عندهم منقولات يأثرونها بير إسناد» وعليها من دينهم الاعتماد» وهم لا يعرفون 
فيها الحق من الباطل» ولا الحالي من العاطل . (مجموع الفتاوى .)۹/١‏ 
قلت: ليس لأهل الكتاب إسناد متصل يأثرونه عن سلفهم» بل ولا نسخ معتمدة 
من التوراة والإنجيل مثبت إسنادهاء وآقدم ما لديهم من النسخ اليونانية يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابم 
انظر: شرف أصحاب الحديث ص ۰٤١‏ الفتح المغیث ۳/ ۳۳۱ ۳۳۲ دراسة 
الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص 44 السنة المفترى عليهاء لسالم 
البهلساوي ص ۳١‏ . ۰ 
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البخاري كمثال لما أقول» فكما دونه مؤلفه ذاع وانتشر» وشرق وغرّب 
وبلغ الأفاق» مع اتّفاق عامة النسخ في مشارق الأرض ومغاربها في الحديث 
الواحد» وعليه فقس عامة كتب السنّة» وسيزداد قلبك اطمئناناً ويقيناً ذا 
طالعت ما يختص بضبط النسخخ الحديثية وكيفية روايتهامن كتب 
المصطلح . 

ومن أدلَة الواقع : أن كل ما بحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه ففي 
السنة بيانه» ثم إن هذا المقدار المحتاج إليه قد حصر» ونقل إلينا بالإسناد 
الصحيح » ولست أقوله جزافاء ولا من باب التعصب للحرفةء فإليك شهادة 
إمامي المحدثين»› صاحبي الصحيحين » وهما من علمت مكانة» وحبرت 
علماً E‏ 

الأول منهما: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله » فقد 
روی عنه ورّاقه محمد بن أبي حاتم آنه قال : لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا 
وفي الكتاب والستة خبر عنه» قال ورّاقه: فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ 
قال : نعم . 


والآخر: أبو ھک النيسابوري رحمه الله» قال : 
Ne‏ 


قال مقيده: هذا باب لو أردت أستقصاءه من أقوال الآئمة ذوي 
الاختصاص لطال» فحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 


(1) سير أعلام النبلاءء للذهبي ٤٠١/١۲‏ . 
(۲( مقدمة صحیح مسلم ص ۲۸ . 


E 
ومن أدلَة الواقع: أن الستة لم ترو لنا على.حال واحدة» ولا درجة‎ 
متساوية من القبول والرّضاء ففيها الصحيح والضعيف» والمقبول‎ 

والمردرة والتايت والمخلى: 

ولما ثبت آمام كل حديث ما يناسبه من الحكم عليه» ودرّن في 
ضمائمه المتلائمة معه» وعلمت الأمة ذلك؛ وتعاملت مع كل بما يناسبه» 
وما يقتضيه الحال» وكانت على هذا المنوال منذ بزوغ فجر الإسلام وإلى 
زماننا هذاء ولم نسمع ولا بلغنا بلغنا أن الأمة أجمعت في العصور الأولى على 
تضعيف حديث فبان لنا خحلافه» ولا العكس» كان هذا التمايز بين النقيضين 
(الصحيح والضعيف» والمقبول والمردود) دليل على عدم اختلاط الستةء 
وعلى بقائها غضة طرية» لم تشبها شائبة» ولم يكدرها قذى . 

وما يقال عن المروي يقال عن الراوي ‏ حذوك القذة بالقذة_ 
الأمة فقت بين القوي والضعيف» والشقة والمتهم» والحافظ والغافلء 
a‏ ولا على توثيق غير الثقة» وهذا من 
إلهام الله عر وجل لهم» وإعانته إياهم فيما انتدبهم له. 

وكان ينبخي على قول المعترض - حتى يصح قوله أن يكون 
المروي والراوي عند أهل العلم على وتيرة واحدة» وحکم واحد» لکي يتم 
له ما أراد-من اختلاط الستّة صحيحها بضعيفها» ومقبولها بمردودهاء ولكن 
اه أكذه رةه وباي ال رر سو لهو السلمر ن إا حط الست 


الدليل الثامن : 
تلقي الأمة بالقبول لحديث الصحيحين › ا ا وهاك 
بعض ما قالوه في هذا الشأن : 


۵١ 


قال التقيّ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذا القسم ‏ يعني أحاديث 
الصحيحين غير المتفق عليها ‏ مقطوع بصحته› والعلم اليقيني النظري واقع 
ا > والأمة في إجماعها معصومة من الخطا'. 


وقال الحافظ آبو نصر عبيد الله بن سعد الوائلي البكري السجزي 
(ت :)٤٤٤‏ أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أذ رجلالو حلف 
بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما روي عن النبي بيو قد صح عله 
ورسول الله ب قالهء لا شك فيه» أنه لا يحدث» والمرأة بحالهافي 
حبالته" . 


وقال إمام العحرمين أبو المعالي الجويني : لو حلف إنسان بطلاق امرأته 
أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي بيه لما 
ألزمنّه الطلاق ولا حنشته» لإجماع علماء المسلمين على صحتها" . 

الاستدلال بهذا الإجماع على المعترض : 

قال مقيده: في هذا القبول التام». والركون ا إلى الصحيحين» 
وفي هذا الإجماع الحاصل به الثقة لدى العلماء بثبوت أحاديثهما عن 
البى ية دليل على أن السّة ممحفوظة» ولو على الأقل هذا الجزء منهاء 
ارد ال 


.۸٩ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸» صيانة صحيح مسلم ص‎ )١( 
. ۲٣ مقلمة بن الصلاح ص‎ )۲( 


TY 


من التاريخ؛ عالجها آبر عبد الله الحاكم في کتابیه المدخل إلى الصحيح› 
والمدخل إلى الإكليلء› ورد في الثاني منهما على من زعم آن الصحيح المحفرظ = 


o 


Kum ES uN EGG EREN GER Ug RR U bm 


من السلة هو ما اقتصر عليه الشيخان» واستدل على ذلك بدلالة الواقع والحال» 
قال في بيان النوع الأول من الصحيح المجمع عليه - وهو ما كان على شرط 
الشيخين - (لاحظ قوله: المجمع عليه): 

فهذه الدرجة الأولى من الصحيح» والآحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ 
عددها عشرة الاف حديث» وقد كان مسلم بن الحجاج أراد أن يخرج الصحيح 
على ثلاثة أقسام في الرواةء ولما فرغ من هذا القسم الأول أدركته المنية 
رحمة الله عليه وهو في حد الكهولة. 

وكيف يجوز أن يقال: حديث رسول الله بيا لا يبلغ عشرة الاف حديث» وقد 
روى عنه من أصحابه أربعة آلاف رجل وامرأة» صحبوه نيفاً وعشرين سنة بمكة 
قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة» حفظوا عنه أقواله وأفعاله» ونومه ويقظته» 
وحرکاته وښسکونهء ‏ وقیامه وقحوده» واجتهاده وعبادته» ومسیره ومخازیه 
وسرایاه» ومزاحه وزجره» وخطبه» وأکله وشربه» ومشیه وسکوته» وملاعبته 
أهله وتأديبه فرسه» وكتبه إلى . المسلمين والمشركين» وعهوده ومواثيقه› 
وألحاظه وأنفاسه وصفاته. 

هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سأالوه عن العبادات والحلال 
الح اروا ف اه ١‏ 

وقد نقل إلينا أنه ب4 : كان يسير العنقء فإذا وجد فجوة نص› 1 مشی عن 
زمیل له» وأنه مازح صبياً فقال عليه السلام: يا آبا عمير ما فعل النغير؟ ومازح 
عجوزاً فقال: إن الجنة لا تدحلها عجوز» وأنه بل كان يغط إذا نام» وأآنه اة 
كان يرفع الحسين بن علي برجليه فيقول: حزقة حزقة ترق عين بقة» وأنه لا 
شرب وهو قائم» وآنه 4 بال فائماً من جرح كان بمأبضه» في آخبار كثيرة من 
هذا النوع يطول شرحه» وهؤلاء الصحابة الراوون عنه ية سوى من صحبوه 
وماتوا قبله وقتلوا بين يديه في الصفوف أو تبددوا ولم تظهر لهم رواية ولا 
حدیث»› وآنه ب وقف عام الفتح بمكة وبين يديه خمسة عشر ألف عنان. 

وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث» سمعت أبا جعفر 


oer 


ودليل أيضاً على فساد ما أملته سمادير الضلال على أربابها من أن 
الس غير محفوظة» وذلك لانت في يهم ادعوا سلباً كاملاء وإجماع 
المؤمئين قام بإيجاب جزئي _ هو في الحقيقة مقدار عظيم - فانتقض بذلك 
TT‏ 
ا 4 ناوا سيل المؤمنین e‏ ومن آبی : e‏ ما ل 
وَس I e‏ 


محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول: سمعت آبا عبد الله محمد بن مسلم بن 
وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور فقال رجل من آهل الحراق 
سمعت أحمد بن حنبل بقول: صح من الحديث سبحمائة آلف حديث وكسر» 
وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازي قد حفظ ستمائة آلف . 

سمعت إبا بكر محمد بن جعفر المزكي بقول: سمعت محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: کان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
يملي سبعين آلف حديث حفظا . 

سمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول : سمعت أا العباس آحمد بن 
محمد بن سعيد الحافظ يقول : أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة آلف حديث . 

سمعت أبا علي الحافظ يقول: سمحت أبا العباس بن سعيد يقول: ظهر 
لأبي كريب بالكوفة ثلاثمائة آلف حديث. 

سمعت أبا بكر ين أبي دارم الحافظ يقرل: كتيت بأصابعي عن أبي جعفر 
الحضرمي مطيّن مائة لف حديث . 

سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن المسيب 
الأرغياني يقول: كدت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء في كل جزء آلف حديث . 
قال الحاكم رحمه الله : وقد كان في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف له على 
تراجم الرجال لكل وإحد منهم ألف جزء» منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن حمزة الأصبهاني» وأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي . 


o: 


الدليل التاسع : 
حبر الأحاد» بأن التكفل بالحفظ عاصم لهم من الخطأء قال : 
is RT ۶‏ < ۳ رہ ر کرت ساد رس کر مرا 
وايضا فإن الله عز وجل يقول : اوم أ کلت کم یتک وأممَت عم 
ر صا بے سر ّ ر ر ا ر لے 2 و ےک 2 
نمی وَرَضِیت لکم لسم دیا € وقال تعالی : ٭ ومن يبتع عور للم ریا قن 
ّبر ئه وقال تعالی  :‏ إا الت عند اله السك وما أختكت ادت 
ونوا آلب إلا ما بو ما امم الام بَا يتمد وقال تعالى : گل 


ا 
کا ر کے کی کرک ہے م ررر م 


ا 4 :2 e: CRT‏ ت 8 ت سے س 
الاس آمة وده معت أله اين مب ريت ومذرين وآنزل معهم الكتب بلحي 


ر شر رہ ا فرح سے ر 


لک بی الاس فیما آختلفوا فة وما اَلَف فيو إلا الدب ونو من بد ما حجان 

ال اسر فقول لمن جوز أن یکون ما أمر الله تعالی به نبیه عليه 
السلام من بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظ » وأنه يجوز فيه التبديل» وأن 
يختلط بالكذب الموضوع اختلاطاً لا يتميز بدأ أخبرونا عن إكمال الله 
دينا ورضاء الإسلام لا ديناء ومنعه تعالی من قبول کل دين حاش الإسلام» 
أك ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إنما كان ذلك للصحابة رضوان 
لله عليهم فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 

ثم بين فساد الثاني والثالث وأن القائل بهما يتوصل إلى الكذب» ولم 
يبق من سبره وتقسيمه إلا القسم الأول: إن كل ذلك باق لنا إلى يوم القيامة» 
قال : صاروا إلى قولنا ضرورة» وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملةء 
والنعمة بذلك علينا تامة . 

وهذا برهان ضروري قاطع على أن کل ما قاله رسول الله يا في 
الدين» وفي بیان ما یلزم» محفوظ لا یختلط به أبداً ما لم یکن من“ . 


.11۹-- 1 الإحكام‎ (٩) 


C- 


وعد لكي آم ااال علن الاف وهو في الأصل من المعلوم 
من الدين بالضرورة› ومنکره ه على حطر عظیم› ولو لزمناه بلازم قوله لمرق 
من الدين» ومن العجب والتكلف أن يستدل على مثل هذه الأمور المسلمة 
فی دیننا : 


وگف يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 


خاتمة النصل 
نقل عن آبي محمد ابن حزم 
رأختم هذا الفصل بنقل عن أبي محمد ابن حزم؛ يثبت فيه ما رمنا 
إثباته» بأبلغ عبارةء وأقوى برهان» يرمي فيه المعترض بأسهم الحق»› 
فیصیب شواه» ویحز مفصله . 
قال رحمه الله : قال الله عر وجل عن بيه ل : # وما نول عن افر ©6 إن 
مر للا و ی ))۰ قال تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول : 
لن om‏ : إا ی تزا الزکر ئا م 
نظو ©4 وقال تعالی : ل لتب لتاس ما رل إِلنوٍمّ 4 فصح أن كلام 
رسول اله ڳو کله في الي وجي من عند اله ع و لا شك في ذلك› 
ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي تزل من عند الله 
تعالی فهو ذکر منزل» فالوحي کله محفوظ بحفظ الله تعالی بیقین» وکل ما 
تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع مئه وألا يحرف منه شيء أبداً تجريفاً 
لا بات البیان ببطلانه» إذ لو جاز غير ذلك لکان کلام اله تعالی کذباً وضمانه 
خائساً» وهذا لا بخطر ببال ذي مسكة عقل» فوجب أن الدين الذي آتانا به 
محمد پیا محفوظ بتولي الله تعالی حفظه» ميغ کما هو إلى کل من طلبه مما 
يا تي أبداً انقضاء الدنياء قال تعالى  :‏ لانیک یه رم بغ . 


ه٦‎ 


فإذا كان ذلك كذلك» فبالضروري تدري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع 
- شيء قاله رسول الله بي في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل 
بموضوع اختلاطاً لا يتميز عن أحد من الناس بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان 
الذكر غير محفوظ» ولكان قول الث تعالى: # إا عن لتا رر ونا ام 


فظوت €6 کذباً ا وهذا لا يقوله مسلم . 


فإن قال قائل : إنما عنى تعالى بذلك القران وحده» فهو الذي ضمن 
تعالى حفظه لا سائر الوحى الذي ليس قراناً» قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 


هذه دعوى كاذبة مجردة من البرهان» وتخصيص للذكر بلا دليل» وما 
کان هکذا فهر باطل لقوله تعالی: ل هاا ”تڪ ن ڪر 
صدقیت ))۰ فصح أن لا برهان له على دعواه» فليس بصادق فيهاء 
والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبي َة من قران أو من سنة وحي 
یبین بها القرآن» وأیضاً فإن الله تعالی يقول : # وأنزلتاً يک الذِ ڪر مي اس 
مدل4 » فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس . 

وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج» وغير ذلك مما 
لا نعلم ما لزمنا الله تعالی فيه بلفظه» لکن بیان رسول الله بء فإذا کان بيانه 
عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه› 
فقد بطل الانتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه » فإذا 
لم ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء فما أخطأ فيه المخطىء أو تعمد فيه 
الكذب الكاذب» ومعاذ الله من هذا . 


لالاNلا‏ 
(۱) الإحکام ١٠١ ۱۱٤/۱‏ وانظر موضعاً آخر یثبت فيه الأمر نفسه .۲٠٠/۱‏ 
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ںی فی 
لم ن رونس 
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فى تهيئة الله عر وجل هذه الأمة 
للتشرف بحفظ الستة وتبليغها للناس 


1 6 : : ن وا و اية»» فان ازم هذا البلا 

مره 4ل4: «بلخوا عئي من لوازم هذا البلاغ 
حفظها وتداولهاء کما فی قرل 46: «تضر الله امرءاً سمع منّا حديثا فحفظه 
حتی يبلغه غیره. . ٠.‏ الحدیث . 


انقطاع أطماع الملحدين عن تحريف الكتاب المبين : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

لما کان القران متمیزا بنفسه لما خحصه الله به من الإعجاز الذي يباين به 
کلام الناس» کنما قال الله تعالی : قل لن امعت ت الإ لجل أن يان يفل 
هلدا القران لا يان لد ولو کات بعصم عض عض لهي @ 4 وکان منقولاً 
بالتواتر» لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه» ولکن طمح 
الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتفسير والتأويل» وطمع أن 
يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به العباد فأقام الله تعالى 
جهابذة النقاد فدحروا حزب الشيطان» وفرقوا بين الحق والبهتان» وانتديوا 
لحفظ الستة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والتقصان. 


.١١ ۷/١ مجموع الفتارى‎ (1) 
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عوامل حفظ السنة : 

وأقام الله تعالى هذا الحفظ E‏ ا 

آولهما ES‏ : جبلية» اا : اصطفائية› 
تضافرتا فكانتا ركنا عظيما تأوي إليه السنة› ا الخدت ارا 

أما الواحد منهما : فالجبلات التي خلق الله عليها هذه الأمة - أعني أمة 
العرب التي بعث فيها النبي 46ا و ا 
ت ا واو ر جا وتوشماً الك ق الت 
وبعده ‏ أخبار سطرها التاريخ › > من تطلّبها وجدها. ۰ 

وكان وجودهم في الصحراء بعيدأ عن الحضارة» وعن الصدارةء ثم ما 
حصل لهم بعد ذلك على يد نبيهم بيا حافزا يدعوهم لحفظ اثاره» والتمسك 
بهديه الذي به سادوا وعلوا. 

قال ابن الجوزي: ولتكريم هذه الأمة أسباب هيأها الله عر وجل 
وأكرمها بها» منها: وفور العقل» وقوة الفهم» وجودة الذهن. . 

ًة أذهان أمتنا قدرت على حفظ القران» وقد كان من قَبْلهم يقرا 
كتابه من الصحف . . 

وفضائل اتنا وما ميرت به کثیر› إلا أن من أعجب ذلك حفظ الله 
عر وجل لكتابنا عن التبديل› قال عر وجل : لا ڪن نرا الور ورتا َم 
فظو )€ » فما يمكن تبديل كلمة منه» وقد بدلت الكتب قبله» ومن ذلك . 
أن سنة نبينا بيا مأثورة ينقلها خلف عن سلف» ولم يكن هذا لأحد من الأمم 

ولما لم يكن لأحد آن يدخا, ذ فی القران شيا لسن ٠‏ أحذ أقوام 


يزيدون في حدیث رسول الله ا ا ویبدلون» ویضعون عليه ما الم 


۹ه 


2 و فلا ا هن اقل رة ال 
ويفضحون القبيح» وما يخلي الله عر وجل منهم عصراً من العصور. 

عن جابر بن سمرة عن اللبي ويا قال : «يحمل هذا العلم من كل خحلف 
عدوله» ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين»'. 

قلت: هؤلاء هم الدعامة الثانية » أهل الحديث والأثرء القائمين على 
حفظ الكتاب والستّة» يرحل الواحد منهم مَقويًا مُعدما في طلب الخبر الواحد 
أو السنة الواحدة شهورا عدّة» فإذا حصّل بغيته وقضى نهمته» لم ير أنه غبن 
في سفرته تلك» ولا خحدع عن ملاذ الدنيا بلذة تحصيل الحديث وتحقيق 
الرواية. 
وصف جهابذة السنة من قول المؤلف وغيره: 

تعجب منهم وقد تناسوا ذاتهم في هذا السبيل» وتفانوا فيه فغابوا عن 
أنفسهم ليحضروه» وعن حباتهم ليحيوه» تقرأً في ملامح حياتهم وبين أسطر 
تراجمهم أثر الإرادة الربانية مخبرة أن هؤلاء الأفذاذ صنيعة سماوية في هذا 
العالم السفلي» وجدوالغاية» وخلقوالحكمة» تعدوا بهم أن يكونوا 
أصحاب أحوال غريبة » يخلدها التاريخ متعجبا منهاء إلى إرادة الله عر وجل 
أن يحفظ بهم السنة» ويحفظهم بهاء ويخلد ذكرهم في الأرض» ما بقي 
عليها من يقول : الله الله . 

یهون علیهم ما یصعب على غیرهم» فمن دأب وکلال؛ ورکوب 
لصهوة الارتحال» إلى بذل للنفس والأموال» واستهتار بالمخاوف 
والأهوالء لا يلتفتون إلى شعث الرأس» ولا يأبهرن بنحل البدن» ولا يقلل 
من عزيمتهم أن خمصت بطونهم» أو شحبت ألوانهم . 


)4( كتاب المرضوعات 1/1 


وإن الناظر في سيرهم ليزداد يقبن وإيماناً بهذا الدّين» وتحصل له الثقة 
بصفاء الشريعة» ونقاء السنّة» حتى لكأنها غضة طرية رغم طول الزمان - 
منذ نطق بها صاحبها الكريم بيو إلى أن رصلت إلينا عبر الجهابذة النقاد » 
كالدرًّة المصونة فى الصدف» المحفوظة من أن يختلط جيدها بالردىء 
أو الخزف . ٠ ٠‏ 
وأحسب أن المعترض علينا في إثبات حفظ السنة لو تخلص من ربقة 
الجهل› ورمى بل تقليد المستشرقين؛ ثم حانت منه لفتة بقلب مقبل غير 
مدبر إلى هؤلاء الرجال» فطالع شواهد من حياتهم» ومعالم خاطفة من 
سيرهم» لما احتاج منا لاستدلال على هذه ام ولأحساً شيطانه» . 
ولأبصر نور السنة يتلاألأ من دواوینهاء ولعاد قالبا لأربابه المستشرقين ظهر 
المجن› وما اا ع به من غث زينوه؛ وبهرچ زخرفوه؛ صدوه به. عن 
الحق المبين» فالحق أبلج دائماً وفي كل حين . 
أسہاب الانقیاد للهوی : 
مع أن أرباب المقالات» وأصحاب المذاهب» e‏ ينزعوا ) 
e‏ > إلا طالب حق» وإلا راغب 
هدى» يمنعهم عن الانقياد إلى الحق أمور جلاها ابن قتيبة بقوله في مناقشة 
أرباب الكلام وأصحاب المذاهب: 
ولو ردرا المشكل منهما (أي الكتاب والستة) إلى آهل العلم بهماء 
وضح لهم المنهج» واتسع لهم المخرج» ولكن يملع من ذلك: طلب 
الرئاسة» وحب الاتباع » واعتقاد الإخوان بالمقالات› والناس أسراب طيرء 
يتبع بعضها بعضا . 


() تاريل مختلف الحديث ص ٠١‏ . 


١ 


وبعد؛ فلولاءعناية أهل الحديث بضبط السنن وجمعها» واستنباطها من 
معادنهاء والنظر في طرقهاء لبطلت الشريعة ولتعطّلت أحكامهاء إذ كانت 
مستخرجة من الاثار المحضوظة» ومستفادة سن الستن المنقرلة» وك د من 
قال : لولا أصحاب الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر . 

وهم أعتي أهل الحديث قد أدواما انتدبواله» على أتم وجه وأكمل 
حال» وحفظوا على الأمة أحكام الرسول بيا وأخبروا عن أنباء التنزيل › 
وأثبتوا ناسخه ومنسوخه» ومگزوا محکمه ومتشابهه» ودونوا أفعاله وآقوالهء 
وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله» في يقظته ومنامه» وقعوده وقيامه› 
وملبسه ومرکبه» ومأکله ومشربه» حتی القلامة من ظفره ما کان یصنع بها؟ 
والنخاعة من فيه کیف يلفظها؟ وقوله عند کل فعل یحدثه» ولدی کل موقف 
يشهده» تعظيماً لقدره بء ومعرفة بشرف ماذكر عنهء وعزي إليه. 

1 فمن عرف للاإسلام حقه» وأوجب للدين حرمته» أكبر أن يحتقر من 
عظم اله شأنه» وأعلى مكانه» وأبان فضيلته» ولم يرتق بطعنه إلى حزب 
الرسول وأتباع الوحي» وأوعية الدين» وخزنة العلم» الذين ذكرهم اله تعالى 
في کتابه فقال : وای آتبعرهم بحسن دضو آله عنم وروا عت > وکفی 
المحدّث شرفاً أن پكون اسمه مقرونا باسم النبي ڳلا وذكره مصلا بزكره» 
$ کرک شل اکر یزیو س یا وله وَس ليم 4€ . 

قال مقيده: وأما العامل الثاني فهو عامل قدري» فكما أن الله أوكل ' 
حفظ كتب السابقين إلى أتباعها» فإته تكفل هو بحفظ كتابنا ودينناء وقد 
قدمت أدلة هذا الحفظ القدري في الباب السابق» فانظره في موضعه. 


لا لالا 
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في إيراد شبه يستدل بها المعترض 
والجواب عنها 


ما فتىء أعداء السة قديماً وحديثاء يتربّصون بها وبأهلها الدوائر: 
ويتحيّنون الفرص للئيل منهم» ويودٌون آن لو وجدوا منهم غر فيميلوا عليهم 
ميلة واحدة» يجلبون فيها بزبالة فكرهم» وعفار آرائهمء يبتغون طمس 
الحق» وإبطال الشريعة ‏ حسداً من عند أنفسهم ‏ لعلمهم مكانة الستة من 
الدين»› ومحلهاأ منه» ربما کر من كثبرين من آبناء المسلمين. 
نسبة الفرق الضالة إلى الستة : 

وهم يعلمون أن أول فرقة انشقّت عن الإسلام الحق (أهل الستة 
والجماعة) هم فرقة الخوارج»› ومما أوضعهم في نفق الضلالة» وأسرع بهم 
في سراديبها» عدم احتجاجهم بالسنة» وردهم لڃا ياب 

ثم كان من بعدهم الرّافضة» وهم أشد الخلق عداء للستّة» حتى إنهم 
ليميزون أعداءهم بالانتساب إلى الستة» وستعلم قريبا .أنه ما من شبهة تطعن 
مستمدًّة منها ما يستمده القرح من الدم : القيح والصديد. 

وبعد؛ فإ علوم الشريعة تشتكي إلى الله استباحة .حماهاء والتعدي 


1۳ 


علی حرماتھاء فأصبح کل صاحب قلم یرعی حماها بعفار مخه» وزبالة 
کف وین به ره ال ااا غاي اه واا اى 
لا ناصر له» وصار كل طالب شهرة» ومبتغي دنياء يتقرب إلى أهلهاء 
ويتزلف إلى أصنامها بالتجرؤ على هذا الحمى» رالخوض في هذه المهامه 
دون هدى» مواكبة للعصرنة _ زعموا ‏ › ومسايرة للحضارة والتقدم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


ولكن مهما امن بهؤلاء باطلهم» وطالت بإثباته آلسنتهم» فلن تخلو 
الديار من متقمص المقولة الصدَيقيّة: أينقص الدين وأنا حي ! حاشا 
وکل . 

«وسَيَجدٌ أعداء الله زخرف باطلهم» وتمويه كلبهم» * کس عو 
سم امعان مآ خی إا جاه رده سيا » وكوميض برق عرض فأسرع» 
ولمع فأطمع» حتى انحسرت مغاربه» وتشعبت مولية مذاهبه» وأيقن راجيه 
وطالبهء آلا ملاذ ولا وزر» ولا مورد ولا صدر» ولا من الحرب مفرء هنالك 
ظهرت عواقب الحق منجية» وخواتم الباطل مردية». ) 

ثم ليتق الله امرؤ ولا يجعل دينه عرضة للأهواء فيكثر التنفًل والتحؤل» 
ولينظر في أهلية من يأخذ عه الدين والعلم» فمن المأثوز عن سلفتا: (إِنَ 
هذا العلم دين فانظرواعكن تأحذون دينكم). ‏ 

وقد ناسب بعد أن سردنا أدلة حفظ السلة» وأوجه هذا الحفظ› أن 
ندمغ ما یورده علینا المخالف مما یری بقصور فكره أنه دليل مثبت 


لدعواه ‏ بالحق الواضح» والبرهان الساطع» مستمدًا من الله العون 
والمدد: 


(1) من رسالة لأبي إسحاق إبراهيم الصولي»› انظر : معجم الأدباء ٠١۲/١‏ . 
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الشبه والرذ عليها 

الشبهة الأرلى : الأحاد والمتواتر : 

وهي شبهة يديرونها في آنفاق مخاخهم المظلمة» ويوظفونها كيفما 
اشتهوا في إثبات دعاريهم المخرضة) ضد السنة المحمدية» فمتى استقلت 
الستّة بحكم شتلوه قالوا: إنما ورد أحادا وإذا أرادوا الطعن في السنة 
وثبوتهاء قالوا: إنما رويت آحاداًء وكذا الأمر عندهم في حفظ السنةء قالوا: 
إنها إنما وردت احاداً بخلاف القرآنء فإنه منقول بالتواتر» والاحاد غاية ما 
يفيد نقله الظن _ إن كان ثقة - لما قد يتطرًق إلى الرواة من عوارض السهو 
والغفلة والخطأ والنسيان» بخلاف المتواتر . 
حاصل الاعتراض : 

فتضمّن کلامهم هذا ثلاث دعاوی : 

الأولى: أن الستّة نقل أحاد. 

الثانية : أن الأحاد إنما يغيد نقله غلبة الظن. 

الغالثة: أنه قد يتطرّق إلى الثقة المعتمد على نقله من الخطأً والوهم 
EM‏ 
له بالصحة» على الجادة» وهو في حقيقة الأمر باطل . 
أصل هذه الشبهة : 

قال مقيده: هذه الشبهة ن كما أخبرتك من قبل - ذات أصل رافضى 
خبيث» اجتشت من دواوين أهل الحقّء فليس لها قرار إلاً في قلوب تلك الفعة 
الضالة . 


sS عامل‎ 
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لا تلبت الست لنا إلا بالخبر المتواترء وهو إخبار جماعة كثيرة يمتنع 
عند العقل تواطؤهم على الكذب» أو المحفوف بقرائن توجب القطع 
بصدوره. ۰ 

أما خبر الثقة العدل مع عدم إفادة العلم فقد اختلف في حجيته» فمنعها 
قوم لأصالة عدم حجيَة الظن» وأثبتها اخرون» وإثبات عدالة من بَعْدَ عا 
زمانهم من أصعب الأمور لانحصار الأمر في علمنا بها في أخبار الغير» وهو 
مفقود غالبا إلا من إخبار البعض المستند على الظنون والاجتهادات التي 
ا د د 
الجرح وما لا يوجبه. 

فعلم من هذا آن التسرع إلى القول بمضمون الخبر بمجرد وجوده في 
أحد كتب الحديث خطاً محض . اه . 

والعجيب أن هذا الرافضي الذي لا يقبل من السنة إلا ما تواتر منهاء 

يعظم ما لا يعرف له سند ولا أصل.من أقوال أئمتهم اكتفاء بوروده في شيء 
من كتب مصنفيهم» وإنما حالف لما نهى عنه إضلالً لهذه الأمة وتزهيدا 
لها في الصحيحين» وتجسيراً على هتك حرمتهاء وغيرها من كتب السلّةء 
وقد وجد هذا من أبناء أهل السنة » فال المستعان . 


(1) كتاب الرافضي المشار إليه فام بنقضه عبد الله بن محمد القصيمي في كتابه: 
(الصراع بين الإسلام والوثنية)» وهذا النقل عنه في ۷١_۷١ /١‏ . 
وقد أجاد القصيمي في كتابه هذا» فحز المفصل» وأدرك القرار» وبين قساد أمر 
الرافضة ومن أدان دينهم من أهل الولنية المقتعة» وظهر القصيمي في هذا الكتاب 
بلباس علمي حسن» وأبان عن فصاحة وجودة لسن» ولكن الرجل أدركه العثار 
فزاع في آخره» وحاد عن الجادة» وضل عن سواء السبيل› فيا من أضللته عن 
علم سبحانك» ثبتنا على ديننا إلى يوم نلقاك» ويا مقلّب القلوب والأبصار» قَلّبنا 
في رضاك› الهم آمين . 


1٦ 


ومن تضليله زعمه أنه يقبل المتواتر من السنة فقط» وهم في الأصل 
لا یحتجون بما روي في السنة e‏ کان أو خاو ولكن مبالغة في 
التضايل » ولكي لا ينتبه الئاس إلى رافضيته ادعى قبولا جزئبًا للسلة» وهو في 
ذلك _ كعامة آهل ملته ‏ من آکڏب الكاذبين ء وللا أين هم عن الحديث 


المغرات: ایر آم کر .ب 


الرد على هذه الشبهة : 

قال مقیده : تفنيداً لمزاعم هؤلاء نقول : 

أولاً: من الخطا خطا الشائع اعتقاد أن السنة كلها نقل | عاد» بل فيها 
متواتر» و کر ر ی ا ورام ع ر 2 
فضلاً على من أنكره. 

قال این حجر : ما لعي من عرًة المتواتر . . وما اذعي من العدم 
ممنوع› لأن ذلك نشا عن لَه الاطْلاع على كثرة ة الطرق» وأحوال الرجال 
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب» أو يحصل منهم 
اتاق . 

قال : ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في 
الأحاديث: أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا) 
المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث 
وتعددت طرقه تعدّداً تحيل العادة تواطأهم على الكذب. أفاد العلم اليقيني 
بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير". 

قلت: والمعترض على حفظ السنة إن أراد بالأحاد: ما يرويه واحد 


0( ا و ا 
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عن واحد إلى متتهاه» أو ما يتفرد بنقله واحد مما يسميه أهل الحديث 
(الغريب)ء فهو كاذب في دعواه تلك أن عامة السنة غرائب» والواقع يثبت 
حلاف . 

وإن كان إنما آراد بالاحاد: ما يرويه الئان وثلالة. . ٠ويسميه‏ أهل 
الحديث : العزيزء والمشهور» والمستفيض ٠‏ ونحو ذلك فنعم؛ عامة السلة 
كذلك» ولكن هذا الإثبات لا يفيد صحة دعواه» لأن نتيجتهم إنما تصح إذا 
قدمت لها: نقل الواحد أقرب إلى الخطاء وهذا ما لا يفيده نقل الاثنين . 

ثانياً: دعوى أن نقل الواحد يفيد الظن فحسب فيه تأمل من وجه لأنه 
قد يحتف أحیاناً بما يفويه ‏ كتصديق الناس له» وإقرارهم عليه فيفيد 
عندها القطع» كما في أحاديث الصحيحين» على المختار من قولي أهل 
العلم. 

والظن غير الشك› فهو ترجیح جانب على جانب» وهو فى الأحاد 
الصحيحة: ترجيح جانب الحفظ على الوهم» فإذا اقترن بشهادة الحفاظ 
بثبوته أفاد العلم. 

والظن أصلاً نوع من العلم» يلزم به العم > ولذلك استعملت لفظته 

Go Ar 5% رق‎ ae 

بمعنی البقین» كما في قوله تعالی : < قال ليطت انهم مفوا الي . 
قال أحمد بن فارس اللغوي : أراد يوقنون» وهو في القرآن كثير “. 

وقد تحقتق لك في الجواب الأول أن عامة السنة ليست غرائباًء بمعنى : 
آنه یرویها رجل واحد» وأن غالبها ممأ يرويه اثنان وأكشر» ممالم يبلغ حد 
الثواتر› ولا شك أن الظن الذي يشهد عليه اثنان يصبح حكماً لازماًء وقضباء 
صادقاًء وسئّة متبعة» فخذ الحق ودع عنك الزغل . 


(۱) معجم مقايبس اللغة ٤1١/١‏ . 


A 


الا ماق سن أن الففة قد طرق إل حدةة آور غا هة م اة 
Noes E Ee a ss‏ 
وه جو مر الي شد ارال و رار اه 
سکت عن التکلف لما لا یحسن لأراح واستراح› ولکنہ أبی إلا ان یھرف بما 
لأ يعرف» وقد قيل: لو سكت الجاهل لانعدم الخلاف. 

والجواب على ذلك: ليس كل الثقات في طبقة واحدة من القبول» بل 
هو اررة سب افر فرط ااا واا کل اعا و الي 
أنزله الله إياهاء من حيث قوة الحفظ» وصلاحية الاعتمادء وإلا فما معنى 
تقسيم المقبول : إلى صحيح وحسن؟ ! 

وبعد ذلك ؛ فقد بين أهل العلم غرائب الرواة ومغاريدهم» ونصواعلى 
شواذ أحاديثهم » واجتهدوا في تميبز ما أخطأوا به» وما لبس عليهم» وحرّروا 
أمر المختلطين والمدلسين»ء ما ترى في عملهم أي محاباة أو فتور» ومهما 
قلّبت فيهم طرفك فلن ترى من قصور» فهم بيننا كسماء الله عر وجل ما فيها 
نقص ولا فطور . 

رلا أخالّك إن نرت في كتبهم إل ستعترف بذلك» کا 
قبلك الصايبي الحاقد المستشرق «مرجليوث» حین قال: (حتق الايا 
پفخروا بعلم حديثهم)» والحق ما شهدت به الأعداء. 

وتتمّة لما ذكرنا أضرب لك مثالا واحداً تجتزىء به في تبيان هذه . 
الجزئبة إن كنت ذا لب : 

فقد أخحرج مسلم في صحيحه جملة صالحة من حديث سهيل بن بي 
صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة» وسهیل وأبوه قتان وما آخرج له 


14۹ 


مسلم إلا ما علم وجود متابع له» وترك من حدیثه ما علم أنه شاذ أو تفرد به . 

قال أبو عبد الله الحاكم : هذه الأحاديث الأفراد الغرائب» التي يرويها 
الثقات الحدول» تفرد بها ثقة من الثقات» وليس لها طرق مخرجة في 
الكتب» مثل : حديث الحلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ان 
رسول الله بی قال : ١إذا‏ انتصف شعبان فلا تصوموا» حتى يجيء رمضان». 

وقد حرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح» وترك هذا 
وأشباهه» مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة"“» وكذلك حدیث 
يمن بن نابل المكي عن آبي الزيير عن جار بن عبد اله آن رسول اله 6 
كان يقول في التشهد : ابسم الله وبا)٠‏ ا ن نابل ثقة» معخرج حدیثه 

في الصحبح للبخاري» ولم يخرج هذا الحديث إذ ليس له متابم عن أبي 

الزبیر من وجه پم 
مثال في الرجال : 

ومن جيب أحوال النّاد؛ وبراعتهم في ما انتدبوا له» وتصحهم للست 
النبوية أنهم مأ أخلوا راويامن جرح أو تعديل > بل أشد من ذلك کشفوا زيف . 
من اأعى سماعاً لكتاب محفوظ » مبالغة في النصح للستّة . 

من ذلك أن زيد بن يحيی بن أحمد (ت ۲١‏ ه)» من أهل الأزج» له 
سماعات كثيرة» منها الثابت ومنها المدخول» ففرّق العلماء هذا من هذا 


ومازوه. 


)١(‏ حديث العلاء المذكرر من مفرداته» قال النسائي : لا نعلم خا روق هذا 
الحديث غير العلا وعن الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بمحفرظ . (نصب 
الراية» للريلعحي ٤٤١/۲‏ فيض القدير .)١١/١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۹۷/۱). 

(۴) المدخل إلى الإكليل ص ٠۷١‏ بتحقيقي رشرحي . 


V+ 


قال السمعاني : كان يكشط اسم أخيه عبد المنعم من طباق السماع» 
ویکتب اسمه موضعه بقلم غليظ ودواة ردية› فعل ذلك على عدة أجزاء من 
OD. f ٍ‏ 
أصول آخيه 

فيا لله العجب» قوم ما خفي عليهم من زاد اسمه في طباق السماع› 
وفضحوا أمره» وزيفوا حاله» أيظن فيهم بعد ذلك أنهم أخلوا بحفظ السلَة 
وما عرفوا صحيحها من ضعيفها» وأنه خحفي عليهم حديث لفق بالنبي بيا 
ووضع عليه . 

وقد يوجد من المنتسبين إلى الملة من يقول ذلك قلقل الله آنيابهم › 
وأراح الأمة منهم. 
الشبهة الثانية : تقييد السنة : 


مما يوردونه على قليلي الفهم والعلم في الاحتجاج لباطلهم› > مسألة 
تقييد السنة النبوية. 


قالوا: إن الستّة لم تدون زمن قائلهاء وذَرّنت في عصور متأخرة من 
القرن الثاني والفالث» وبين هذين العصرين ‏ عصر النشوء وعصر 
التدوين هة زمنية سحيقة» يضعف فيها الصحيح » ويصحح فيها 
الضعيف» وتنقطع دونها أعناق المطي» فتضمن طعنهم هذا أمرين 
EIEN‏ 

الثاني : أن بين زمني النشوء والتدوين انقطاع يتقوَلٌ فيه من شاء 
اام 


() ذیل تاریخ بخداد ۰۱۲۰/۱۹ وانظر فيه مثالا ا 
وكذلك 4۹ 


۷1 


أصل هذه الشبهة : ج 

قال مقيده ابن ارس عفا الله عنه : هذه أيضاً إحدى مخازي الرافضةء 
SS E‏ تبعت أصلها فإذا هي رافضية بحتة» كان ممن شهرها 
وألبسها لباساً حسناً لبضل بها الرعاع ؛ الأصولي الفقيه سليمان بن عبد القوي 
الطوفي الحنبلي» وكان لوناً عجيباً ضمّ كثيرأً من التناقضات» وقد ترجمه ابن 
رجب الحنبلي» وذکر أنه وقف له على شرح للأربعين النووية على طريقة 
القوم» فيه طوام» وقال: له فيه دسائس*'. 


ثم ذكر من جملة الدسائس تلك؛ زعمه أن من أسباب الخلاف الواقع 
بين العلماء تعارض الروايات والنصوص وتضارب دلالاتهاء ثم أعاد 
السبب في ذلك على ما نقله عن بعض الناس ‏ إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه› لأنه منع الصحابة من الكتابة والتدوين› e‏ 
ا 


قال الطوقى : وذلك أن الصحابة استأذنوه فى تدوين السثة من ذلك 
الزمانء فمنعهم من ذلك» وقال : ل اکب ت القرآن عیره» مح علمه اَن 
النبي ية قال : اكتبوا لأبي شاه خحطبة الوداع» وقال: قيدوا العلم بالكتابةء 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة .٠٠٠١/٤‏ وقد يظن ظان بابن رجب داء المعاصرة» ويبراً 
ساحة الطوفي مما ترجمه به» ويا کان؛ فقد یجد ابن رجب في ما یعلقه على 
الترجمة متنفساً يتوصل به إلى الطعن بالرجل كما يريده» ولكن أن ينقل من كتبه 
شيئاء فلا أجسر أن أتهم ابن رجب بالمزايدة والتحريف والتبديلء فإن كان 
الطوفي ثقة فابن رجب أوثق» ولسنا نبرىء رجلا بما يوقع التهمة على آخر. 
ولعل مما یستدل به على تشیعه أنه كان يثبت نسبة نهج البلاغة للإمام علي» 
ویقول: لا يستطعه إل قائله» قال ذلك في شرحه على معلقة امرؤ القيس 
الكندي» وهو مطبوع . 


A 


قال: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ماروى عن النبي بيا 
لانضبطت الستة» ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي بي إلا الصحابي الذي 
دون روايته» لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا كما تواتر البخاري 
ومسل 
الره على الرافضة : 

وهذا الذي ذكره شعّب رافضي» وشنشنة نعرفها منهم» وهو باطل 
مغلّف بشيء من الحق» ومطلي بلون النصح للأمة والشفقة عليهاء وقد كان 
عمر رضي الله عنه أشفق وأرحم. 

ونقول: نحم قد منع عمر من ذلك› وأخحذ على يدي محدثي الصحابة 
كأبي هريرة وابن مسعود» ليس بنية ضياع السنّة» وتضليل الأمة» فهذا أمر 
لا يستطيعه عمر ولا غير عمر» بعد أن أكمل الله الدين» وحفظ لنا الذكر 
السو وم ا ار مسر ها العا الط غل الع وراي 
يخالفه الشيطان في الدرب» ولكن لنية أحرى سامية» ورغبة عمرية ملهمة› 
فيها من التوقي والحذر من الزلل والخطأا على النبي بيا ما جعله قبلة المتثبتين › 
وغاية الخلفاء من بعده. 

وكيف يصح في الأذهان مثل هذاء وقد حدّث هو بأحاديث» وحدث 
بأحاديث» وكان عصره عصراً خالياً من التقول على النبي ب سالماً من 
الزيادة والنقصان» مما جعل معاوية بن آبي سفیان إبان خلافته ینهى عن كل 
حدیث سوی حدیٹ حدّث زمن عمر . 

نهى معاوية عن التحديث بغير الأحاديث العمرية : 

ان ا ا ی ل و 


(1) المصدر السابق. 


۷۳ 


قال : إن معاوية نهى أن يحدّث عن رسول الله بي إلا حديث ذكر على عهد 
عبر قاق دعم[ غر كان قد أغخاف الاس فى الحدية عن 
رسول الله لار . 

وعن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يحدث وهو يقول : إياكم وأحاديث رسول الله لاي إلا حديثاً كان على عهد 
e‏ وإن عمر رضي الله عنه كان أخاف الناس في الله عر وجل" . 

فهل بعد هذا يصح عند من له مسكة عقل» وعند من في قلبه جذوة 
نور» أن يقول: أن عمر كان سبب ضياع الستَّة واختلاطها؟ سبحانك هذا 

وقد كان عمر يريد أن يكتب السنة» وهَمٌ بذلك» ثم خار الله له. 


أخرج | لسا في الطيوريات بسند صحیح عن ابن عمر عن عمر أنه 
أراد أن يكتب السنن» اا ا فأصبح وقد عزم له» ثم قال : ر 
SS‏ 

ولأجل هذه الخشية على الأمة 
صحيفة كان كتبها. 


رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جمع أبي الحديث عن 
قال: أي بنية هلمى الأحاديث التى عندك» فجئته بهاء فدعا بنار فحرقهاء 


(0) الکامل» لابن عدي ٠۹/۱‏ . 


. ۴۷١ /١ الصحابة» للبغوي‎ 


VE 


وقال: خشيت أن أموت وهي عندي» فيکون فيها أحاديث عن رجل قذ 
أئتملته ووتقت به» ولم یکن كما حدثني › فأكون قد نقلت ذاك. 


اة أرادها الله عر وجل لم يستتم ما أراده هذان الراشدان» 
كيف وقد اختلف الصدر الأول في المكتوب باتفاق» المحصورة آياته 
وسوره» وهو القران الکریم» حتی آوشك أن یدب بینهم شر فناشد ناصح 
الخليفة : أدرك المؤمنين قبل أن يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى» هذا 
والقرآن محصور بین دفتین کما أسلفت» معلوم ناسخه من منسوخه » فکیف 
لو كتب كل صحابي ما سمع من البي ب ثم اتخذه أصحابه ديناً يوالون 
عليه» ويتعصبون لهء لكانوا اختلفوا كاختلاف اليهود والنصارى بل أشدء 
ويابى الله ذلك . 


وکان ابن عباس ينهى عن كتابة العلم وقال: إنما ضل من كان قبلكم 
الک“ 9 
ا e‏ ذلك دنا ولا تعجب فهذا أمر وقع من الكبار؛ فإلى أن مات 


(1) رواه الحاكم وساته الذهبي بإسناده عنه في تذكرة الحفاظ ٠/١‏ وفال: 
لا يصح . 
قلت : في إسناده رجلان مختلف فيهما: 
الأول: محمد بن موسى البربري» قال الدارقطني : ليس بالقوي» وقال الذهبي : 
شيخ معروف إخباري علامة» توفي سنة ۲۹٤‏ (الميزان .)١١ /٤‏ 
والثاني: موسى بن عبد الله بن حسن الحلوي» وثقه يحيى بن معين» وقال 
البخاري: فيه نظر (الميزان ١/٠٠۲)ء‏ فليس الأثر بشديد الضعف» بل يستأنس 
به» ولذلك ذكرته. 


(۲) تقييد العلم ص ٤۳‏ من طريق ابن سعد ٠١۹ /١(‏ الجزء المفقود). 
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ابن مسعود رضي الله عله وهو يطبق يديه في الركوع» كأنه ما رأى النبي بلا 
یضع يديه علی رکبتیه» بل ذهب إلى أكثر من ذلك ذهب إلى آن المعوذتين 
ليسا من الكتاب» E CS‏ 
افتتاح دعاء القنوت. . .“ وهکذ! مما يطول سرده. 

قال أبو محمد ابن حزم: وجدناهم ‏ أي الصحابة رضوان الله 
عليهم ‏ يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن. . . ثم ساق أمثلة 
لما جهله بعضهم وعلمه البعض الأخر". 

ثم لو دوّنوا كل ما عندهم وحفظوه للمتأخرين» لألغيت الرحلة ذ 
طب الخدت Sm‏ 
اة ارات الا راع اا وة وا ا 
قليلة العزم» وبعد ذلك كله وأشد منه - لحَمَّل العلم من ليس له بأهل . 

وقد نعى الأوزاعي العلم لما كتب» وتيسّر حصوله على البرّ والفاجر› 
وتمتى أن لو قطعت الأصابع في الكتابة» وقال: 

كان هذا العلم شريغاً إذ كان من أفواه الرجال يتلقونه ويتذاكرونه» فلما 
صار في الكتب ذهب نوره» وصار إلى غير أهله" . 

وفي لفظ : إن هذا العلم كان كريماً تلقاه الرجال» فلما صار في الكتب 


(1) انظر في الاعتذار عنهما ما كتب آبو محمد بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص ۲٢‏ . 
وهذا الكتاب من كتب الذب عن السنة وأهلهاء كشف فيه أبو محمد شبه ومساوىء 
شانئي السلة وأعداتهاء وانتصر لأهل الحديث منهم» فحري بطالب العلم آن يوليه 
عنايته » ليتعلم منه كيفية الدفاع عن السنة . 

. ٠١١/١ الاحکام‎ (۲) 

(۳) سنن الدارمي 11/١‏ جامع بيان العلم وقضله ۲۹۰/۱. 


۷٦ 


صرت تجله عل العبد اعرا 


ولسنا والله نكره انتشار العلم» وفشو المعرفةء ولكن الذي نكرهه أن 
يتطاول السفلة عليه » ويتخوّض فيه من الرعاع من لا لب له» ويتقول فيه كل 


قال ابن فارس : ثم إنه قد وجد من الصحابة من كتب»٠‏ ليس في زمن 
عمر بل قبله بأزمان» أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» وسيأتي بيان 
ذلك قريب ثم لا تنس أن القوم كان لهم من الأمية نصيب» وكانوا أصحاب 
حفظ» كعامة العرب» وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نحفظ 
الحديث» والحديث يحفظ عن رسول الله بلا" . 

قال ا وخب إن درن الس أكر ما ية صحنها رت ر رها ورفن 
صحت بحمد اللهء وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها 
أو أكثرها لأهل الحديث العارفين به من طرق كثيرة» دون من أعمى الله 
بصيرته لاشتغاله عنها بشبه أهل البدع والضلالء والاختلاف لم يقع لعدم 
تواترهاء بل وقع من تفاوت فهم معانیهاء وهذا موجود سواء دوّنت وتواترت 
آم لاء وفي كلامه _ آي الطوفي _ إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلها ولم 
E‏ 

قال مقيده ابن فارس عفا الله عنه: عودا إلى جزئي الشبهة» لنكشف 
زيفهاء ونبين بهرجهاء نقول والله المستعان: 

أولً: نفي التدوين مطلقاً زمن النبي بيا شغب ومكابرة»“ وادعاء 


(1) الكامل»› لابن عدي .A4A/\‏ 
) الکامل» لابن عدي ٤۸/۱‏ . 
۳) ذیل طبقات الحنابلة ٠٠۳ /٤‏ . 


¥ 


لا برهان عليه» بل قام البرهان على ضده» وصح أن النبي با كتب» أعني : 
أمر بالكتابة » وصح أيضاً أن بعض الصحابة كتبوا» كما سأبسطه في فصل 
ا 

ونحن نقول: هذا القران ما جُمع في زمن النبي بي ولا في حياته » بل 
مفرقاً كان في صدور الحفاظ» ورقاع الكتبة» حتى كتبه المقرىء الشاب 
الصاحب: زيد بن ثابت رضي الله عنه» بأمر من إمامَي الهدى أبي بكر 
وعمر» فكتبه على الرقاع واللخف» فكانت عند أم المؤمنين حفصة» حتى 
خلافة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فنسخ منها مصاحف أرسلها 
إلى الأمصار» ولم يكن هذا التأخر في نسخ القرآن وجمعه» سبباً في ضياعه» 
ولا كانت قلة نسخه سبباً في اختلاف النسخ من بعد» نعم كان للوحي القراني 
کتبته وحفظته زمن النبوة» وكذ| كان للسنة كما ستراه في ما تستقبل من 
الكلام. 

ثانياً: سني الانقطاع المزعومة لا يصح للمعترض أن يستدل بها على 
دعواه من وجهين انين : 

الأول: ما قدمناه في ألجواب السابق أن بعض الصحابة كتب» وكذا 
كثير من التابعين كانت له نسخ حديثية » سيأتي ذكر بعضها» وعليه فلا انقطاع 
بين النشوء والتدوين ٠‏ إلا على نحو ما حصل للقران الكريم » فليتفوًهوا بذلك 
في القرآن» ويقولوا بانقطاعه حتى يخرجوا من الدين ! 

الثاني : لو سلّمنا جدلا أن هناك انقطاعاً بين الزمنين» فلا يصح 
استدلالهم أيضاًء لما علم نهم ما كانوا يقبلون الحديث مرخياً على عواهنه» 
ومرسلا بلا زمام أو خطام»ء أعني : أنهم كانوا لا يقبلون إلا ما أسند لهم من 
الحديث» فقد كان الرجل إذا قال: قال رسول الله اء لا يرفعون به رأماً 
حتی يسمي من حدثه . 


VA 


وهذا التشدّد فى القبول بدأ قديماً» فى زمن صاحب السنة کل كما 
في الأعرابي الذي أتى النبي ية فقال له : إن رسولك أنانا فزعم أنك رسول 
الله . . . الحديث . 

و 

وهذا جانب ‏ أعنى ۳ u‏ وإرشادهم إليها ‏ استوعبه 
کل من كتب في شيء من علوم الحديث» لذا لو رمت جمع أقوالهم فيه لشق 
على › وطال عليكڭ› ولكن أرشدك إلى بعض ذلك› وحسبك من القلادة ما 
أحاط بالعنق : 


عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال لبشیر بن كعب 
وبشیر پحدنه: عك لخا کذا وکذا» فقال له بشیر بن کب : ما أدري 
عرفت حديثي کله وآنکرت ذا أو انكرت حدیثي کله وعرفت ذا؟ قال ابن 
عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه فأما إذ ركب 

وعن مطر الوراق في قوله عر وجلٌ: او أقرق َب عِلْمٍ 4» قال: 
اة الجدنت و 


يقول في فوله سبحاته وتعالی: ر اَم eT‏ 
قال : قول الرجل حدئني ابي عن جدي“ 


)0 الكامل › لابن عدي Af‏ 
(۲) رواه الرافعي في التدرين 14/4 
(۳) رواه الحاكم في أول المدخل إلى الإكليل ح ۲ . 
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الربيع بن سليمان قال: سمعتالشافعي رحمه الله يقول : مثل الذي 
يطلب العلم بلا حجةء مثل حاطب ليل » يحمل حزمة حطب فيها أفعى تلدغه 
وهو لا يدري . وفي رراية عن الربيع : مثل الذي يطلب الحديث بلا إسنادء 
وفي لفظ : من لم يسأل من أين فهو كحاطب ليل » يحمل على ظهره حزمة 
حطب » فلعل فيها أفعی تلدغه؟ . 

عبد الصمد بن حسان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الاسناد 
سلاح المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح» فبأي شىء يقاتل؟'. 


a 
. شعبة يقول: كل علم ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو حل وبقل‎ 


فرسان» وفرسان هذا الدين : أصحاب الأسانيد^ . 


واشتهر عن الإمام الزهري الكلمة السائرة: ما هذه الأحاديث التي 
تاتون پهاء› ليس لها خطم ولا أزمة» وفي رواية : ما لأحاديثكم ليس لها أزمة 
ولا خحطم» يعني الإسناد . 


وقال الشافعي : قال ابن عيينة : حدث الزهري يوماً بحديث» فقلت : 
هاته بلا إسئادء فقال: أترقى السطح بلا سل . 


() الكامل» لابن عدي /١‏ ١٠١١ء‏ والخبر مشهور عن الشافعي . 

(۲) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان .۲۷/١‏ 
(۳) المجروحین» لابن حبان ۰4۲/۱ والکامل» لابن عدي ٠۳١/۱‏ . 

(4) المجروحین»› لابن حبان ۲۷/١‏ . 

(ه) الكامل /١‏ ۷ه. 

(۲) سير أعلام النبلاء .۳٤١ /٥‏ 


عن عبد الله بن سلمة بن سل“ قال : 

ما کتا تتھم آحداً یکذب على رسول الله ڳة متعمداً» حتی جاء آهل 
المشرق فحدثوا عن أصحاب النبي بي الذين كانوا عندهم بأحاديث 
لا نعرفهاء فالتقيت آنا ومالك بن أنس» فقلت: يا أبا عبد اللهء والله إنه 
ليلبغي لنا أن نعرف حديث رسول اله ية ممن هو؟ وعمن آخذنا؟ فقال : 
صدقت يا أبا سلمة» فكنت لا أقبل حديثاً حتى يسند لي» وتحفظ مالك بن 
أنس الحديث من أيّامئذ» فجئت عبد الله بن الحسن في السويقة » فقال لي : 
يا ابن سلمة بن آسلمء ما بلغني أنك تحدث تقول : حدثني فلان عن فلان؟ 
قلت : بلى» خلط علينا شيعتكم من أهل العراق» وجاءونا بأحاديث عن 
بعض أصحاب النبي بيا فحدثته بما حفظت» فعجب له وقال: أصبت 
يا ابن أخي» فزادني في ذلك رغا . 
خطورة الشبه الواردة من هل الملة: 

وبعد؛ فإن الشبه الواردة على الدين» الطاعنة في أصولة تمجها 
نفوس المسلمين» وتلفظها أسماعهم ‏ وإن كانت مَطلية بزخرف القول»› 
ومحلاة بفصيح البيان _ إذا كانت صادرة من رأس زنديق مشهور بزندقته› 
أو صليبي كافر معلن بالحقد والضغينة» وما دام هؤلاء مصدرهاء فلن تجد 
لهم أذناً من المسلمين صاغية» اللَنْمٌّ إل صاحب هوى» أو مبتغي ضلالة. 

ولکنھا متی صدرت عكّن لبس ثياب المسلمين» وقرآ كتابهم» وتوجه 
لقبلتهم» كان خطرها أفحل»› وقبولها أدعى» ورواجها أحرى» وبهذا تعلم 
خطر أهل البدع والأهواء المنشقين عما كان عليه النبي بيه وأصحابه - 


(1) لعبد الله بن سلمة بن أسلم ترجمة في ميزان الاعتدال ۲/ ٤١١‏ . 
(۲) إلكفاية ص ٤۳۳‏ . 
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على الدهماء» وتعلل تصدي كثيرين من أهل العلم لتفنيد آرائهم» وتزييف 
معتقداتهم » في مقابلة من تصدى لليهود والنصارى وأهل الملل الأخرى . 

ولذا نقول: إن المستخربين من أبناء أمتنا أمضى سلاحاً في جسد الأمة 
من الأعداء أنفسهم» وإن كانوا ربائب لهم» وخدما لمأربهمء ولكن قد يفعل 
العبد مأ لا يستطيعه سيده. 

ومن علائم النبوة أن النبي بي حذرنا منهم قبل أن يوجدواء كما في 
قوله 4ء في الحديث المشهور» حديث حذيفة بن اليمان: «قوم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتناء دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
فیها»"'. 

فهل في ذلك موعظة لهم لعلهم ينتهون؟ 

قال ابن الجوزي: قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه: قال شيخنا 
أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والوضاعون للأحاديث أشد من 
الملحدين› لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا 
إفساده من داخل» فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحوالهء والملحدين 
كالمحاصرين من خارج» والدخلاء ‏ يعني أصحاب الأهواء - يفتحون 
الحصن» فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له" . ) 

قال ابن فارس عفا الله عنه: هل لأولئك المستغربين موعظة في ما قذّمنا 
فيرعووا عن جهالتهم» وينتهوا عن غيّهم» فلعله _ إن تابوا وأنابوا _ يُغفر 
لهم ما قد سلف» وإلا فقد مضت سنة الأولين . 


لالالا 


(1( متضفق عليه رواه البخاري ج T1‏ ومسلم ج AY‏ 
(۲) الموضوعات» لابن الجوزي ۱ . 


AY 


ف 
ی 
0 وہ 


ا 
کاو 
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في اعتناء السلف الأول بالسنة وحفظها 


ضيرة السة: 

سيرة السئة النبوية قصة متسلسلة» طويلة الحلقات› كثيرة الفصول»› 
من الغبن لها أن أوجزها في صفحات يسيرة» ذلك لأن كل فصل منها حريّ 
أن تكتب فيه الكتب» وتدوّن فيه المصتّفات» كيف وسيرتها مرتبطة بمسيرة 
الدين الخالد» والنبي الخاتمء والأمة المختارةء وإن كان من غبنها اخترالها 
في ورّيقات » فإن من ظلمها ‏ وآنا أتناول جزْءا من سيرتهاء وهو المختص 
بالحفظ ألا أعرّج على سيرتهاء وأهمل تسلسل فصرلهاء وارتباط 
حلقاتهاء بعضها ببعض › لذلك ارتأيت أن أكتب هذه القصة العطرة» بإيجاز 
أرجو ألا يكون مخلاء منبهاً فيه ذوي الشارة» والحرّ تكفيه الإشارة. 

بَذء الاعتناء بالسنة قديم » قدم السنة نفسها» وكان أول معتن بها هو 
الرب سبحانه وتعالى » حين أرشد إلى ضرورة الرجوع إليهاء والتحاكم بهاء 
e‏ : < يعوا يعوا ال سول » وقال : 
3 وما تنگم ری کش ڈو رما نہک عه وا4 رقال: کین کنر 


لنازعَام فی شیو 
ردو إی آل لل e u‏ > سی يموك زیا 


4 سے لے ل © ھا وص و 


لیما € ۰€ ونحو ا اي ت ا ال وفعلل 
ساعدهاً. 


AT 


بين أنها عطاء من عند الله عر وجل : «ألا إني وتيت الكتاب ومثله معه». ٠‏ 
ثم حذر مغبة مخالقتهاء والطعن فيها» ونهى أن يكون أحدنا ذلك 
الرجل : «لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يقرل : انظروا ما كان في كناب الله 
من حلال فأحلوه» وما کان فيه من حرام فحرٌموه) . 
ثم كان الصحابة رضوان الله عليهم» فكانوا يتذاكرون الحديث فيما 
بينهم ویتدارسونه» ویسال بعضهم بعضاًء قال البراء بن عازب: ما كل 
ألحديث سمعناه من رسول الله جل کان یحدثنا بعض اصحابه عنه» کانت 
Oa ae E‏ 
تشخلنا عنه رعية الإبل 


والمقصود أنهم کانوا بتحدثون به فيما بينهم » فالحاضر يحفظ ثم يبلغ 
الغائب» ومن كان منهم يمتهن لأهله كان يتناوب النزول مع بحعض أصحابه» 
كفعل عمر وجاره الأنصاري» فقد كانا يتناوبان النزول» فينزل عمر يوما 
فيأتي بخبر الوحي وغيره» وينزل الأنصاري يوماً فيأتيه بخبر الوحي 
CT) 8‏ 
ET‏ 


وكذا كان عقبة بن عامر رضي الله عنه» يتناوب رعاية الإبل مع بعض 
قان ی کات رت برا ف وها بعش > عله أن يدرك طرفاً من حديث 


البى جل فأدرك شطر حدیث وفاته شطر › فأنباه به عمر . 
فتفرقت السلّة في صدور حفاظها الأوائل من الصحابة الكرام 


)١(‏ المسند ۲۸۳/٤‏ المحدث الفاصل ص ۲۴١‏ جام الخطيب وعلله 
نحوه عن أنس رضي الله عنه . 

(۲) الحديث في الصحيحين في تفسير قرله: إن تتوبا إلى اش وانظر: المسند 
/. 
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رضوان الله علیهم» کل أخذ بحسب قابلیته وملازمته» وما کان منهم أحد إل 
وهو كالأرض الطيبة التي أمسكت الماء» وجادت بالكلا والخير الكثير› 
وبعد انقطاع الوحي أدرك الموفقون منهم» وكلهم ذاك» آدركوا أهمية حفظ 
السنة وأخذها عن طريق الثلمذة على كبار أصحاب محمد بل وكان من 
أكثرهم حماساًء وأشدهم اجتهاد العبادلة الأربعة» ومنهم ابن عباس : 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله ييه قلت لرجل من 
الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله بيا فإنهم اليوم كثير» فقال: 
وا عجباً لك يا ابن عباس» أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من 
أصحاب محمد من تریى؟ فتركت ذلك» واقبلت على المسألةء فإن كان 
ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو قائل » فأتوسد ردائي على بابه» فتسفي 
الريح على التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت 
فاك فاقرل: آنا احق أن اتاك فأسألك» قال: فبقي الأنصاري حتى 
راني وقد اجتمع الناس عليّء فقال: هذا الفتى أعقل مني . 


وكانوا يحثون أبناءهم على طلب العلم» بل ريبما ماشوهم فيه» ففي 
صحيح مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت آنا 
وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من 
لقينا أبا اليسر. . ثم ساق حديثاً طويلا* . 


)1( رواه ابن سعد في الطبقات ۷/۲ cA‏ والطبقة الخامسة م الطبقات 
الكبرى ۱۳۷/١‏ والفسوي في المعرفة ١/١٤ه»‏ وفضائل الصحابة» لأحمد 
ح ۱۹۲١‏ والحاكم في المستدرك ۴۳/ ۴۳۸٥ء‏ و ضبححه» جامع الخطيب 
۸ء وقال الهيئمي في المجمم ۹ رواه الطبرانيء ورجاله رجال 
المسحيح 


وكان للخلفاء الراشدين اأ كبر دور في جمع السنة ونشرهاء يتجلی ذ ذلك 
بتفتيشهم عنهاء وسؤالهم عن شرائدهاء فكانوا لا يفتون إلا بالسثن» فإِذا 
وقعت معضلة جمع الخليفة لها أصحاب محمد بيا أو أرسل من ينادي في 
الئاس بمن عنده علم عنهاء فکانت تدار في بيوتهم ومجالسهم منتدیات 
حديشة» ومذاكرات َة تمخض عن كتير من الأحاديث المفرقة في 
صدور حفاظها. 


فهذا الصدّيق تسأله الجدة ميراثهاء فقال: لا أجد لك في كتاب الله 
شيعا ولا أعلم لك لك شيئاً في سنة روسول الله لا ب حتى أسأل النأاس› فساآل 
کا ا ال و ن ای ا کی اا ای فقال أو بكر 
متحرياً: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فصدّقه» فأعطاها 
اک الس 


وهكذا كان عمر رضي الله عنه» يجمع آشياخ بدر للنوازل» 
وربما حضرهم ابن عباس» وسأل الصحابة عما فاته من السنة» وشهد عنده 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه أخذ الجزية من مجوس هجر› 
فقبله عمر» وقبله أخرى فى قصة الطاعون» وكان عبد الرحمن كما قال 
ان خان الشيادة رغال 

أما عثمان فقصته في جمع القران كافية في الدلالة على اعتنائه 
الوحي؛ وتشدده في قبول الأخبار» وكذا كان رابع الراشدين علي بن 


. وغيره من رواية قبيصة بن ذؤبب‎ ۲٠١ /٤ القصة في مسند أحمد‎ )١( 
المسند ١/1۹۲ء ولك أن تطالع هذه المداولات العمرية فى تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
.۸-۷/۱ للذھبی‎ 
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-قال الذهبي : 
كان إماماً متحرّياً في الأخذ بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث»› 
ال ان ن المغبرة الفقفي عن علي بن ربيعة عن آسماء بن الحكم 
الفزاري أنه سمع عليًا يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله بي حدياً 
نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» وكان إذا حدثني غيره استحلفتهء فإذا 
حلف لي صدقته» وحدثني بو بكر» وصدق أبو بكر . 
هكذا كان الخلفاء الراشدون أيدي بناء قي هيكل الستة» مما جعل 
عاصمة خلافتهم _ المدينة المنورة _ قبلة لطلبة العلم» وملتمسي الشرف. 
ال ت عات قات المد الین العلم والشرف» فرآيت 
رجلا عليه بُردان» له ضفیرتان» واضعاً يده على عاتق عمر» فقلت: من 
هذا؟ قالوا: علي بن أبي طالب“ . 
ثم تفرّق الصحابة في الطول والعرض» فكانوا أوعية علم تمشي على 
الأرض» وصار الواحد منهم إماماً يقصد» ومدرسة تؤم» ونشأت دور 
الحديث في أصقاع بلاد المسلمين» في مكة على يد ابني عباس والزبيرء 
وقي المدينة على يد ابن عمر» وحافظ الصحابة أبي هريرة» وجابر» 
وأمهات المؤمنين» وغيرهم » وفي العراق بمثل علي بن أبي طالب وابن 
مسعود» وآبي موسى» وحذيفة. . . » وفي الشام بمثل معاذ وأبي عبيدة 
وأبي ذر ومعاوية. . . > وفي مصر على يد عمرو بن العاص وابنه عبد الله » 
وعقية بن عامر. 
وكان الصحابة من أشد خلق الله حرصاً على نشر العلم» ويذل 
(1) تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ قال الذهبي : إساده حسن. 
(۲) تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ . 


AY 


CS Ss 


حرص الصحابة على نشر العلم : 

الأول: صادق اللهجة » وزاهد الأمةء أبو ذر الغفاري رضي الله عه 
چا اا می رق مرد ای کیرک اید انی دران رچ اا 
فقال: إن مصدقي عشمان ازدادوا عليناء أنغيّب عدهم بقدر ما ازدادوا علينا؟ 
قال: لاء قف ما لك› وقل: ما کان لکم من حق فخذوه» وما کان باطلا 
فذروه» فما عدوا عليك جعل في ميزانك يوم القيامة . 


قال: وعلی راسه فتی من قريش» فقال ‏ آي القرشي ‏ : أما نهاك 
آمير المزمنين عن الفضا؟ فقال: آرقب أنت علې؟ فوالذي نفسي بيده لو 
وضعتم الصمصامة هاهنا ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله َل 
قبل أن تبحتزوا لأنفذتها. 

والثاني : حافظ الصحابة أبو هريرة الدوسي رضي اله عنهء قال: لولا 
آيتان في کتاب الله ما حدلتکم شیئاًء إن الله تعالی قول : ٭ لیوا 


: تعالى يفول‎ ll 


لتا می الت ودی 4 هذه الأيةء E‏ الأخرى : # ولداخد اد مكو آلف 
Fas 2‏ ت سے ر شر سے 
وتوا السب لس لتاس ولا موم . . . 4 . 


وهکذا کان التأابعون من بعدهم » حملوا الراية عن الصحابة› فبلغو 
أتم بلاغ » وكان ذلك منهم مشوباً بخوف من عاقبة كتمان العلم. 


۷0) ۶/۱ . وآلفت طلاب الدنياء وجامعي الحطام إلى قرأءة سیر هذا الصاحب 
من كتاب الحلية فإن فيها موعظة لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد. 
(۲) اثر آي هریرة رواه البخاري ح ۱۱۸ ۰۲۳۰۰ ۷۳۰٤‏ ومسلم ۳/۱١‏ بشرح 

النوري» وابن جرير ٥۷/۲‏ . 


A۸ 


دخل الحسن البصري ثم خرج» ثم قال: دخلا فاغتممناء وخرجنا 
فلم نزدد إل غكًاء اللهك إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا تبحدث عنه» إن 
أجبناهم لم يفقهواء وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد» وال لولا ما 
أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا”؟. 


قال مسلم بن إبراهيم يم الفراهيدي : طلبت الحديث فلم أر آهل الحديث 
على مثل ما هم عليه اليوم» ولولا أني أقول: إنها سنة أحييهاء وبدعة أميتهاء 
لعل الله أن يكقر عي بعض ما أنا فيهء ا ات 


وهذا ابن اللحطاب الرازي رحل وسم ولم یجلس للتحدیٹ کہا 
ينبخي» فسمعه ابنه يقول وهو بضر : ما لي حسرة إلا أي أموت ولم يؤخذ 
عني ما سمعته على الوجه الذي أردته" . 

وکانت هذه المدارس الحديثية تۇم من طلية e‏ وتقصد من 
المستفتين › فنشأت الرحلة في طا طلب الحديث› وصارت شعاراً لهم واا 
وصار. هل الحديث معروفین بهاء فلا يترجم ا 

المأثور عن ابی زکریا پحیی بن محین : أربعة لا تۇنس ET‏ 
ورجل یکتب في بلده ولا يرحل في طلب الحدیث* . 


وما كانت الرحلة في ذلك الزمان مأمونة العواقب» وما لغالبهم مطايا 
)4( المعرفة واتار يخ ۰٤٥/۲‏ جامع بيان الحلم ۱۸/۱ 
7( سیر اعلام النبلاء .۳٠۱۸/٠١‏ 


۳( سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۱۹۱ . 


۸۹ 


والدؤاهي العظيمة» فمن نظر إلى حالهم» وشدة صبرهم ۰ بعين الاعتبار› 
وبصر البصيّرة» درك سر قول إبراهيم بن دهم : إن الله ليدفع البلاء عن هذه 
الأمة برحلة الحديف. 


وکانت أهداف الرحلة تتلخص فى أمور: السماع والاستفادة» وطلب 
العلو» وهو بالأصل سنة سلفية» واختبار الرواة» والتنقيب عن الأحاديث»› 
وتمييز الصحيح من الضعيف . 


ثم عاد المرتحلون في طلب الحديث إلى ديارهم» وقد أوقروا علماًء 
وامتلأت جوالقهم حديثاًء ومخلاتهم كتباًء فتصدًروا للتحديث» ليس طلاً 
للرعامة» ولا لادا فهم أبعد الناس عن ذلك› ولكن تزكية للعلم› 


(1) الرحلة ص ۷٤ء‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۲٤١‏ . 

ومما يصور حال هؤلاء الرَحَلة» ما كتب أسلم بن سليمان من أبيات شعر في 
رحلته إلى مرو للسماع من عبد الله بن المبارك» قال (الجرح والتحديل 
:(Ye/1‏ 

حلفت عرسي يوم السير باكية ياابن المبارك تبكيني برنات 
حلفا سرا في التنوم ل أرها ‏ فف شؤادق مها شب كات 
أهلي وعسرسي وصبياني رفضتهم وسرت نحوك في تلك المفازات 
أخحاف والله قطاع الطريق بها وماأمنت بهامن لدع حيّات 
مستوفزات بهمارقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعاتي 
اجلس لناكل يوم ساعة بكرا إنخف ذاك وإلا بالعشات 
ياأهل مروأعينونابكفكم ٠‏ عناولا رمناكم باآبيات 
لا تضجرونافإنامحشرصبر ولیس نرجو سوى رب السماوات 
قال مقيده: رحم الله أسلم» فكأنه تكلم بلسان الجميع»› رووصف أحوال 
ام فلن 


وامتغالاً لأمر الله عر وجل وأمر نبيّه بيه في نصوص كثيرة» ا 
عي ولو آية)» رقو اضر ال امرءاً سمع متا حدیثاً فیحفظه حتی بلَغه» 
وقوله: اتسمعون ويسمع منكم) . 

قال الحسن بن عمارة: أت الزهري بعد أن ترك الحديث» فالفيته 
على بابه» فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت اي قد تركت 
الحديث؟ فقلت : إما أن تحدثني وإما آن أحدثك؟ فقال : حدئني» فقلت : 

TT‏ : ما أخذ الله 
الجهل أن شما کے اڈ غاے آ هل العلم أن يعلمرا قال : 


فحدثئي بأربعين حديع“. 

وكانوا يأملون ما عند الله عر وجل» ويطلبوت النجاة بالحديث» 
ويعڈونه - مع الإخلاص _ من عدّد يوم القيامة . 

جاء في ترجمة العبد الصالح النقي التقي حسين بن علي الجعفي 
(ت ۲۰۳) آنه کان ولا يمتنع عن التحديث» ثم إنه رأى في المنام وان ' 
القيامة قد قامت» وكأن مئاديا ينادي: لبقم العلماء فيدخلوا الجنة» قال : 
فقاموا» فقمت معهم» فقيل لي : اجلس لست منهم» نت لا تحدث» قال : 
فلم یزل بحدث بعد ذلك" . 

ومن ترجمة الحافظ الكبير؛ العالم العابدء شيخ الإسلام: عبد الله بن 


مسلمة القعنبي رحمه الله » المتوفى سنة ١۲۲ه‏ قال أبر رة قلت 
للقعنبي : : حدّثت ولم تکن تحدّث؟ فقال : : إّي أَريتُ كان القيامة قد قامت» 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۴۳۴۳۸/١‏ 


)۲( طبقات البحفاظ › للسيوطي ص ›٠١١‏ ولها سياق ا الجامع 
Toe‏ 


٩۱ 


فصيحَ بأهل العلم» فقاموا وقمت معهم» فنودي بي : اجلس» فقلت: إلهي 
ألم أكن أطلب؟ قال: بلى» ولكنهم نشروا وأ قال فدات . 
من حدّثته فأنا له عبد : 

وقد بلغ الحرص بهم في النشر والتبليغ » مبلغاً عظيماًء جعل الحافظ 
الكبير عبد الرحمن بن منده يقول ‏ حينما بلغه أن شعبة بن الحجاج قال : 
من حدّثني فأنا له عبد : أنا قول : من حدّثته فنا له عبد" . 

فرحمه الله على هذه النفس الباذلة للعلم » المبلخة لما سَمعَّت . 

قال ابو عمر بن عبد البرٌ : ولكن الله عر وجل يبقي لهذا العلم قوماً وإن 
ay ls Ca ag A EN Eo‏ 
ولا يزال الناس بخير ما بقي الأخر يتعلم من الأول" . 


آبو نعيم غذاؤه في نشر العلم :. 

قال أحمد بن محمد بن مردویه : كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه» 
لم يكن في أفق من الأفاق أسند مئه ولا أحفظ» كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا 
عنده» فكان كل يوم نوبة واحد منهم» يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر» فإذا 
قام إلى داره ربما كان يقرا عليه في الطریق جزء» وکان لا يضجر» لم يكن له 
غداء سوى التصنيف والتسميع“ . ۰ 

قال مقيده: وآما تدوين الستة فقد بدأ قديماًء مع آول بداياتها . 

وكان أول من كتب السنّة الصحابة رضوان الله عليهم » بأمر من 
(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۹۲/۱۰ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ص ١١١١ء‏ ذيل طبقات الحدابلة .۲۸/١‏ 


(۳) جامع بیان العلم ۲٠۱/۱‏ . 
)٤(‏ السیر ٤٥۹/۱۷‏ . 


۹۲ 


النبي الكريم با فقد ثبت في قصة الفتح» وفي خطبة النبي ب في مكة» 
أن أبا شاه اليماني قام فقال: اكتبوا لي يا رسول الله» فقال ب : «اكتبوا 
لأبي شاه ٠‏ 

قال الولید بن مسلم : قلت للأوزاعي : ما قوله اکتبوا لي يا رسول الله؟ 
قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول اله لار . 
مسألة النهى عن التدوين : 

و ا ع ا ا 

أن تتميز السنة من القران» ولا يختلطا على حديثي العهد» فإن ثوب 
الاسلام وقتها كان قشيباًء وغصنه رطباً» وهذه أيضاً علة الأمر بتجريد 
القران» ولأنه بيا أرادهم أن يحفظواء فالامَبّة كانت مستشرية» ومن يكتب 
فقليل» قال ابن عباس : كنا نحفظ الحديث» والحديث عن رسول الله لا 
E‏ 

ولأن الستّة فيها الناسخ والمنسوخ» وهي غير منضبطة كثرة» فقد 
يكتب الصاحب المنسوخ ولا يدري بوجود الناسخ› فیتخذه دیناً» ویشخذه 
أضابة من بعده كذلك» بخلاف القران قإنة مخصور بين دفن .` 
الرخصة فى التدوبن والكتابة: 

و تی ااا ا اولك که قال الحافظ ابن عبد 
البر : مَّن كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين : 

أحدهما؛ أن لا يتٌخذ مع القران كتاب يضاهی به. 


)1( صحيح البخاري ح TE‏ ومسلم ٥‏ , وائظر : المحدث الفاصل› 
للرامهرمزي خ 14 


)۲( مقدمة صحيح مسلم ص ٠١‏ . 


۹۳ 


انيهما: ولئلا بتكل الكاتب على ما كتب» فلا يحفظ» فيغفل عن 
ا ا 
ليس بعلم ماخرى لطي مالعلا ماخراء الد 

ذكر الصحف الحديثبة التي سُطرت في العهد النبويّ الشريف : 

ليست صحيفة أبي شاه كل ما دون من السنة في العصر النبوي» بل 
ثمة نسخ أخرى» وصحائف مشهورة» دنت في ذلك العهد المبارك» ونحن 
نذكر بعضهالنبرهن على كذب من اذعى أن السنّة لم تدؤن عن فم 
قائلها إل فمن تلك النسخ : 

# صحيفة على بن أبي طالب رضي الله عنه» وفيها بحض أحاديث› 
ر ا 


وهذه الصحيفة مروية في الصحيحين من طريق إبراهيم يم التيمي عن أبيه 
قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيا نقراه إلا كتاب 
الله وهه الصحيفة (قال: وصحيفة معلقة فى قراب سيفه) فقد كذب› فیها 
أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي بل: «المدينة حرم ما 


e a A 


بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مُحدثاًء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلأ 
وذمّة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى 
إلى غير مواليهء فعليه لعلة الله والملاتكة والناس کک لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلا». 


(۱) جامع بیان الحلم ۲۹۲/۱ ۲۹۳ وبنحو هذا التعليل أجاب الذهبي في السير 

۳ وابن القيم في تهذیب السنن ۲٤١ /٥‏ . 

(۲) صحيح البخاري ح »۷۳٠١‏ ومسلم ١۱۳۷ء‏ واللفظ لهء والصحيفة في مسند 
أحمد ١‏ وللحافظ في الفتح ۱۸۲/١‏ إشادة بها . 


+ كتاب الصدقات والديات» خصيصة الصاحب عمرو بن حزم. قال 


والفرائض رالسنن لعمرو بن حزم وغيره”" . 


E‏ الصحيفة الصادقة› وناسخها عبد الله بن عمرو رضى أله عنه . ړوی 


ابو قبیل عن عبد اله بن عرو قال كنا عند النبي بي نكتب ما يقول" . 
ولمّا شغبت قریش على عبد الله فی کتابته استامر النبى ب فقال له : «اكتب 
فإنی لا آقول إلا حًا . 


فلا نکتبها؟ قال : «بلى فاكتبوها» . 


)٩( 


(۲) 


(¥) 
(4) 


قال مقيده: في هذا الأثر الصحيح تكذيب لمزاعم أهل الأهواء في قولهم 


باحتصاص علي بن بي طالب بعلم مكتوب عن النبي بي وره من بحده لابنائه 
البررةء وفيه أيضا تزييف لخرافة الجفر» وأسطورة العلم المكنون. 

قال خحطيب السنة أبو محمد بن قتيبة الذيتوري : وهو جلد جفر ادعواء أنه كتب فيه 
لهم الإأمام كل ما يحتاجون إلى علمه» وكل ما يكون إلى يوم القيامة» قال: وهو 
الذي ذكره هارون بن سعد العجلي _ وكان رأس الزيدية _ فقال: 

الم تر أن الرافشين تفرقوا كلهم فقي جخقر قال كرا 
فطائفة قالراإمامٌومنهم ‏ - طوائف سكته الابي المطهرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم ‏ برئت إلى الرحمن ممن تجقّرا 
(تأويل مختلف الحديث ص .)۷١ ۷١‏ 

جامع بيان الحلم ۳٠۳/١‏ رانظر : نصب الراية» للزيلعي ۲/ ٠٤٤ ۳۳١‏ حيث 
فصل طرق هذه الصحيفة . 

رواه بو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق» قال الحافظ الذهبي في السير ۳/ ۸۷: 
حسن غریب . 

رواه أحمد في المسند ۲/ »۲٠۷‏ الحاكم في المستدرك ٠٠١١٠٠١/۱‏ . 

رواه أحمد في المسند ۲/ ٠٠٠٠١‏ والدارمي ٠٠١/١‏ 


٩۵ 


قال أبو عبد الله الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد› وهو صل في 

. نسخ الحديث عن رسول الله بار"‎ 
REE Se E a e E 

أبو هريرة رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري" عن أبي هريرة قال: لم 
يكن أحد من أصحاب رسول الله با أكدر حديداً متّي» إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان یکتب ولا آكتب”" . 

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير : 
يا ابن أخحتي» إني قد أخحبرت عن عبد الله بن عمرو بن الحاص إنه حاج في 
عامي هذا» وإنه حفظ عن رسول الله با أحاديث كثيرة - يعني فأته ‏ » 
فلقيه عروة وسمع من . 
وكان عبد الله يسمي صحيفته تلك: الصادقة» وكان شديد الاعتناء 


ھا قل ما کان یحدّٺ إلا وهي منشورة بين يديه» وکان يقول: ن سلم لي 


.٠٠١/١ المستدرك‎ )١( 

.(44/) (( 

(۳) قال مقيده: هذا أصل في توثيق السماعات»› والإشهاد عليهاء وأصل في إثبات 
صححة نسبة موف ما إلى مومه . لم إن آبا هريرة اقتدى بآخيه عبد الله بن عمرو 
في الكتابة» فكتب الحلم» فإذا جاءه من يريده أعطاه الكتاب فيلسخ منه» ثم يقرأه 
عليه . 


ففي شرح معاني الاثار للطحاوي :۳۲۰/٤‏ من طريق شعيب بن إسحاق عن 
عمران بن حدیر عن بشیر بن نهيك فال: كنت اخحذ الكتب من أبي هريرة 
فأكتبها» فإذا فرغت قرآتها عليه» فأقول: الذي قرآته عليك أسمعته من 
رسول الله يي؟ فيقول: نحم . 
إسناده صحيح › والله أعلم . 

(4) تآويل مشكل الحديث» للطحاوي ٠۲۸/١‏ . 


۹٩ 


كتاب الله » وهذه الصحيفة » والوَهْط لم أبال ما ضيعبت من الدنيا". 

# صحيفة جابر ہن عبد الله» ولم تكن من كتابته» بل من كتابة 
سليمان بن قيس اليشكري» إلا أنها قرئت عليه. قال أبو حاتم في ترجمة 
سليمان بن قيس اليشكري _ : جالس جابرا» فسمع منه وكتب عله صحيفة› 
فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرآته» فروى أبو الزبير وأبو سفيان والشعبي 
عن جابر» وأكثره من الصحيفة" . 

قال ابن فارس: تلك آهم الصحف التي كتبت في بدء الإسلام» وكَكً 
كتابات أخرى» كالميثاق المدني الذي سطره النبي به عهدا بين المهاجرين 
والأنصار لما قدموا عليهم المدينة وككتاب زيد بن ثابت الذي فيه 
المواريث» ولعله كتبه بعد وفاة النبي ية ولكنها نسخة حفظت للأمة هذا 
العلم كما رأى ذلك بعض أهل العلم . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۸۹/۳. 
والوَهْط : بفتح فسكون قال ياقوت : الوهط المطمئن من الأرض» . . مال كان 
لحمرو بن العاص بالطائف» وهو كرم كان على آلف آلف خشبة!! 
قال ابن الأعرابي: عرش عمرو بن العاص بالوهط آلف آلف عود كرم على ألف 
آلف خشبة» ابتاع كل خشبة بدرهم» فحج سليمان بن عبد الملك فمر بالوهط 
فقال: أحب آن أنظر إليه» فلما رآه قال: هذا أكرم مال وأحسئه» ما رأيت لأحد 
مثله» لولا أن هذه إالحَرة في وسطه» فقيل له: ليست بحرَّة» رلكنها مسطاح 
الزبیب» وکان زبیبه جمعه في وسطه» فمن راه من بعد ظنه حر سوداء!! معیجم 
البلدان ٤٦٤/٤‏ . 

(۲) الجرح والتعدیل ٠١١/٤‏ . 

(۳) وهذا الميثاق برويه حجاج عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده (المسند 
(f / ۱۹‏ 
وفي الكتاب: أن يعقلوا معاقلهم» ويفدوا عانيهم بالمعروف» والإصلاح بين 
المسلمينء 


۹۷ 


فعن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لولا ان زيد بن ثابت کتب 
الفرائض » لرأيت ن لهت من الاس > وقال غا لر جات ان 
وزيد بن ثابت في بعض الزمان» لهلك علم الفرائض » لقد أتى على الناس 
ا aw‏ 

ثم كان التابعون على قسمين: فأكثرهم لم يكتب» وإنما حفظ عن 
الصحابة» وهؤلاء كانت آحادیثهم قليلة» واخحرون كتبواء وأمروا بالكتابة » 
وهؤلاء كانوا أكثر حديثاً من الأولين› وإنما انتشرت الكتابة في طبقة صغار 
التابعين › وتحديداً بعد سنة عشرة ومائة» أي في أواخر دولة بني أمية. 

وفيها يقول الذهبي : وشرع الكبار في تدوين الستّة» وتأليف الفروع › 
وتصنيف العربية» ثم كشر ذلك في أيام الرشيد» وكثرت التصانيف» وألفوا 
في اللغخات» وأخذ حفظ العلماء ينقص» ودوّنت الكتب» واتكلوا عليهاء 
وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور؛ فهي كانت خزائن 
العلم لهم رضي الله عنهم 

قال مقيده: إنما اتكلوا على الكتابة لتعدد الأسانيدء وتشعب الطرق › 
في كثرة من الأحاديث» ووفرة في ll e‏ 

بل تجاوز الأمر بھم حتی أصبحت المحابر ڈ شعاراً لھم 
عن أمير المؤمنين في الجرح والتعديل أبي زكريا يحيى بن معين» قوله: إذ 
ريت الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث› 
غل الک 


(۱) تاريخ الفسوي ٤۸٦/۱‏ . 

(۲) رواه الدارمي قي السئن .٠٠٤/۲‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ ا ۰-:. 

. ۹۳٤ /۳ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


۹۸ 


ولصنوه ورفیق رحلته الإمام أحمد بن حليل الكلمة السائرة مسير 
النيّرين: مع المحبرة إلى المقبرة. 

رکید امان بطر عاو إل ا یه یا بء اشر اررق واک 
الحديث» قإن العلم يبقى» والدنانير تذ aT‏ 

وقال إسماعيل بن جعفر: ا 
ا ۰ 

وصارت المحبرة شعارهم ٠‏ ومن شعر محمد بن هارون الدمشقي فيها : 
لمحبرةتجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق 
را ي ای ا اوی 
ولطمةعغالم في الخدمئي الدذلدي من شرب ارسي" 
مسارب صيانة السدة: ‏ ) 

قال مقيده: ثم دوّنت الكتب» ورضعت المعاجم» وصتّفت السنن› 
وعُملت المسانيد» فبدأت صولة أخرى من صولات حفظ السنة على أيدي 
فرسانهاء واتجه اهتمامهم في حفظ السنة وصيانتها إلى ربع مسارب : 

# الاعتناء بالإسناد الذي هو الطريق إلى المتن. 

x‏ الاعتناء بالمتن الذي هو الغاية من الاسناد. 

# الاعتناء بأصول علم الرواية» ك المنهجية اللازمة لتحصيل 
هذه الأمور. 


# نقد المؤلفات الموضوعة في علم الحديث . 


(۱) جامع بیان العلم .۲٤۹۹/۱‏ 
(۲) جامع بیان العلم .۲٠۹/۱‏ 


۹۹ 


۱ آما اعتناژهم بالإسناد : 

فأصل الإسناد من خصائص هذه الأمة» كما سبق وذكرناء قال 
. أبو العباس ابن تيمية : وعلم الإسناد والرواية مما خص اله به أمة محمد بلا 
وجعله سلما إلى الدراية» فأما أهل الكتاب فلا إستاد لهم يأثرون به 
المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمةء من أهل الضلالات› وإنما 
الإسناد لمن أعظم الله عليه المنةء أهل الإسلام والسنةء يفرقون به بين 
الصحيح والسقيم» والمعوج والقويم› وغيرهم من آهل البدع والكفار إنما 
عندهم منقولات يأثرونها بغير إسنادء وعليها من دينهم الاعتماد» وهم 
لا يعرفون فيها الحق من الباطل» ولا الحالي من العاطل”. 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: .. روينا من غير وجه عن عبد 
الله بن المبارك أنه قال: (الإسناد من الدينء ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء)» وطلب العلو فيه سنّة. وقد روینا أن يحیى بن معين رضي الله عنه قيل 
له في مرضه الذي مات فيه : ما تشتهي؟ فقال : بيت خالي وإسناد عالي . 

وقد ذکرت فيما مضى فصلا من اعتنائهم بالإسناد» ودلالتهم عليهاء 
وحثهم على الأحذ بهاء بمايغني عن إعادته» وهذاأمر مشهور عن 
المحدثين» ولطالب الاستزادة مراجعة كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله الموسوم : الإسناد من الدين. . 

ولم يكن الإسناد مقصوداً لذاته» بل لأنه طريق معرفة صحة المتون› 
كما قال الإمام الناقد يحيى بن سعيد القطان: لا تنظروا إلى الحديث› 
ولكن انظروا إلى الإسنادء فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم 


(۲) المقدمة ص ۲١٣۹_۲٣۹‏ . 


يصح الاسناد . ولذلك كان المشهور عنهم رد المرسل» وإنما كان قبوله قول 

قال أبو إسحاق الطالقاني : سألت ابن المبارك» قلت : الحديث الذي 
یروی من صلی عن أبویه؟ فقال: من رواه؟ قلت : شهاب بن خراش » فقال: 
فة عمُن؟ قلت : عن الحجأج بن دينارء فقال : فة عمّن؟ فقلت : عن 
النبي إل فقال : إل بين الحجاج بن دينار وبين النبيّ بلا مفازة تنقطع فيها 
أعناق الإبل"'. 

وطلب رجل إلى علي بن عيينة أن ل يحدث بغير إسناد» فقال : انظروا 
إلى هذا يأمرني ن أصعد فوق البيت بغير درجة. 

قال صالح بن أحمد الحافظ : يعني أن الحديث بلا إسناد ليس بشيء› 
ون الإإسناد درج المتون»› به يوصل إليها"؟. 

وكان اعتناؤهم في الإسناد يظهر في نحو : 

تحريهم في الرجال» وعمن باخلون: فالعلم دين رعاك الله » 
فا :شا فو فى أهلية من يؤخذ عنه الديه 

SOT 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى آهل‎ ٠ قالوا: سمُوا رجالكم‎ 
البدع فلا يؤخذ عنه‎ 
بشرح النووي› وقال : معنی‎ SDI : رواه مسلم في مقدمة الصحيح‎ )1( 

هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح . اه. 


وانظر : الكفاية› للخطیب ص ۳ 
(۲) الكفاية ص ٤١۲‏ . 


)۳( مقدمة صحيح مسلم ص ›١١‏ رفا آثار رة تحر هذا 


۰١ 


وقال مالك : إن هذا العلم دينء فانظروا عمن تأخذون دينكمء والله 
لقد أدركتث هاهنا وأشار بيده إلى مسجد رسول الله ي تسعين رجلا كلهم 
يقول: قال رسول الله ياء فلم آخذ عن أحد منهم حرفا واحداًء لأنهم لم 
يكونوا من أهل هذا الشأن» ولقد قدم علينا الزهري - وهو شاب فازدحمنا 


¥ 


علی بابه» لأنه كان من أهل هذا الشأن؛. 
وكان من منهج بعض علماء الحديث ألا يروي إلا عن ثقة عنده : 
كحّريز بن عثمان الحمصي» قال أبو داود السجستاني : شيوخ حريز 

كلهم ثقات"“. 
وكشعبة بن الحجاج» فارس هذا الشأآنء كان يعتبر حال الرجل» فإن 

کان هلا روی عنه ولا ترکه . 
وكالأسدين يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كاتا 

من أثّة التقدء فمن ترکاه فلا یکاد يقبل حدیثه» ومن جرحاه فلا يكاد يندمل 

جر حه 

وکسلیمان بن حرب» قال أبو حاتم: کان سلیمان قل مَّن یرضی من 
المشايخ» فإذا رأيته يروي عن شيخ فاعلم آنه تة 4 وكذلكت يو زرعة 
وأبو حاتم» ولهما ذكر طويل في کتابنا هذا يأتي بإذن الله › وورث عنهم هذا 

التفس الزكي : ابن أبي حاتم . 


() الموضوعات» لابن الجوزي ٠٦۲/١‏ والسير»ء للذهبي ٤٤/١‏ وقال: كان 
مالك انخدع بخضاب الزهري فظنه شاباً. 

(۲) سؤالات آبي عبد الاجري ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) إشارة إلى قول يزيد بن هارون: وقعت بين أسدين» يحيى بن سعيد» وعبد 
الرحمن بن مهدي . . وسيآتي خبر هما بإذن الله . 

. ۲۳۲/۱۰ سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 


في الأسانيد» وقد تقول : ليس كل الرواة حدّث عن ثقة » فكيف بهذا الصنف 
من الشيوخ؟ 

فهؤلاء کان للنقاد معهم شأن آخر» وکان اعتناؤهم بأسانيد هؤلاء عن 
النوع من العلوم لا يوجد عند غير أهل الحديث . 

قال ابن تيمية - معدّداً مناقب أهل الحديث - : ولهم من التعديل 
والتجريح › والتضعيف والتصحيح »› من السعي المشكور» والعمل المبرور» 
ما کان سو اساب ظط الين» وصباتتة عن إحدات افد ب : 
وسال کے کر مو د ف لے لک لآب کارا > وغو لاء الما درون 
لم يكونوا على درجة واحدة من حيث كثرة النقولات عنهم› فمنهم من تكلم 
في الرجل بعد الرجل› ومهم من تكلم في عامة الرواة. . 

ثم عرض هولاء النقّاد لنقد» فصتفوا ثلاث فرق : متشدّد» ومتساهل› 
ومتوسّط› فيا سبحان الله أيّة عناية هذه التي هيًاً الله للحديث» وأي رجال 
د راع ولا هااا لاغ وو ا ق د ا ا 
علم الحديث» أو خدم كخدمته. 

نحم ليس آهل الحديث معصومين عن الخطاً ‏ وإن ادعی ذلك لهم 
ابن حزم في صورة معينة - ولكن الأمر كما قال الذهبي : 

نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر الناس 
صواباًء وأندرهم خطاًء وأشدهم إنصافاًء وأبعدهم عن التحامل » وإذا اتفقوا 


(۱) مجموع الفتاوى ٠١/١‏ . 


على تعديل أو جرح فتمساك به» واعضض عليه بناجذيك» ولا تتجاوزه 
فتندم» ومن شذ منهم فلا ّعبرة بهء فخل عنك العنادء وأعط القوس باريهاء 
فو الله لولا الحقاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابرء ولئن خحطب خاطب 
من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام» وبلسان الشريعة» وبجاه السنةء 
وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول ية فتعوذ بالله من الخذلان . 

ال مه٠‏ ية يك الل من لالات أكمل مشرار ال مم 
هؤلاء النقادء فقد كانوا على قسمين: فمنهم من ألف وكتب في تعديل الرواة 
وجرحهم : کالقطان» وأحمد» والبخاري» ومسلمء والنسائي. ومنهم من 
تقل عنه ذلك» وليس له كتاب مصنف فيه» وهم غالب المتقدّمين كشعبة 
والأوزاعي والسفيانين . 

ثم هذه الكتب المصئفة أيبضاً على أنواع : 

۱ فمنها كتب مختصة بالثقات» مفردة لهم» ومن أشهرها ثقات 
العجلي» وابن حبان. 

۲ - ومنها كتب في الضعفاء» كالضعفاء للبخاري والنسائي› 
وألمجروحين لابن حبان»ء والضعقفاء للعقيلي› e‏ 
والميزان للذهبي» واللسان لابن حجر . 

۳ ومنها كتب جمعت الصنفين» ومن أشهرها وأعظمها كتاب 
الجرح والتعديل» لشيخ الإسلام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى . 

£ ومنها كتب على التاريخ» كتواريخ البخاري الثلاث» وتاريخ 
بغداد دار السلام للخطيب» وهو الغاية في الجودة والتحرير» وتاريخ دمشق 
لابن عساكر وهو من أطول المؤلفات وأعظمهاء وللحاكم النيسابوري: 


(۱) سیر اعلام النبلاء /۱۱١‏ ۸۲. 


تاریخ نیسابور» وهو مققرد»› لکنه موزع في كتب الڏهبي › وفي کتاب تبيين 
کذب المفتري لابن عساکر نقولات منه كثيرة» فان اعتماده کأن عليه 
وكذلك فى طبقات الشافعية لابن السبكى . 

9 ومنها كتب على الطبقات» كطبقات ابن سعد وخليفة بن 
خياط» وكتاب الحافظ الذهبي: سير أعلام النبلاءء فإنه موضوع على 
الطبقات» وهو من أوسعها وأشملها. 1 

١‏ - ومنها كتب في الكنى» ولأبي أحمد الحاكم الكبير“ مؤلف 
في ذلك» وللمقدمي كتاب مطبوع أيضاً. 

۸ ومنها كتب في المختلطين» وتمييز من روى عنهم قبل 
الاحتلاط وبعدهء ومن أشملها: الكواكب النيرات . 

۹ س ومنها كتب في تراجم رجال كتب معينة» كکتاب رجال 
البخاري ومسلم» وكتاب الكمال وما تفرع منه» انتهاءً بتقريب التهذيب . 
البر»ء وغيرهاء وقد حرر الحافظ أبن حجر ما وقع له منهم في كتابه الإصابة. 

١‏ - ومنها كتب في آلقاب المحدئين » ومن أشهرها كتاب الحافظ 


ابن حجر» وللشيخ الحافظ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى كتاب في 
ذلك 


(1) لم تنصف المصادر هذا الحافظ الكبير» ولم توله ما توجبه مكانته العلميةء وقد 
ترجمت له وأحصيت مشايخه في أول تحقيقي لما وصلنا من فوائده. 


e 


۴ د ومنها كتب في المؤتلف والمختلف» كالاكمال للأمير 
ابن ماكولا العجلي» والمشتبه للذهبي» وقد أحال الضبط فيه على القلم» 
العلامة عبد الرحمن المعلمي في تقدمة الإكمال ستة وعشرين كتاباً في هذا 
الباب» وعرَّف بها . 
۲ اعتنازؤهم بالمتن : 

وهذا الاعتناء هو الغاية مما رأيت من تشدّد فى الأسانيده فکانت أهم 
میادینه ما یلی : ۰ 


ضبط النسخ الحديثية » وتحرير اختلاف الرواةء حتى إنهم ليثبتون ما 
إذا كانت الرواية بالغتح أو الضم» وبالواو أو بالفاءء ولك أن تطالع أي 
موضع من فتح الباري لابن حجر لترى ذلك عياناً أو صيانة صحيح مسلم 
من السقط للحافظ التقي ابن الصلاح» وغيرها من الكتب» وفيها كثرة . 

وكانت تشتهر نسخ هي الغاية في الجودة والإتقان» والضبط 
والتصحيح» فكانوا يغالون في ثمنهاء ويبذلون في سبيلها النفائس . 

نسخة من البخاري بصرة ذهب : 1 

من ذلك: تسبخة الحافظ أبي علي الحسين بن سكرة الصدفى من 
صحیح البخاري»› وکات خط ب وقد ذكر الحافظ أنه طالعها ا 
ا ولا يبعد أن تكون هذه النسخة أصل الحافظ ابن حجر في شرحه 
للصحيح » بل صرح تلميذه السخاويّ بذلك» وأخبر أنها بيعت من قبل بعض 
آهل طرابلس ؛ وحاول هو شرائها ممن اشتراها بصْرَّة من ذهب » فأبی عليه . 


(1) فتح الباري .۸۹/٤‏ 


۰۹٦ 


وكنسخة الحافظ أبي ذر الهروي راوية الصحيح» لم يزل ميمون بن . 
ياسين المرابط حريصاً على تملكها حتى أقنع عيسى بن أبي ذر ببيعهاء 
واشتراها مه يأضعاف قیمعها"' . 

ومن أوجه هذا الاعتناءء إحراج كتب شروحات الحديث وفقهياته› 
وفي هذا الباب كتب جمّة أمهاتها: التمهيد والاستذكار والمحلًى وفتح 
الباري» ومن تصدى لهذا الأسر من الحفاظ » واشتهر به: ابن جرير 
الطبري» وابن خزيمة» وابن حبان» والطحاوي› والخطابي» ولوف 
والقاضي عياض» وابن الصلاح»› اا ار 
واللووي» وابن تيمية» وابن القَيّم » والعيني› وابن حجر» ومن المتأخرين: 
الأمير الصنعاني » والحافظ الشوكاني . 

ومنها أيضاً ضبط الغريب» وشرح معناهء قال أبو عبد الله الحاكم: 
أول من صنف في الغريب في الإسلام النضر بن شميل" قال التقيّ ابن 
الصلاح: ومنهم من خالفه فقال: اول من صف فيه أبو عبيدة معمر بن 
الى وكاباهما صخيران" . 

لک هم ا فأحسن: الإمام أبو عبيد» وإبراهيم 
الحربي» وابن قتيبة الديدوري» والخطابي» والزمخشري» وأوسع ملف 
فيه النهاية لابن الأثير . 

ومنها أيضاً تمييز الناسخ والمنسوخ» وهو باب أعيا الفقهاء معرفته» 
وللشافعي رحمه الله تعالی فيه سابقة» ومن أشهر كتب الناسخ والمنسوخ : 
الاعتبار للحازمي رحمه الله » والکتابان مطبوعان . 

(۱) سیر آعلام النبلاء ۱۷۲/۱۹ . 
(۲) معرفة علوم الحديث ۸۸. 
(۳) المقدمة ص ۲۷۳ . 


رها ها رة السب رالا ر و ا کل 
يصلني خبره» وللخطابي رسالة: إصلاح خطأً المحدثين» صغيرة لكنها 
مفيدة» وكتاب العسكري مشهور في ذلك. ' 

ومنها أيضاً معرفة المشكل › قال التقي ابن الصلاح: إنما يكمل للقيام 
به الأئمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه» الغوّاصون على المعانى 
الدقيقة . ۰ ۰ 

قلت: لأبي محمد ابن قتيبة كتاب غاية في النفاسة والتحرير» رأيته 
مرجعاً أصيلا من مراجع ابن تيمية رحمه الله في الأحاديث المشكلة» لا سيّما 
أحاديث الصفات» وقد عابه ابن الصلاح بما لا يعيب . 

فلا تخدعنّ عن هذا الكتاب» ولا سيّما وقد حااّه بمقدمة طويلة دافع 

فيها عن الحديث وأهله» وأرقع بالكلام وأهله» وكان الإمام ابن خزيمة 
خرّيتاً في هذا الفنء وكذا الطحاوي» وله فيه كتاب حافلء والطبعة الهندية 
من كتاب تأويل مشكل الحديث لاطحاوي مختلة جدًا. ) 
٣‏ - اعتناؤهم بأصول هذا الفنْ: ‏ 

وهذا العلم عرف بعد: بأصول الحديث» أو مصطلح الحديث› 
ويدرسون فيه : ما يمت بعلمَي الرُواية والدّراية . 

وجرت عادة المتأخرين على تعريفه بأنه: قواعد وأصول يُعرف بها 
أحوال الأسانيد والمتون. وللمتقدمين جهود في ذلك منثورة» ما ضكَّها 
کتاب» ولا نظمها ديوان» وتجد کلامهم مبثوثاً في تراجمهم وفي مقڏمات 
كتب الجرح والتعديل . 


)0( المقدمة ص ۹ . 
۳( المقدمة ص YA‏ 


°۸ 


وللحميدي رسالة في أوراق تكلم فيها على بعض أنواع من هذا العلم» 
وتجدها مفرَقة في كفاية الخطيب”. ثم جاء القاضي أبو محكد الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» المتوقى سنة ٠١‏ فوضع: المحدّث 
الفاصل بين الرّاوي والواعي» جمع بعض آبواب هذا العلم » ولم يستوعب» 
وهو آقرب إلى كتب الاداب منه إلى كتب الأصول. 

ثم كان شيخ هذا الفن الأرل: أبو عبد الله الحاكم رحمه الله (ت )٤٠١‏ 
فألف : معرفة علوم الحديث» كما آلف : المدخل إلى الإكليلء أفرده لتمييز 
الصحيح » وتحديد أنواعه » ومعرفة الضعيف» وبيان طبقاته . 

ثم كان الخطيب البغدادي (ت )٤١۳‏ وهو من طبقة تلاميذ الحاكم ‏ 
فألّف في قوانين الرواية: الكماية حلط برل عن ية الاصول» > فلم یکن 
حديثيًا محضاًء وأفرد في آداب الرواية كتاباً أسماه: الجامع لآداب الراوي 
وأخحلاق السامع . 

ثم توالت التاليف» وتعدّدت المصنفات؛ إلى أن جاء شيخ الفن الثاني 
أٻو عمرو ابن الصلاح فوضع رحمه الله مقدمته المشهورة» وهي غاية في 
التحرير والتهذیب» وکل من آتی بعده فمن بحره يخترف» ومن معینه يرتوي› 
وهو في الحقيقة اعتمد على كتب الحاكم الثلاثة : المحرفةء رالمدخل إلى 
الإكليل» والمدخل إلى الصحيح » واستعان بكتابي الخطيب. 

e‏ الكتاب. وانتشر ولقي قبولاً ورواجاًء فكم من مختصر 
وشارح» وخر منكت وناظمء فعليك بالمقدمة فإنها ناجعة» وله فيها 
اختيارات قابلة للتجاذب» ولكنها في الجملة كما قال هو : هذا كتاب مدخل 
إلى هذا الشأن» مفصح عن أصوله وفروعه» شارح لمصطلحات أهله 


() انظر مثلا: ص ۱٤٦ ٤۱‏ ۱۷۰ ۱۷۹ ۱۸۱. 
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ومقاصدهم ومهماتهم» التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصاً فاحشاًء فهو 
إن شاء الله جدير بأن تقدم العئاية به" . 

وعلى المقدمة تنكيتات مهمَة للعراقي والزركشي وابن حجرء غلب 
فيها جانب التنظير الأصولي على الصبغة الحديشية . 
> - نقد المؤلفات في أنواع علوم الستة: 

لما درن العلماء السّة كانت لهم مشارب شتى» وطرق مختلفة في 
تدوين هذه العلوم» وكان بعض تلك الطرق أجود من بعض» وبعضها أقرب 
للتوفيق من بعض» ولهم في ذلك طريقتان تتفرع عنها طرق كثيرة : 

الطريقة الأولى : التدوين على المسانيدء والثانية : على الأبواب. 

قال أبو عبد الله الحاكم : والفرق بين الأبواب والتراجم : أن التراجم 
شرطها أن يقول المصنف ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
عن رسول الله کیا ثم یترجم على هذا المسند» فیقول ذکر ما روی قیس بن 
أبي حازم عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» فحينئذ يلزمه أن يخرج كل 
ما روي عن قيس عن أبي بکر» صحيحاً کان أو سقيماً. 

فما مصتّف الأبواب فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول الله ا 
في أبواب الطهارةء أو الصلاةء أو غير ذلك من العبادات . 

قلت : كلا» ليس شرط التدوين على الأبواب الاقتصار على الصحيح» 
ففي السنن المشهورة الصحيع والضعيف والحسن. وكانوا في عصر تدوين 
السنّة الأول يكتبون ما وقع لهم من صحيح أو ضعيف _ غالبا _ حتى كان 
أبو عبد الله البخاري فسن لهم الاقتصار على الصحيح . 
)١(‏ المقدمة ص .٠٠١‏ 


(9) المدحل إلى الإكليل ص .٠۲‏ 


11۰ 


قال أبو عبد الل الحاكم : وهذه المسانيد التي صنفت في الإسلام على 
روايات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» مشتملة على رواية المعدلين 
من الرواة»ء وغيرهم من المجروحين» كمسند عبيد الله بن موسى العبسي 
وبي داود سليمان بن داود الطيالسي» وهما أوّل من صتّف المسند على 
ES‏ 

وبعدهما أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم يم الحلظلي » وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وعبيد الله بن عمر القواريري» ثم كثرت المسانيد المخرجة 
على تراجم الرجال» كلها غير مميزة بين الصحيح والسقيم » وول من صنف 
الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» ثم أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري”' . 

فبدأت جولة جديدة من جولات حفظ الستة» حمل لوائها فطاحلة 
الحفظ» وأئمة النقدء وكان ميدانها تلك الكتب المدونة» وغرضها تمييز 
الصحيح من السقيمء والجيّد من الرديء» واستمرّت المعركة پين كر وف 
ومد وجزر» من عالم يخرج للناس كتاباًء إلى أخر يتناوله بالتعقيب 
والاستدراك» والتصحيح والتنقيح . 

وما أعلم من أمات كتب الستّة كتاب لم ينله هذا التصحيح والتحكيم» 
حتى إل الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على صحة ما فيهما بالجملة» لم 
يسلما من انتقاد منتقد» واعتراض معترض» ولجبل الحفظ الامام الدارقطني 
كتاب مشهور في نتبٌعهما . 

حتى مسند الإمام أحمد هيا الله له من يخدمه حق الخدمة بعد أكثر من 
آلف وثلاثمائة سنة» أعني جهد السيد أحمد شاكر _ شكر الله صنيعه»› 


(1) المدخل إلى الإكليل ص ٠٠١‏ 


وجازاه عليه خير الجزاء - ٠‏ وكذا معاجم الطبراني الثلاث» فلاّها الحافظ 
اا ا ا ا ا ا 
آشهر من أن یلک 

وهذا النقد العلمي والتوجُه إليه - مع التأهُل له _ ظاهرة محمودة» 
وجهد مشكور» متى خلا من الهمز والطعن»ء والانتصار لرغبات ا 
يتحفًّق به الوعد الخالد بحفظ الآثار المحمديةء وبقاء السنّة النبويّة» صلى الله 


على محکد واله وسلّم . 

انتقاد المتقدّم لا يدل على فضل المتأخر : 

وليس في هذا النقد من المتأحر للمتقدّم حط من رتبته» ولا انتقاص 
من مکانته › وا ا EN‏ حاله في ذلك ما 


ذكر الإمام العلامة_ الذي شرفت ت بموافقته في الاسم واسم الأب 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء رحمه الله ورضي عنه» إذ قال في 
بعض کتبه : 

والذي جمعناه في مولمنا هذا مفرق في أصناف العلماء المتقدمين. 
رضي الله عنهم وجزاهم عنّا أفضل الجزاء» وإنما لنا فيه اختصار مبسوط»› 
أو بسط مختصر› أو شرح مشکل › > أو جمع متفرق'. 

وليس هذا النقد بموجب لاطراح المنتقّدء ولا لاحتلال حرمته» حاشا 
وکل فنحن نعتقد فيهم» ونجل شخوصهم» ونبجل أقدارهم› ولكن الحق 
أحق أن يبع . 

ولما كتب الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تتبع أوهام بعض 
الحفاظ قال معتذرا: 


11۲ 


ولعل بعض من ينظر في ما سطرناء ویقف على ما لکتابنا هذا ضمناه» 
يلحق سيىء الظن بنا» ويرى أنا عندنا للطعن على من تقدمتا» وإظهار العيب 
لكبراء شيوخناء وعلماء سلفناء وأنى يكون ذلك وبشعاع ضيائهم تبصّرناء 
وباقتفاء a e‏ تميّرناء وبسلوك سبيلهم من الهمج تحيزناء وما 
مثلهم ومثلنا إلا كما ذكر أبو عمرو بن العلاء فيما أخبرنا به أبو الحسن 
عليّ بن أحمد المقرىء» أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن 
أبي هاشم» حدثنا محمد بن العباس اليزيدي عن الرياشي عن الأصمعي› 
قال : قال أبو عمرو: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال . 

ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاماًء ونصب لكل قوم إماماًء لزم 
المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتغاء اثارهم» ممن رزق 
البحث والفهم وإنعام النظر في العلمء بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلواء إذ 
لم يكونوا معصومين من الزللء ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطلء وذلك 
حق العالم على المتعل» وواجب على الثاني للمتقدم» وعسى أن يصح 
العذر لنا عند من وقف على كتابنا المصنف في تاريخ مدينة السلام» وأخبار 
محدثيهاء» وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء فإنا قد أوردنا فيه من 
مناقب البخاري وفضائله ما ينفي عنا الظلّة في بابه» والتهمة في إصلاحنا 
نعض سقطات کتابه : 


وهکذا قليکنق المنتقد» متأدب الطبع؛ عف اللسان» مُهذب الكلمة 


من علوم الحديث إل وله فيه کتاب إمام لما سواه» فهل في ذلك موعظة لأّشباه 
الأشباه. .! 
(۲) موضح آوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي ٠.٠١/١‏ 


1۱1۳ 


أورد الكرماني في أول شرحه لصحيح البخاري*"“ قال : 


ولا أقول ذلك والله أعلم به غضًا من مراتبهم الجايلة العليّة» ولا وضعاً 
من أقدارهم الشريفة السنية» حاشا من ذلك» كيف؛ وإني مقتبس من لوامع 
أنوارهم الشارقات› ملتمس من جوامع اثارهم البارقات › فهم القدوة»› وبهم 
الأسوة» رضي الله عنهم وعن جميع أسلافناء أئمة جابوا في تحصيلها 
الفلوات» ونسوا في خدمتها اللذات والشهوات» ومارسواالدفاتر» وسامروا 
المحابر» فأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم» وأنفقوا على اقتناص شوأردها 
أعمارهم» ووقفوا لتقييد أوابدها ليلهم ونهارهم» فأخذوا وبلغوا وأصَلوا 
وف ووا و سوا ۰ 


صانوها عن التحريف والفساد» وحفظوها عن .التصحيف رالنقص 
والازدياد» وكلما عرض لهم ولها شيء من الفترة رد الله لها الكرّة» وأبدل 
لهم المعونة والنصرة» حتى وصلت إلينا صافية المشارع » ضافية المدارع ٠‏ 
ورياض صحائفها تصبح ممرعة» وحياض لطائفها تضحى مترعة» فعظم الله 
أقدارهم الفاخرة» ورفع أخطارهم الشريفة في الأخرة» وأعلى درجاتهم في 
أعلى عليّين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 

وبعد» فما كانوا خلال انتقادهم لتأحذهم نشوة الاستدراك» ولا لذة 
التعقيب» فتخرج بهم إلى السّفه والشطط › وتناول الأشخاص بالجرح والثلب› 
بل كان من عقيدتهم : ألا يذكروا سلفهم إلا بالجميل» ومن فعل غير ذلك 
ففف سو اليا 


)0 شرح صحيح البخاري»› للكرماني ۳/١‏ 


8 


ولهم علينا الترحم عليهم» والترضي عنهم» نقول كما علَّمنا ربنا: 
ار ار آکا جنرت لیے سبقوتا الین وآ جم فی فوا ِل ليبن 
ءامثوأ رتا إنك روف كحم ٠)6‏ موعوظين بكلمة أبي محمد التميمي» إذ 
قال فيما رواه القاضي عياض اليحصبي : أخبرنا أبو علي الصدفي قال : 
سمعت أبا محمد التميمي يقول: يقبح بكم أن تستفيدوا متا ثم تذكرونا فلا 
تترځموا علینا"' . 


0 
ے۱ 


فاللَلهَم ارحمنا وإياهم » وتقڳل منّا ومنهم » يا رب العالمين . 


لالا 


)4( الغثئية› للقاضي عياض ص ›٠١١‏ رالإلماع له ص »۲۲٢‏ وانظر: الصلة 
fo /Y‏ . 


11٥ 


2 
ج لی 
ل ن ودس 


ا 
کر 
FF F8‏ 


في المنهجية في الطلب والتحديث 


من حفظ الله للستة أنه يسر لها من يحرّر أمر حفظها» ويبيّن المنهجية 
الصحيحة في طلبها لمن رام ذلك وأراده. 

ب والستّة من حيث تعلق أ صحابھا بها : 

امان کون الراحدطاليا. 

ار کت 

# وقد وضع العلماء لكل منهما خطة معينة له في ما هو بصدده: 

فان کان طالباً» فقد بيّنوا له منهج الطلب . 

وإن کان محدّثاً فقد بڳّنوا له منهج التحديث. 

وبيان ذلك يكون في كتب المصطلح عامة» و في الكتب المفردة التي 
وضعها أصحابها لمعالجة هذا الأمر» ككتاب الخطيب فى آداب الراوي 


وثمة فوائد أخرى في تحديد هذه المناهج تجدها مبثوثة في سير 
اللاظ الها 


3 
و 


ك 


LD 
إو المنهجية فی‎ 2 
ار‎ es 
a ۱ 


مما أرشدوا إليه» ودلوا عليه : تصحيح النيّة» وتخليصها من حظوظ 
الدنياء وتحقيق الإإخحلاص» والحذر كل الحذر من اتخاذ هذا الشأن مرقاة 
لشوون الذنيا الذيةء فالحديث ب رعاك اله عة ار اصع إل 
بتجريدها لذلك . 


وکان شيبان بن يحيى يقول: ما أعلم طريقاً إلى الجنة أقصد ممن 
سلكت طرق الا : 


ذالم غاص فلات 

قال التقي ابن الصلاح: رؤينا عن حكاد بن سلمة رضي الله عنه أنه 
قال : من طلب الحديث لغير الله مكر به» وروّينا عن سفيان الثوري رضي الله 
عنه قال: ما أعلم عمادً هو أفضل من طلب الحديث» لمن أراة الله به 
وروينا نحوه عن ابن المبارك. 

ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه» ما رؤينا عن أبي عمرو 
إسماعيل بن نجيد أنه سأل أحمد بن حمدان ‏ وكانا عابدين صالحين - 
فقال له: بأي نيّة أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين 
تتزل الرحمة؟ قال : نعم قال : فرسول اله إل رأس الصالحين. 

ويسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والسداد» وليأخحذ 


17( وهذا يشترك فيه العالم والمتعلم على حد سواء. 
(۲) سیر اعلام اللبلاء ۳۳۱/۲ . _ 


1۷ 


E‏ الزكية الرضية؛ 
خیر تاس٩‏ 
استدراك فوات النية : 

قال مقيده: ما فاتك من النية فاستدركه الآن» وعجل قبل فوات 
الأوانء ولا تبتتس عمّا فات» فقد جاء عن جماعة من السلف أنهم طلبوا 
الحديث وما لهم فيه كبير نة » فردّهم ببركته إلى حسن النبة . 

عن معمر بن راشد قال: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نيّة» ثم رَرَقنا 
الله النيّة بعد ااا ا 

قال الذهبي مترجماً ذلك : يطلبه أَوَلا والحامل له حب العلم» وحب 
الاخلاص فيه » ولا صدق النية» فادا علم حاسب نفسه» وخاف من وبال 
قصده ٠‏ فتجيئه النية الصالحة» کلها أو بعضهاء وقد ثوب من نيته الفاسدة 
و 

وعلامة ذلك : أنه يقصر من الدعاوى»› وحب المناظرة» رفن ص 
)١(‏ المقدمة ص »٠٠١‏ والخبر عن أبي عاصم في جامع الخطيب ۷۸/١‏ . 
(۲) سیر أعلام الثبلاء ٠١/۷‏ . 


وهذا المروي عن السلف هور ماعناه السيوطي في ألفية الحديث بقوله 
(ص :)٠١١‏ 


ومن أتى حدث ولو لم تنصلح به ف إنم ا سوف تصس سح 
1 ا 
فقدروينأاعن كبارجله ٠‏ أبى عليناالعلم إلا له 


11۸ 


التكثر بعلمه» ويزري على نفسه» فإن تكثر بعلمهء أو قال آنا أعلم من فلان 
فبعداً له . 

وقال عون بن عمارة: سمعت هشاماً الدستوائي يقول: والله ما أستطيع 
أن أقول : إني ذهبت يوماً قط أطلب اليحديث أريد به وجه الله عر وجلّء نقله 
الذهبيء ثم قال : قلت: ولا آناء فقد كان السلف يطابون العلم لله فنبلوا 
وصاروا أئمة يقتدى بهم ٠‏ وطلبه قوم متهم أولا لا لله » وحصّلوه ثم 
استفاقوا» وحاسبوا أتفسهم» فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق› 
کما قال مجاهد وغیره: طلبنا هذا العلم» وما لنا فيه کبیر نيّة» ثم رزق الله 
ا 


وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير اله » فأب أن يكون إلا لله. فهذا 
اشا سخ ثم نشروه بنية صالحة› وقوم طابوه بنية فاسدة» لأجل الدنيا 
ولیثنی علیهم» فلهم ما ووا قال يه : من غزا ينوي عقالاً فله ما نوی» . 


ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل › وإنما العالم من يخشى الله تعالى . 

وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التفيد بالعلم» 
وركبوا الكبائر والفواحش› فتبًا لهم » فما هولاء بعلماءء وبعضهم لم يس الله 
في علمه» بل ركب الحيل» وأفتى بالرخحص» وروى الشاذ من الأخبارء 
وبعضهم اجترا على الله تعالى ووضع الأحاديث› فهتکه الله » وذهب علمه»› 
وصار زأده إلى الثار. 


)0( سير أعلام ايلاء .١۱۷/۷‏ 
(۲) السیر ٠١۲/۷‏ . 
)۳( المعرفة والتاريخ /ہ. 


1۹ 


وهؤلاء الأقسام كلهم رَوّوا من العلم شيئاً كثيراًء وتضلّعوا منه في 
الجملةء فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل» وتلاهم قوم 
انتموا إلى العلم في الظاهر؛ ولم ينقنوا منه سوى نزر يسير أوهموا به أنهم ) 
علماء فضلاءء ولم يدر في أذهانهم قط آنهم يتقرًبون به إلى الله تعالى» لأنهم 
ما رأوا شیا بقتدى به في العلم› فصاروا همجا رعاعاًء غاية المدرّس منهم 
اا کا ا ا اوا ا و ر 
يقرره» فنسأل الله النجاة والعفو» كما قال بعضهم: ما آنا بعالم» ولا رأيت 
عالماً. 


و 

قال مقیده : كل هؤلاء أتوا من جهة النيةء فإنها لو صلحت لصلح سائر 
حاله» وهذا يقوله الذهبى فى زمانه» وفى الناس بقية» فكيف لو أدرك أهل 
زماننا هذاء وقد رأينا والله كثيراً منهم يسقط في حمأة الرذيلة وأتون الفسادء 
وحاشا لله أن يكونوا علماء ربانيين» فما هم إلا عامة في زي علماء» وفاق 
فی صورة زهاد» أوصلهم إلى ما هم فيه من العمامة والامامة شهادات زور؟ 
ليت الأصابع كانت قطعت في كتابتها. . 

فالله الله بالنية _ أيّها المتعلّم - تعيّد باليهاء وجدّد حلقهاء واصبر 
نقسك عليها وسيرها وفق ما تمليه هذه النية الصالحة تصل بإذن الله ء 
وإلاً: 
سفيان الثوري لا يعيب العلم قط ولا من يطلبه» قالوا له: ليست لهم فيه 
نبةء قال : إن طلبهم للعلم تة“ . 


(۱) جامع الخطیب البخدادي ۱٥۰/۱‏ ۳۳۸ ۳۳۹ . 


1 


من بركات النية الصالحة: 
ون بركات الت الصالعة قرول صاحها ين الناس» راتشار كه 
فيهم » وإنك لتعجب من کتاب شرق وغرّب» ودخل کل مسجد وبیت» فل 
يوم تغرب شمسه إلا وفي الدنيا من يقرأ منه ورقة أو ورقتين؛ يبدأ بالترحم 
على صاحبه ويختم بذلك» فأي بركة عورد على صاحبها من بركة النية 
الصالحة» وإنما عنيت كتاب الحافظ الورع الزاهد التقي الخفي شيخ الإسلام 
يحيى بن شرف النووي رحمه الله » الموسوم: «رياض الصالحين». جعلنا 
الله وإياكم منهم . 

ولما وضع الإمام مالك الموطاء بادر الاس بوضع الموطآت› فقيل له 
في ذلك» وأين يقع الموطاً منهاء فقال: ما كان لله اتصل» فبقي موطؤه 
وغابت موطات سواه . 

الثوري يطلب العلم بنبة فيوفق للاصابة : 

ومن بركات النيّة الصالحة التوفيق إلى الصواب» وتيسير الوصول 
إليه» كما جاء في ترجمة الإمام الورع شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في 
الحديث سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله» فان آقرانه شهدوا له أنه طلب 
العلم بنيّةء فكان موفَقاً للصواب . 

عن هشام الصيدلاني قال: سمعت الحسن بن صالح قال: كنا في 
َة ابن أبي ليلى» فتذاكروا مسألة» وطلع سفيان الثوري» فقال _ آي ابن 
أبي ليلى - ألقوها عليه» قال حسن : فجاء فجلس قريباً مني » فأجاب فيهاء 
فأصاب فیها» فسمعته يحمد الله عر وجل فما بینه وبين نفسه . 


قال حسن: فكنت أراه يطلبه بئية » أي العل*“. 


(1) تقدمة الجرح والتعديل ٥۸/١‏ . 


فلت وف ت بالك تن الا 

قال وكيع : قالت أم سفيان لسفيان : اذهب فاطلب العلم حتى أعولك 
بمغزلي » فإذا كتبت عدة عشرة أآحاديث فانظر هل تجد فى نفسك زيادة 
فاتبعه» ولا فلا کی ٩.‏ ! ۰ 

ابن عقيل يهنا بلقاء ربه : 

قال ابن فارس: إلى الله نشكو كثرة المفتين» وقَلَة الإصابة والتسديدء 
فيا ويل الموقعين عن الله عر وجل» آي حساب عسير ينظرهم » ولو أصلحوا 
الئية» ولزموا ما علمواء لكانوا أسعد إلتاء س بالتوقیع عن الله عر وجل 
ولتهتأوا بلقائه . 

قال ابن الجوزي: ولما أدركت الوفاة الإمام أبا الوفاء ابن عقيل 
واحتضر» بكى النساءء فقال أبو الوفاء: قد وقعت عن الله عر وجل حمسين 
سنة يعني آنه كان يوقع الفتارى التي يبين فيها أحكام الله في الوقائع 
ا ا فدعوني 
أتهناً بلقا . 

ضاع حديثه فآعاده بالنيّة ! 

ومن أعجب ما يذكر في باب بركات النية الصالحة ما رواه الخليلي في 
مناقب علي ب بن أبي طاهر» قال : سمعت الحسن ر بن أحمد بن صالح يحكي 
عن سليمان بن يزيد» أن على بن أبي طاهر”" لما رحل إلى الشام وكتب 
الحديث جعل كتبه في صندوق» وقيّره» وركب البحر»ء فاضطربت السفينة 


(۱) السیر ۲۹۹/۷. : 

)۲( تيمة الزمن عند العلماء O‏ 

(۳) هو الحافظ القة: علی بن بي طاهر أحمد بن الصباح القزويني» كان أحد 
الأثبات» توفي سئة نيف وتسعين ومائتين 


Y۲ 


وماجت» فألقي الصندوق في البحرء ثم سكنت السفينةء فلما حرج منها 
أقام على الساحل ئلاثا يدعو الله» ثم سجد في الليلة الثالئة » وقال: إن كان 
طلبي ذلك لوجهك وحب رسولك فاأغثني برد ذلك» فرفع رأسه فإذا 
بالصندوق ملقى عنده» فقدم وأقام برهة ثم قصدوه لسماع الحديث» فامتنع 
منه» قال: فرأيت النبي بي في منامي ومعه علي رضي الله عنهء فقال 
النبي بيا : يا علي» من عامل الله بما عاملك به على شط البحر؟! لا تمتنع 
من رواية أحاديثي» قال: فقلت : قد تبت إلى اله» فدعا لي» وحثني على 
ا 

أبو الوقت السجزي ينتفع بحسن نيّة بيه ! 

هو مسند الدنياء وشيخ الوقت: أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
السجزي الهروي› ا شيخ الإإسلام الهروي» ورأوي ص ألبخاري 
عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي . 

وهو آخر أصحاب الداوودي» انتهى إليه علو إسناد البخاري وغيره من 
دواوين السنة» سماعه لصحيح البخاري سنة ٠٤1١‏ وعمره سبع » سكّعه بوه 
ر 

قال يوسف بن أحمد الشيرازي في أربعين البلدان : 

لكا رحلتٌ إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت ٠‏ قر الله 
لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان» فسات عله وة واس ين 
يديه » فقال لي : ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك»› ومعوّلي 
بعد الله عليك» وقد كتبت ما وقع إلى من حديثك بقلمي» وسعيت إليك 
بقدمي» لأدرك بركة أنفاسك» وأحظى بعلو إسنادك . 


(1) الإرشادء لليخليلي رعنه الذهبي في السير .۸۸/١٤‏ 


۳ 


فقال : وفّقك الله وإيًانا لمرضاته» وجعل سعينا له» وقصدنا إليه» لر 
كنت عرفتني حى معرفتي لما سلَّمتَ علي ولا جلست بين پدي» ثم بکی 
بکاءٌُ طویلا» وأبکی من حضره. 

ثم قال ی د یر و ر 
به عناء» يا ولدي تعلم أني رحلت أيضاً لسماع الصحيح ماشياً مع والدي من 
هراة إلى الداوودي ببوشنج» ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضع على 
يدې حجرین» وپقول: احملهما» فکنت من خوفه أحفظهما بیدي» وآمشي 
وهو يتأملئي» فٳذا رآني قد عبيتُ آمرني أن لقي حجراً واحدا فألقي» 
ويخف عني» فأمشي إلى ان يتبين له تعبسي» فيقول لي: هل عييت؟ فأخافه 
وأقول: لا فول ل صر ی ا ان بن ا باع ت ا 
فيأخذ الاخر فيلقيه» فأمشي حتى أعطب» فحينئذ كان يأخذني ويحملني . 

وكنا تلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم» فيقولون: يا شيخ عيسى » ادفع 
إلينا هذا الطفل تركبه وإياك إلى بوشنج» فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب 
أحاديث رسول الله يا بل نمشي وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا 
لحدیث رسول الله ی ورجاء ثوابه 

فكان ثمرة ذلك من حسن نيّته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره» 
ولم يبق من أقراني أحد سواي » حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. 

ثم ذكر قصة طويلة في سماع الشيرازي منه الصحيح وغيره» وفي خبر 
وفاته» وفيه: توفي ببغداد. . ولمًا إحتضر سندته إلى صدري» وكان 
مستهترا بالذكر» فدخىل عليه محمد بن القاسم الصوفي» وأكبّ عليه 
وقال: يا سيدي» قال النبي بيه: من كان أخر كلامه لا إلله إلا الله دحل 
الجنةء فرفع طرفه إليه» وتلا: يت قوي بعلمو © يما عفرل ري ومان 


r 


من أ يِن ©4 E O TT‏ ولم يزل 


¢ 


قرأ تى تم السورة وقال : الله الله الله ETE‏ 
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-الصبر على الطلب: 
أرشدوا إلى الصبر على طلب الحديث. والمصابرة على ذلك» فليس 
شيء أحوج في تحصيله إلى الصبر وعدم الضجر من العلم» فاصبر نفسك 
معه» وآوقفها علیه» حتی تلوق حلاوته» وتستشعر طلاوته» عندها هون 
عليك مكابدة الليالي بالسهر» وتقطيع النهار بالطلب. 
وكان الراهد القدوة أبو سعد الحرمي (ت )٤4١‏ يقول: لا يصبر على 


الخل إلا دوده. 
قال الذهبي بعد أن أورده: أي لا يصبر على الحديث إلا أهله". 
بيات لأبي يعلى الموصلي : 
قال أبو يعلى الموصلي في ذلك : 


اصبر على مضض الإدلاج بالسّحّر وبالرواح على الحاجات والبكر 
لاتعجزن ولا يضجرك مطلبها فالنجح يلف بين العجز والضجر 
إّي رأيت وفي الأيام تجربة للصبرعاقبةمحمودةالألر 
ا ای ی ا وا ف E‏ 
الحديث علم ذكر: 

قال مقیده : والعحديث ذکر من العلوم» لا يطيقه إلا فحول الرجالء 
راء الول 
(1) سیر اعلام النبلاء ۳۰۷/۲۰ .۳٠۹‏ 


(۲) تذکرة الحفاظ ٠١۲۹/٤‏ . 
(۳) جامع الخطیب ۱۸١/۲‏ . 


1Yo 


قال الإمام الزهري بكر الهذلي: يا هذلي ٠‏ أيعجبكت الحديث؟ 
قال : نعم قال : أما إنه یعجب ذکور الرّجال ویکرهه موتئو ° 
قال العلأمة أبو محمد ابن قثيبة: أراد الزهري أن الحديث أرفع العلم 
TTT‏ الذكور أفضل من الإناث»› فالاء الرّجال وأهل التميز 
منهم يحبّونه» وليس كالرأي السخيف الذي يحبه سخفاء الرّجال» فضرب 
التذكير والتأنيث لذلك مغلا" . 
وممايصبر على طلب الحديث استحضار الأجر المدخر عليه» 
والوثوق به» من عند الله عر وجل . 
فقد كان سفيان الثوري يلام في الحديث» ويقال له: إلى متى وأنت 
تطلب الحديث؟! فيجيب بنفس المحتسب: وأي خير آنا فيه خير من 
الحديت قاض آله إن الحدرك خر عة الد . 
وقال سفيان : لازال نتعلّم ما وجدنا من la:‏ 
البدء بمشايخ البلد: ) 
اف ا ا و ا 
وأخڌ ما عندهم» ويستشير في الرحلة آهل الخبرة والعلم . 
وقد صنف أبو بكر الخطيب ف في الرحلة كتاباً حافلاًء ذكر فيه أصناف 
الرحلة» وقصص المرتحلين . 
فأول من ارتحل من الأمة في طلب الحديث صحابة الي بء 


() المدخل إلى الإكليل ص ٤١‏ . 
(۲) تأریل مختلف الحديث ص ١۸‏ . 
)۳( سیر آعلام النیلاء ۷/ ۲٤۳‏ . 
0) الكامل؛ لابن عدي ۸٤/۱‏ 


۲١ 


ورضي الله عنهم» كانوا يرتحلون لملاقاة النبي ومبايعته والسماع منهء وهذه 
أنبل أنواع الرحلة وأشرفهاء ثم صاروا يرتحلون فيما بينهم» حتى غدا هذا 
الأمر سنة متبعة بين أصحاب الحديث» أسوتهم فيها صحابة النبي بيا 
ولیس أحد من أهل العلوم الأٴخری ‏ على کثرتھا -رحل كما رحل أصحاب 
العحديث . 

وکان يحیى بن معين يقول: آربعة لا تؤنس را حارس 
الدرب» ومنادي القاضي› وابن المحدّث» ورجل یکتب فی بلده ولا یرحل 
في طلب الحديث” . 

وسئل الإمام أحمد: هل يلزم طالب العلم رجلا عنده علم يكتب 
عنه» أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع؟ فقال: يرحل»› 
ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكةء يشام الناس» يسمع 
منهم". 
رغه وقل لهد ابل فطلي انر فال بلى راه يدا ب 
كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه» فلا يقنعهما 


حتی يخرجا إلى عمر رضي الغ س ف 


فإذا رحل إلى إنسان فلا يقلّه سريعاًء وليتصبر معه» حتى يال بغيته » 


وفك ارتل قادة بن «غامة السدوسي إلى سحيد بن المسيب فمك غدده رقا 
فضیرا ال به قل داقر سد 

)1( الرحلة في طلب الحديث ص ۰٤١‏ المقدمة› لابن الصلاح ص ۲٤۷‏ . 

(۲) فتح المغيث .۸٦/۳‏ 

(۴) المقدمة» لابن الصلاح ص ۲٤۷ ۲٤۹‏ . 


۲۷ 


عن معمر عن قتادة آنه آقام عند سعيد بن المسيب ثمانية آيام» فقال له 
في الثالث: ارحل يا أعمى» فقد أنزفتني! . 

وقال سلام بن مسكين: حدّثني عمرو بن عبد الله قال : لما قدم قتادة 
عل مد ون ال ا ا اا ا و ا 
سألتني عنه تحفظه؟ قال : نعم» سألتك عن كذ! فقلت فيه كذاء وسألتك عن 
کذا فقلت فيه کذاء وقال فيه الحسن کذاء حتی رد عليه حدیثا کثیرا فقال 
سعيد: ما كنت أظن أن الله حلق ملك فكان سعيد يقول: ما أتاني عراقي 
أحفظ من قتادة' . 

النسائي يسننزف قتيبة بن سعيد : 

وهذا الإمام الحافظ الناقد أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
صاحب السنن ‏ رحل إلى قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني سنة 
٠‏ وعمره دون العشرين» فبقي عنده سنة وشهرين فأكثر عنه الروايةء 

وحفظ النسائي له ذلك فأخرج أول حديث في سنه من طريقه . 

سيفَتّة لقب ابن ديزيل : 

وفي الحفاظ من لقب (سيفّة) ٠‏ وهو إيراهيم بن ديزيل لقّب بذلك 
لكثرة نسخه الحديث» وكتابته إياه عن الشيوخ . 

قال ابن تومرد: وا بسيفلّه لكثرة كتابته الحديث› بسیفته 
طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل ورقهاء» حتى لا يبقي منها ا 


(1) تھذیب التهذیب ۸/ ۳٥۳ ۳٣۲‏ طبقات الحفاظ ص ٥٤‏ . 

(۲) تهذیب التهذیب .۳۸/١‏ 

)۳( ا وفتح الفاء کک وقال: طائر بمصر 
لايقع على شجرة إل أكل جمیع ورفهاء ولقب .. . ابن دیزیل. .. لقب به لأنه 
إذا a‏ 


Y۸ 


حدیش هة . ثم کان یضرب المشل بابن دیزیل لکل من کتب کتابته» ولازم 


سيفنة عصره فى كتابة العحديث. E‏ 


؛ -التأذب مع الشيوخ: 

وكانوا يأمرون بتوقير العلماء والتلطف بهم» والتواضع معهم»› 
والتملق إليهم ما لم يخرج من المروءة» كما قال: 
إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا همالم كرما 
الاك وات يه اصير ماك ن جرت مما 
وقال طاوس: إن من السة أن يوقّر العال . 


تبحیل ابن عباس لأٌشیاخه : 
وکان ابن عباس جل علماء الصحابة» ويتهبّبهم» جاء عنه أنه قال : 
مكثت سنة ونا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله 


هة له 0 


فهذا فيه : توقير الكبار وهيبتهم » وعدم التجرّؤ عليه“ . 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۲٠۳‏ . 

)1( نقل الذهبي هذه العبارة عن الحاكم في تذكرة الحفاظ ۹٥٦/۳‏ وقد تصحفت 
هذه الكلمة قي التذكرة وغيرها إلى (سفينة) عصره في كثرة الكتابة. . ٠.‏ ولا 
معنى يستفاد لهذه الكلمة» وصوابها ما آثبت . 

(۴) جامع بیان العلم .۲٥۹/۱‏ 

)4( القصة في الصحیحین؛ حح ٤٩۱٤‏ م .٠٤١۷۹‏ 

= ومثل هذا وقع لسعيد بن المسيب» فقد قال لسحد بن أبي وقاص رضي الله عنه:‎ )٥( 


۲۹ 


وقال ابن عباس : إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل» 
فأتوسد ردائي على بابه» فتسفي الريح علي التراب» فيخرج فيراني » فيقول : 
يا ابن عم رسول الله » ألا أرسلت إلى فاتيك» فأقول: آنا أحق أن آتيك' 
فأسالك . 

وجاء من طرق عن ابن عباس آنه کان یأخذ برکاب زید بن ثابت» فقال 
له زید: تنح یاابن عم رسول الله کا فقال: إناهكذانفعل بكبرائنا 
واا 

e e‏ وهر ا 

۳ 
العلم 

ولما مات› آوی اہن عبا س إلى ظل بعد الفراغ من جنازتهء وقال: 
هكذا ذهاب الحلمء دفن اليوم علم کی۵ . 


إني ريد أن أسألك عن شيء» وإني أهابك. . . الحديث» رواه أحمد فى المسند 
١‏ ومسلم ح ٠ ۰ 4 ٤‏ 

(۱) رواه ابن سعد في الطبقات ۷/۲ _ ۳٦۸‏ والحاكم في المستدرك ٥۴۸/۳‏ 
وصیححه وأفره الذهبي» وقال الهيئمي في المجمع ۷/۹: رواه الطبراني» 
ررجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ٤۲۳/۳‏ 
وصححه» ورواه آيضاً من طريق ابن جريج عن عمرو بن دینار عن ابن عباس 
۳ وفيه: آنهما كانا في جنازة فلما رکب زید آخذ ابن عباس برکابه. 
ورواه الطبراني )٤۷٤٩(‏ من طريق الشعبي عن زيد» وصححه الحافظ في 
الإصابة ۳/ ٠٥۹٤‏ وفيه: أنهما كانا في جنازة آم زيد. . 
وانظر : جامح الخطیب ٠۱۸۸/١‏ . 

(۳) سير اعلام النبلاء ٤۳۷/۲‏ . 

(4) المستدرك ۳۲۹/۳. 


قال مقيده: خلف ابن عباس زيد بن ثابت في الفتيا» وأخذ جلالته» 
وصار پفعل به ما کان یفعل بأستاذه» وکان سعید بن پیر یقول : لقد کان ابن 
عباس حلا ن اوق ا ا ا 
فهذه عاقية حسن الصحية» وحفظ الشيخ في مكانته» وما أحلى قول 
ابو غا مت للت طلا TT‏ 
ذلك لأن أعز العلم ما كان عن ذل الطلب. 
تحمّل الشيوخ : 
وقد يكون في الشيخ بعض زعارة» وضیق صدر» لا سيّما من تقادم به 
العمر› فواجب تحمله» ولو کان کل شيخ ساءك منه خلق ترکته لما استقام 
لك أحد بعد رسول الله 4 وأفاضل الصحابة والتابعين . 
وفي حكمة نابغة بني ذبيان: 
رلت موا لاتتهةه فلن شت أي الجن الاب 
تواضع زر بن حبیش مع آشیاخه : 
إلى المدينة لطلب العلم» وهو في عقد الستين“ ٠‏ فجالس أصحاب 


(1) الجامح لأخلاق الراوي» للخطيب /١‏ ١۱1۹ء‏ وجامع بيان العلم ٤١۹/۱‏ . 

)( أدب الدنيا والدین› للماوردي ص ۱۱۲ . 

(۳) عاش أكثر من عشرين ومائة سنة» كما يعلم هذا من ترجمته. 

(4) ذلك لأنه توفي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين عن أكثر من مائة وعشرين» والثابت 
عنه» أنه قال مرة: بلغت الأن من العمر مائة وعشرين سنة» ثم اخحتلفوا في أكثر 
من ذلك . 
فقال هشيم : بلغ زر مائة واثنتين وعشرين سنة» وفال آبو نعيم : مات ابن سبع 
وعشرين ومائةء فهو قطعاً تجاوز المائة وعشرين» وكانت وفادته إلى المدينة فى = 


۳۱ 


الښي باو وأحذ عنهم » وتققه علیهم › فربما صدر منهم في بحعض الأحوال 
ما يڙذي من کان في سٽه› فکان يتحكّلهم ويتودد إليهم . 


عن عاصم عن زر قال : خرجت في وفد من أهل الكوفة» وآيم الله إن 
حرضنى على الوفادة إلا لقى أصحاب رسول الله بء فلما قدمت المدينةء 
أت کیش كعب» وعبد الرحمن بن عوف» فکانا جلیسیٌ وصاحبی› 


فقال بي : يا زر» ما تريد أن تدع من القرآن آية إلا سألتني عنها؟“. 


1 


وکان ربما قسى عليه أَبَيّ بن كحب رضي الله عنه لكثرة سؤاله» 
فكان زر يقول: يا أبا المنذرء اخفض لى جناحك» فإنما أتمتع منك 
ا 


وهذا أمر لا بد منه» ومن هته نفسه استحمل ما يجد من قسوة 

المشايخ» ولا بد دون الشهد من إبر النحل . 
حلافة عمر» وليكن فَرَضاً في آولهاء فإذا علمت آن النبي ڳلا بُعث وَزرَ في 
الخامسة والعشرين» وهاجر وزز في الثامنة والثلاثين» وتوفي بي وزِرّ في الثامنة 
والأربعين» ثم خلافة الصديق سنتان» فيكون سته أول خلافة عمر أكثر من 
خمسين» وهو وفد إلى عمر من الكوفة» كما سيرد في التص» وتمصير الكوفة 
كان سنة ۱۷ء وقيل ۸ وقيل 1۹ فيكون زر وقد إلى المديدة قطعاً وهو فوق 
الخمسين بخمس ! 
فانظر رعاك الل إلى هذه الهمة الوثابة» التي لا تحد بحمرء وتتحدى صروف 
الدهرء ثم انظر إلى هضم النفس والتواضع» فإن من أشياخه من الصحابة من هو 
أصغر منه بكثير لما أخذ عنه» وما أعلم آحداً رحل رحلته في سنه» والعجب منه 
كيف طلب العلم كبيراء ثم لم يتوفاه الله إلا وهو إمام في العلوم كلهاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

(۱) سیر آعلام النبلاء ٠۹۸/٤‏ . 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۱۹۹/٤‏ . 


۳۲ 


تلطف السلف مع شيوخهم: ' 
۴ . 
۹ )1( 8 ۾ ل ا ا ۰ 
لشيو حه فضلهم» وف المائور عه من ممعت عه خد فاا لع . 


ه -الحذر من مماراة الشيخ في الباطل : 

قال مقيده: وحدّروا من مماراة الشيخ» والتعّت في سؤاله» فإدٌ ذلك 
يحرمه الاستفادة منه . 

بو سلمة يماري ابن عباس فحرمه العلم وآفاض على عبيد الله : 

وهذا العالم التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» كان يماري 
بعض الصحابة» فحرم الاستفادة منه» فكان لما كبر وعقل يتأسف على 
فواته . 

قال الزهري : كان أبو سلمة يماري ابن عباس » فحرم لذلك علما" . 

O e CD 
اا و‎ 


(۱) جامع بيان العلم ٤٤١/۱‏ . 

(۳) جامع بیان العلم ٠۲/١‏ . 
وفي لفظ عند الخطيب في الجامع :۱۹١/١‏ كنت إذا سمحت من الرجل الحديث 
کنت له عبداً ما حییت. . وهذا کان يقوله من يعرف للمشایخ فضلهم ثم 
عكست الآية» وانقلب البساط وقلّ الطلب» فكان العالم المحدث عبد 
الرحمن بن منده يقول: من حدثته فأنا له عبد! (تذكرة الحفاظء للذهبى 
ص .)۱۱۹٩‏ 

(۳) جامع بیان العلم ۱۸/۱ والسیرء للذهبي ۲۸۹/٤‏ ۲۸۸. 
وفي لفظ عند : کان کثیراً ما يخالف ابن عباس . 


ig 


غر“ . وکان به بأو وتعالّم» وهذا كان منه في أيام الحداثة» وكان يقول لابن 
عباس : آنا أفقه من بال! فقال ابن عباس : في المّبارك! 
في ذلك» كما روی عمرو بن دينار عن عائشة آنها قالت لأبي سلمة وهو 
تحت إنما مثلك مثل اروج يسمع الديكة فیصی" . 

ثم آدرك أبو سلمة مخبة فعله» وأبصر سوء عاقة أمره» ولکن حين 
قضى الأمر وانتهى » فكان يقول بلسان المتحسر على فوات غال أو نفيس : 
ر ا ا ا 

الاأعمش يفرط في السماع من أنس بن مالك : 

وهذا الأعمش ‏ سليمان بن مهران الكاهلي _ رأى أنسا ولم يرو عنه 
لأنه راه على أمر لم يرضه الأعمش. 

تن سی بن رین قال سمغت إلا عم شرل کات اتس بن مالك 


نے 


أبو اليمان يترك السماع من مالك : 

ونحو هذا ما وقع لأبي اليمان الحكم بن ناقع الحمصي البهراني أخد 
(۲) سیر أعلام النبلاء /٤‏ ۲۹۰ . 
(۳) السیر ۳۹۰٩/٤‏ . 


(4) طبقات ابن سعد (الجزء المفقود) ۱/ ٠١۲۱ء‏ جامع الخطيب ۲٠۹/۱‏ جامع بيان 


العلم ۱/ ۰٥۲۰‏ والسیر ۲۸۸/٤‏ . 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء ٦‏ 


۳£ 


٠‏ الطرسوسي: سمعت أبا اليمان يقول: صرت إلى مالك فرأيت ٿه من 
الات رارش فعا عا قلت ل هدا من اعلا العلمام كمضيت 


وتر کته » ثم ندمت بوا 


خلف القاریء مع ابي بکر بن عیاش : 

من أوعية العلم» وأئمة القراء والحديث» مع الزهادة والورع» شيخ 
الإسلام خلف بن هشام البزار» المشهور عند القراء بخلف العاشرء أخذ 
القراءة عن سليم والأعشى وغيرهما» وروى حروف عاصم عن يحيى بن 
آدم عن أبي بكر بن عياش عنه» وكان يمكنه العرض على أبي بکر» ولکن 


سبی القدر فمنعه . 


قال أحمد بن إبراهیم - ورّاق خلف - : سمعت خلف بن هشام 
يقول: قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى» فقال لي : ما أقدمك؟ 
فقلت: أقراً على أبي بکر بن عیّاش» فقال: لا تریده» قلت: بلى» فدعا 
ابنه فكتب معه إلى أبي بكرء ولم أدر ما كتب» فأتينا منزل أبي بكر - وكان 
لخلف ۱۹ سنة _ فصكد في النظرء ثم قال: أنت خلف؟ قلت : نعم» قال: 
أنت لم تخلف ببغداد قرأ منك؟ فسكت » فقال لي : اقعد» هات اقرأء قلت : 
أعليك؟ قال : نعم» قلت : لا والله» لا اقرا على رجل يستصغر رجلا من 
حملة القرآن» ثم خرجت» فوجه إلى سّليم يسأله أن يرني» ثم إنّي ندمت 
واحتجت» فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن 
سا 


(۱) تاریخ دمشق ۷٦/۱١‏ . 
() تاریخ بغداد ۳۲۲/۸ ۰۳۲۳ سیر اعلام النبلاء ۵۷۹/۱۰ ۸۰ . 


٥ 


قلت: کاد خلف أن یحظی بما لم یحظ به شیخه یحیی بن آدم» وهو 
العرض على أبي بكر» فإ أبا بكر كان امتنع عن الإقراء قبل وفاته بدهر؛ 
ولم يقرأ عليه يحيى بن آدم» إنماروى عنه الحروف فيحسب» ولو أن 
خلف بن هشام صبر لکان عرض على أبي بکر» ولکن الله لم يشا . 
ولم يكن في أبي بكر كبر ولا بأو» فقد كان من أئمة العلم والعمل› 
ولكن خافاً ظن في سؤاله استحقاراً» فأحذته نزوة الشباب» فحرمته من 
القراءة على هذا السيد. 
والذين عرضوا على أبي بكر لا يبلغون عدد الأصابع» فقال المقرىء 
الشاب ابن وهبان الحموي : 
وكان قد عَرّض على أبي بكر قبل امتناعه من العرض عليه : أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حماد» وأبو يوسف يعقوب بن محمد بن حخليفة 
الأعشى» وعروة بن محمد الأسدي» وأبو محمد يحيى بن محمد العليمي»› 
وأبو صالح عبد الحميد بن صالح البرجمي» وسهل بن شعيب النهمي» ولا 
نعلم أن أحداً عرض عليه القرآن غير هؤلاء. اه . 
آبو الحسن القطان يزهد في كتب ابن قتيبة : 
[ وقريب من هذا زهادة أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني 
القطان (ت )٠٤٠١‏ في علم أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› 
صاحب التصانيف السائرة» فإن أبا الحسن وفد إلى بخداد ورأى ابن قتيبة 
فلم يكتب عنه» فلما رجع إلى اليمن ورأى كتبه ندم» فكتبها عن أبي بكر 
المفسّر عن ابن قتيبة" . 
)١(‏ من كتاب أحاسن الأخبار في محاسنن أئمة الأمصار» وهو مخطوط› وموضوعه: 
تراجم السبعة. 


(۲) الإرشادء للخليلي ۹۲۹/۲ ٩۲۷‏ . 


۳7 


الصيمري يزهد في سماع سنن الدارقطني : 

وهذا العلامة المتفنن الفقيه القاضي الحنفي الحسين بن علي بن محمد 
الصيمري» كان صدوقا» ومن كبار الفقهاء المناظرين» وافر العقل . 

قال الخطيب : قال لي الصيمري: سمعت من الدارقطني أجزاء من 

سننه» وانقطعت لكونه لبن أبا يوسف القاضي» وليتني لم أفعل» إيش ضر 

أبا الحسن انصرافي'“؟ 

ضيّم ورفة ولا تضيعن شيخاً: 

قال أبو بكر الخطيب: إذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له أن 
لا يترك في بلدة من الرّواة أحداً إلا ويكتب عنه ما تيسّر من الأحاديث» وإن 
قلت » فإئي سمعت بعض أصحابنا يقول : ضيّم ورقة ولا تضيعنٌ شيخ" . 
كائنة ظريفة : 
: قدر الكاغد بقدر الشيوخ» تلك حكمة صبيانيّة» قال عباس بن 
کراع : 

جاء صبيان إلى محمد بن غالب التمتام فقالوا: يا أبا جعفرء أخرج لنا 
شيعا من الحديث» فأخرج جزءًاء فقالوا: يا أبا جعفرء أخزج القماطرء 
فنحن بنادرة الحدیث! فقال : اکتبوا لا خيرم الله» فأخرجوا کاغدا رنّاء فقال 
لهم التمتام: يا بني » إن الكاغد رخيص ببغدادء فلو كتبتموه في كاغد أجود 
من هذا فقالوا: يا أبا جعفر» إنا نكتب في الكواغد على قدر الشيوخ! 
فقال: قوموا لا زرعکم اله . 


() تاریخ بغداد ۸/ ۷۹ . 
)7( الجامع؛ للخطیب ۲۲٤/۲‏ . 
() التقييد» لابن نقطة ٠٤١/١‏ . 


۳4۷ 


فائدة ابن آبي حاتم من دمشق : 

إياك أيّها المتعلّم أن تحتقر الفائدة مهماكانت» وقد رحل ابن 
أبي حاتم إلى دمشق فكانت فائدته منها وصايا يسيرة» لو رآها بعضنا في 

قال ابن أبي حاتم : دخلت دمشق على كتبة الحديث› فمررت بحاقة 
قاسم الجعفي» فرأيت نفراً جالساً حوله» وهو يتكلم عليهم» فهالني 
منظرهم» فسمعته يقول: اغتنموا من آهل زمانكم خمساء إن حضرتم لم 
تحرفوا» وإن غبتم لم تفتقدواء وإن شهدتم لم تشارواء وإن قلتم شیا لم 
يقبل قولکم› وإن عملتم شيئاً لم تعطوا به وأوصيکم بخمس أيضاً: وان 
ظطامة تظلموا» وإن ملح ته اء وإ ذممة تجزعوا» وإن 
‌ حتم لم فرحو / E‏ 
کذبتم لم تغضبواء و إن خانوکم فلا تځونواء قال: فجعلت هذه فائدتي من 
ا 

اللوري ضيع شيخاً فكتب عنه بواسطة : 
الزبير بن عدي قاضياًء فکتبت عنه حمسین حدیثاًء ثم مررت بجرجان وبها 
جواب التيمي فلم أكتب عنه» ثم تبت عن رجل عن" . 

علي بن الجعد عن شعبة : 


.۸١ /۲ التقیید‎ )١( 

.۸١/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
ومما يسجل للقاضي زبير بن عدي ما روی آبو زنبور قال: رأيت سفيان الثوري‎ 
بالري في سكة الزبير بن عدي» والزبير على القضاء» والزبير يستفتي اللوري في‎ 
.)۸۴ /١ قضايا ترد عليه» ويفتيه الثرري ويقضي به» (الجرح والتعديل‎ 


۴۸ 


اعا را را ا ارا مه و اهار 
فأثنی عليه وروی عنه . ٠‏ ۰ 

قال السمعاني : ثقة حافظ» دين خير حسن السيرة» صحيح العقيدة 
على طريقة السلف الصالح » تارك للتكلف. . كان تام المعرفة بحفظ جميع 
صحیح مسلم» وکان يملي من حفظه . استمليت عليه بمكة والمديلة» وکتب 
عنى» قال لى مرة: أوقفتك واعتذر» فقلت: يا سيدي الوقوف على باب 
السات اال لك ب ا ا عد فد ت رام 

وقد رحل أبو سعد إلى أبي نصر الزينبي» فدخل بغداد وقد مات . 

قال السمعانى : سمعت إسماعيل بن محمد الحافظ يقول: رحل 
او سل آي فر لے ها اد ۷۹ د 
أبو سعد يلطم على رأسه» ويبكي» ويقول: من أين أجد علي بن الجعد عن 
0 

من قال لأستاذه: لمء لا يفلح أبداً: 

وهذه مقولة مغلوطة» تشبّث بها كثير من أدعياء العلم» ورددها في 
مجالسه على طلابه» فمَحْرَّق بها عليهم» وضل بها وأضل» وقد قالها من 
قبل جماعة من أرباب التصوف» ومتى اعتقدها الشيخ في نفسه فقد بانت 
مقاتله » فهؤلاء أئمة أهل السنّة والجماعة» المشهود لهم بالخير والصلاح ما 
كانوا يقولون ذلك ولا يعتقدونه في أنفسهم» وقد تواتر عنهم تواترا معنوبًا أن 
الحق مطلبهم» وموافقة النبي المجتبى بيا غايتهم» ومن خالفه منهم 
فليضرب بقوله عرض الحائط . 

ولما استبدل شي مجلس الذكر بمجلس السماع والطرب» قال الناس 
(۱) سیر اعلام النبلاء ١۲١/۲۰‏ تذكرة الحفاظ ۱۲۸٤/٤‏ . 


۳۹ 


في ذلك» فسأل هذا الشيخ آبا عبد الرحمن السلمي : ماذا يقول الناس فيً؟ 
فقال: يقولون: رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول» فقال: من قال 
لأستاذه لم» لا يفلح أبدا . 

قال أبو عبد الله الذهبي : ينبغي للمريد آن لا يقول لأستاذه: لمء إذا 
غا م ل د عاو ا أما إذا كان الشبخ غير معصوم وكره 
قول: لم» فإنه لا يفلح أبداً. قال تعالی : % عاونال أل ولو وقال : 
ر € وال ورو الد ).بل ها مريدرن آال 
آنکاد» یحترضون ولا یقتدون» ویقولون ولا یعملون» فهؤلاء لا يفلحون" . 

ترفق أصحاب مالك في الرد عليه : 

وإذا أخطأ الشيخ فقد أرشدوا إلى تجتّب إلإنكار عليه أمام الناس» بل 
NES N tS‏ 
المصري (ت ۱۹۷) آنه قال : 

سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس 
ذلك على الناس» قال: فتركته حتى خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك 
سنةء فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد واين لهيعة وعمرو بن 
الحارث عن يزيد بن عمرر المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله بيا يدلك بخنصره ما بين 
أصابع رجايه . قال: إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. 


8 ای ھا o‏ )۳( 


(1) أعلام النبلاء 1۷/ ١١٠٠ء‏ طبقات الشافعية ٠١١/٤‏ . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۲٠۲/۱۷‏ . 


(۳) هذه القصة رواها ابن أبي حاتم عن ابن أخي ابن رهب عن عمه (الجرح = 


WEE 


وعن يحیى بن يحيى الأندلسي قال : 

كنا في مجلس مالك» فاستؤذن لابن المبارك فأذن له» فرأينا مالكاً 
E‏ 
غيره» فكان القارىء يقرا على مالك»› فربما مر شيء فيسآله مالك : ما عندکم 
في هذا؟ فکان عبد الله يجيبه بالخفاءء ثم قام فخرج» فأعجب مالك بأدبه» 
ثم قال لنا: هذا ابن المبارك فقيه خراسان'. 


٦‏ لا تشع عثرات الأشياخ: 
فان عثر على زل شيخ فليخفها عن يحب آن ينال منه. 


عن الحسن بن عليل العنزي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخطاً 

عفان" في نيف وعشرین حدیاًء ما أعلمت بها أحداء أعلمته سرّاء وطلب 

إلى حلف بن سالم» فقال: آي شيء هي؟ فما قلت له› کان يحب أن يجد 

عل“ . , 
والتعديل ١/١۳)ء‏ ومن طريقه رواها البيهقي في السنن ۷1/١‏ وعنده مخايرة في 
الإسناد والقصة. 
وسيافها عنده هكذا: كنت عند مالك» فسئل عن تخليل الأصابع» فلم ير ذلك 
فت ركت حتى خف المجلس» فقلت: إن عندنا في ذلك سنة خدثنا الليث 
وعمرو بن الحارث عن آبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي ب قال: إذا 
توضأات خلل آصابع رجليك»› فرأيته بعد يسل عنه فيأمر بتخليل الأصابع» وقال 
لي: ما سمحت بهذا الحديث قط إلى الآن. 
وانظر : الإرشادء للخلیلي ۰۳۹۹/۱ والسیر ۲۳٤ ۲۳۳/٤‏ . 

(۱) تھذیب التھذیب ۳۸٦/٥‏ ۔ ۳۸۷ . 

(۲) عفان بن مسلم الصغفار ثقة ثبت . 

السیر ۹۲/۱۱. 


من استغنى عن الشيوخ : 
ولا يذهب بك الوهم أن باستطاعتك الاستغناء عن الشيوخ› 
والاستعاضة عنهم بالصحف» قإن شرف هذا العلم في تلقيه من أفواه 
الرجالء وتقييده من ألفاظهم» ومن مَشْيّخ الصحيفة لا يژمن تصحيفه› 
ولذلك عد الناقد الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الأخذ عن 
الصحف نوع جرح في الرواة". 
وقد قيل : لا تأخذ العلم من صحفي » ولا القرآن من مصحفي . 
واوا 
ولا تأخذهعن صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال 
وليس هذا مختص بطلب الحديث» بل لا ب في سائر العلوم من أستاذ 
وعابوا على الفيلسوف أبي الحسن علي بن رضوان المصري أنه لم 
- يكن له شيخ» واشتغل في التحصيل على الكتب» وخطأوه في تصانيفه» 
لا سيما الكتاب الذي وضعه يحث فيه على تحصيل الصناعة من الكتب» 
وآنها أوثق من المعلمين» وقال الذهبي: وهذاغلط . 
وهذا حماد الراوية» حافظ الشعر» حفظ القرآن من مصحف. فصحف 
في نيف وللاڻين حر ! فانظر كيف وقع الأديب الجامع للأدب واللغة في 
تصحيف كلام الله عر وجلّ» فكيف بمن لا دربة له باللغة؟ 


(1) الجرح والتعدیل .٠٠/۲‏ 

() سير أعلام النبلاء /٠۸‏ ١٠٠٠ء‏ وترجمة أبي الحسن الفيلسوف تجدها في ٠:‏ النجوم 
الزاهرة ۰1۹/٩‏ وشذرات الذهب ۲۹۱/۳ . 

(۳) وفیات الأعیان ۲٠١/۲‏ . 


14۲ 


ورحم الله أبا حنيفة لما مر على جماعة يتفقهون» فقال: الهم رأس؟ 
قالوا: لاء قال: إذاّ لا يفلحون. 

والأخذ من الصحف مظنة للوهم والخظا: ولو کان الاخذ منها كبير 
القدر والعلم» » فهذا ابن الجوزي ا كثيرة» اخذ عليه فيها كثرة 
الط اع الأهبي لامرين؛ ف فقال : 


7 ۰ 


نشل پعضهم : 
يظن الغخمر أن الكتب تجدي أخحاذهن لإدراك العلوم 
ومايدري الجهول بأنفيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذار مت العلوم بغي شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلسن الا مور طا ا حن تصي ر أضل من توما الحكي 


۷ قل م الهم على المهم : 

ومما أرشدوا إليه البدء بالآهم قبل المهم» فالعلوم كثيرة٠‏ والعمر 
قصير» وتفويتها كلها غبن» والتخبط في تحصیلها دون هدی حمق»› والکبس 
من حصّل الهج فالمهم . 

قال الماوردي: اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أراخرهاء ومداخل 
تفضي إلى حقائقهاء» فليبتدىء طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرهاء 
وبمداإغلها ليفضى إلى حقاتقهاء ولا يطلب الأخر قبل الأولء رلا الحقيقة 
فل المدغا: فلا يدرك الأخر ولا يعرف الحقيقة» لأن البناء على غير أس 


(۱) السیر ۳۷۸/۲۱. 
(۲) أنشدها المقّري في نفح الطيب ٥٦٤/۲‏ . 


4 


ت ٤َ‏ ن 0 
لا بتنی» والثمر من غیر غرس لا یجتنی ''. 


أوّل ما یبتدیء به الطالب کتاب الله عر وجل : 

قال مقيده: أهم المهمات» وأآوّل الأولويات» حفظ كتاب الله 
عر وجل » فمن الشّين على العالم والمحدث ألا يكون حافظاً لكتاب الله . 

فلا تخدعنّ عن حفظه بدعوى من قصير الهمة» وميّت العزم» أن 
حفظه غير لازم لطلبة العلم فإن لم يكن هذا لازماً لهم فاي شيء يلزمهم 
إذا؟ 

من لم يطلب الحديث حتى صلى بالختمة: 

وعلى هذا كان سلفنا الصالح» وهم القدوة في العلم والطلب ما 
كانوا يأذنون لأبنائهم بالرحلة في الحديث حتى يختموا القران ويصلوا به 
كما سيمرّ بك لاحقاً - بإذن اله _ أن أبا حاتم الرازي» الحافظ الكبيرء لم 
یر حل بابنه » ولا سّعه الحدیث حتی ختم على ابن شاذان المقرىء . 

ونحو هذا ما حصل لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة » فإنه استأذن أباه في الخروج إلى قتيبة بن سعيد» فقال له: اقرا القران 
أولا حتى اذن لك» قال ابن خزيمة : فاستظهرت القران» فقال لي : امكٹ 
حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلما عيّدنا أذن لي" . 

عدم حفظ القرآن نوع جرح في الرواة: 

وقد تأمّلت سير الحفاظ» وما وقع إلينا من أخبارهم» فما ريت فيهم 
من استغنی عن القران فلم يحفظه» وکیف يعدونه حافظا وقد عجز عن 
الكتاب الميسر للحفظ ! 


.۸٤ آدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
.۷۲۲/۲ تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )1( 


٤ 


بلى وجدتٌ من جرح لأجل عدم حفظ الكتاب» على ما ورد في ترجمة 
عثمان بن محمد بن أبى شيبةء فقد ساق مترجموه فی سياف الطعن عليه : 
کان لا يحفظ القرآن فيما قا . 


ما یبدا به من کتب الحدیث : 
قال مقیده ` قد بس العلماء ما على الطالب الاعتناء به » فارشدوا إلى 


الصحيحين وكتب السنن» وبعض مھمات کتب الرجال› 'ولکن لا یہد پا 
حقه التأخير . 


وكان أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: عجېت لمن ترك ` 
الأصول» وطلب الفضول“' . 


داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي» ضبطا لمشكلهاء وفهما لخفيٰ 


(۱) انظر ترجمته في: تقریب التهذیب» والمیزان ۲/ ۳٣‏ ۳۷. 
وعن الخطيب قال: لم يحك عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن 
أكثر مما حكي عن عثمان بن آبي شيبة. 
وقد سرد الدارقطني شيئاً من تصحيفاته في كتابه (التصحيف)» وعنه الذهبي في 
الميزان» والخطيب في تاريخ بغداد» وابن حجر في التهذيب ٠١١۱/۷‏ . 

(۲) الجامع» للخطيب ۲/ ٠۸١‏ وقد ساق الخطيب في هذا الموضع الأوليات التي 
ينبغي على الحديثي تقديمهاء فطالعه فإنه مفيد» ولولا خشية الإطالة لنقلته على 
الوجه. 

(۳) قال ابن فارس: سنن آبي داود أعود بفائدة فقهية على الدارس» ولذلك تدمها 
الفقهاء» وسنن النسائي أعود عليه بفائدة حديثية» فهي تطبيق لعلوم مختلفة من 
مصطلح الحديث . 
لذلك مهما أردت من فائدة حديثية حول حديث ماء» كمعرفة المواقق والمخالف»› 
فطالع سن النسائي فإنه آشبه ما يكون بكتاب علل» ومهما أردت من فقه وعناية = 


\£ 


معانيها ء› ولا يخدعنٌ عن كتاب السئن الكبير للبيهقي» ا 


باه ۵ 


(1) 


بالألفاظ فطالع سنن أبي داود» وهذان الكتابان من أعظم كتب السنن حاشا 
السنن الكبير للبيهقي» فإنه جمع بين الطريقتين . 

وقال الخطابي: سمعت ابن الأعرابي - ونحن نسمع عليه هذا الكتاب» يعني 
سنن أبي داود يقول : لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي 
فيه كتاب اله » ثم هذا الكتاب» لم يحتج إلى شيء من العلم البتة . 

وقد قدم الذهبي النسائي قي المعرفة على أصحاب الكتب الستة حاشا البخاري . 
وقال في السير :۱١۳/٠١‏ لم يكن أحد في رأس الثلاث مائة آحفظ من النسائي› 
هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وآبي داود ومن آبي عيسی» وهو 
جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. . 

لم يذكر ابن الصلاح سنن ابن ماجه» لأنه لم يكن اشتهر في زمانه كأصل سادس 
للأصول الستة» وأول من ألحقها بالأصول الستة الحافظ ابن طاهر المقدسي 
رحمه الله في كتابه شروط الأئمة إلسنة» وبالغ في تحظيم سنن ابن ماجه (انظر 
شيئاً من كلامه في ذلك في: شروط الأئمة الستة ص »٠١‏ طبقات المفسرين› 
للداودي ۲۷٤/۲‏ النكت على ابن الصلاح .)٤۸٦/١‏ 

لطيفة : 

في ذكر آبيات للأديب المحدث المقرىء أبي المظفر محمد بن أحمد المعاوي 
الأبيوردي يمدح فيها الأئمة الخمسة أصحاب الصحيحين والسنن 
زاهررالعودوطيبه ولي اليه تشبه 
كل يوم من مكان يلبس الذلغريبه 
وهمويسعمى طالبالل علمرالهمميذليه 
وط وی بردصباه قل آنیلی فشبه 
راقشدى بالقومي لداعو هوا فيج فاه 
خمسةلايجدالحصا سدفيهم مايعيبه 
منم الجعف ي لا يع سرف في العلم ضرييه- 


٦ 


ت بار ما تسس حاب شاجب الخدت إل سن كب المساند: 
كمسند أحمد» ومن كتب الجوامع المصئفة في الأحكام المشتملة على 
المسانيد وغيرهاء وموطاً مالك هو المقدم منهاء ومن كتب علل الحديث› 
ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حثبل» وكتاب العلل عن 
الدارقطني'“. 

ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين» ومن أفضلها: تاريخ 
البخاري الكبير» وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ومن كتب الضبط 
لمشكل الأسماء ومن آكملها: كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا. 

ولیکن کلما مر په اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها 
وأودعها قلبه فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر . 

الإشادة بالجمع بين الصحيحين للحميدي : 

اقل العلا ب الصو كيرا فخمل راعلا السخخرجات 
والمستدركات» وبعضهم جمع بينهما في کتاب تسهیلا للحفظ» وتقرياً 
للتناول. وكتاب الحميدي رائد في هذا الباب» وهو مطبوع متداول» من 


وأو داوف و وق ق ر مهن الفضلل نصيبه 
وأبو عيسسسى يسرى الجه مي مله مايريبه 


طار فيه البسرق حتى الط المناء لهيسه 
(معجم الآدیاء ۱٦٦/١‏ ۱۹۷). 

(1) وكتاب العللء لابن آبي حاتم قبلة في هذا الباب» وهو عظيم النفع جدًا» على 
صغر حجمه» فينبخي على الحديلي آلا يفوته. 

(۲) المقدمة لاہن الصلاح ص ۲٠١۱‏ . 


LEN 


حفظه بما فيه من زوائد» فقد آتى على المقصود من الصحيحين وزيادة. 

وقد حفظه جماعة» منهم: العلامة البارع الحافظ نجم الدّين 
أبو العباس أحمد ابن الإمام شهاب الدين محمد بن خلف بن راجح 
المقدسي الصالحي» قال الذهبي في ترجمته: من محفوظاته كتاب الجمع 
بين الصحيحين . اه . 

ومنهم : الحافظ تقيً الدّين محمد بن أبي الحسين أحمدبن 
عبد الله بن عيسى البعلبكي اليونيني» نشأ يتيماًء وحفظ القرآن بدمشق»› 
رجؤد الكتابة» ثم حفظ الجمع بين الصحيحين بأكمله*. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : برع في علم الحديث» وحفظ 
الجمع بين الصحيحين بالفاء والوار» وحفظ قطعة صالحة من مسند 
أجول آه :. 

ومن المشهور في دروس شيخ الإسلام النواوي رحمه الله : درس في 
الجمع بين الصحيحين للحميدي . 

الاشتغال بكب أبي بكر الخطيب : 

المحدثون عيال في الحديث على كتب أبي بكر الخطيب» وليس نوع 
من آنواع علوم الحديث إلا وللخطيب كتاب فيه » هو إمام لما سواه. 

وفي كتبه يقول الحافظ أبو الطاهر السلفي : 
تصانيف ابن ثابت الخطيب ‏ ألذ من الصبا الغض الرطيب 
تراهاإذرواهامن‌حواها رياضاللفتى اليقظ اللبييب 


(۱) السیر .۷١/۲۳‏ 
(۲) تذكرة المحفاظ 4/ .٠٤٤١‏ 
(۳) البداية والنهاية .۲٤١/١۳‏ 


ويأخذ حسن ما قد.ضاع" منها بقلب الحافظ الفطن الأريب 
قايةراة وغل پزازی ابل ای فيب" 

فمن تصانيفه رحمه الله تعالى : الكفاية » وتاريخ بغداد» وموضح أوهام 
الجمع والتفريق» والرحلة في طلب الحديث» وهو كتاب شحاذ للهمة"› 
وغيرها من الكتب الكثيرة» إذ قل نوع من علوم الحديث إلا وللخطيب فيه 


مصتنف محرر . 


الإشادة بالسنن الكبير للبيهقي : 

والحافظ البيهقي ٠١۸ ۳۸١(‏ ه) من كبار العلماء المصنفين. 

قال الذهبي مرشدا إلى تصانيفه: تصانيف البيهقي عظيمة القدرء 
غزيرة الفوائد» قل من جود تأليفه مثل الإمام أبي بكرء فينبغي للعالم أن 
يعتني بهؤلاء» سيّما سنه الكبير» وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر نيسابور» 
وتكاثر عليه الطلبة» وسمعوامنه كتبه» وجلبت إلى العراق والشام 
والنواحي . 


واعتنى بها الحافظ أبو القاسم الدمشقي“ وسمعها من أصحاب 
البيهقي»› و قلاا لی د می هو واو الحسن المرداری > 


(۱) ضاع : بمعنی فاح وانتشر. 

(۲) المستفاد من ذيول تاريخ بغداد» لابن الدمیاطي ٥٦/۱۹‏ . 

(۳) ما رأيت فيما كتب الأولون والأخرون مشل كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 
صفحات في صبر العلماء . . كتاباً شحاذا للهمم» مجددا للعزائم» نافيا للفتورء 
وإني لأرجو أن يكون كتابي هذا موجهاً للحفظ ودالاً عليه» والله من وراء 
القصد . 

. هو اہن عساکر» صاحب تاریخ دمشق‎ )٤( 

() سیر آعلام التبلاء ۱۸١/۱۸‏ . 
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مثل المحلى لابن حزم" وكتاب المغني للشيخ موف الدين . 


(1) المحلى من أعظم كتب فقه الحديث» وفي عصرنا هذا زين بتعليق العلامة أحمد 
شاكر عليه» وقد رغب الناس عنه منذ القدم ‏ لا سيما مقلدة المذاهب _ لذرب 
في لسان أبي محمد» مصنفه» حيث كان يسمى: منجنيق المغخرب» وقالوا 
فما أنصفوا ‏ : لسان أبي محمد وسيف الحجاج شقيقان . 
والعذر لأبي محمد في هذا النفس المتهيج» والتسفيه المستمر» ما كان يلاقيه 
من متعصبة المقلدين» وجمود أصحاب المذاهب» ومن نظر في تلك الفترة 
الزمنية» وفي تراجم أهلها علم عذر أبي محمد» وقد ذكرت شيا من تعصب 
آهل المذاهب عليه لما أوعزوا للأمير حرق كتبه» مما جعل أبا محمد يسل عليهم 
سيف بيانه» ويوردهم. شعوب بلسانه» غيرة منه على الحديث والأثر أن يتركا 
لأقوال الرجال» ومن نظر في كتبه وجد مصداق ما أقول. 
ولكن هذا العذر لم يشفع عند شيخ الإسلام الورع الزاهد بي زكريا یحیی بن 
شرف الئووي في عد أبي محمد في زمرة الفقهاء» وإدخال آقواله في شرح 
النهذب» وهذا مر عجبَ منه الحافظ اين كثير في اليقظة فرأى جوابه في المنام. 
متام غریب جدًا: 
فال ابن كير (البداية والدهاية :)۳٠١ /١١‏ ورآيت في ليلة الاثئين الثاني والحشرين 
من المحرم» سنة ٠۷٦۳‏ الشيخ محيي الدين النواوي رحمه الله» فقلت له: يا 
سيدي الشيخ» لم لا أدخلت في شرحك المهذب شيئاً من مصنفات ابن حزم؟ 
فقال _ ما معناه ‏ : إنه لا يحبه» فقلت له: آنت معذور فيه» فإنه جمع بين 
طرفي النقيضين في أصوله وفروعه» أما هو في الفروع فظاهري جلد يابس» رفي 
الأصول تول مائع (لعلها تابع) قرمطة القرامطة» وهرس الهرائسة» ورفعت بها 
صوتي حتى سمحت وآنا نائم! ثم أشرت إلى أرض خضراء تشبه النخيل» بل هي 
أرداً شکلا منه» لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي» فقلت له: هذه أرض ابن 
حزم التي زرعهاء قال: انظر هل تری فیها شجراً مشمراً آو شيا ينتفع به» فقلت: = _ - 
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قلت : لقد صدق الشيخ عر الّين» وثالشهما السنن الكبير للبيهقي › 
ورابعها التمهيد لابن عبد البرّء فمن حصّل هذه الدواوين» وكان من آذكياء 
المفتين » وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حم . 


ولا تخدعنٌ عن كتب الذهبي : 

قال مقيده: ومن المعروفين بالتحقيق في علم الحديث الحافظ الكبير 
تمس الدين أبن عبد الل الأهبى رمه اه كيه الاية فى الرير 
والإتقان» لا یکاد یمر بحدیث لا يصح فیسکت عنه» وهذا نفس قل من 
شابهه فيه» ومن كتبه التي يعجز العلماء عن وضع مثلها: سير أعلام النبلاءء 
وميزان الاعتدال في نقد الرجال _ وهو كتاب كاسمه» قان الرواة - » مع ما 
هو عليه من المعتقد الحسن» والورع المستفيض . 


والاصابة» فما بعدهما حاجة طالب ولا بخية لرافب: 


إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر. ٍ 
فهذا حاصل ما رأيته» ووقع في خلدي أن ابن حرم کان حاضرا عندما أشرت 
للشيخ محيي الدين إلى الأرض المنسوبة» لابن حزم» وهو ساكت لا يتكلم . 
قلت: في هذا إطراء لكتب أبي محمد فإنها كالقمر يهدي التائه في السفرء 
ويسامر الساهد في الحضر» وهذه» صفة مصننفات ابن حزم» فإن كتبه في الديانة 
كالمحلى والإحكام ترشد الطالب إلى الطريق» وتعينه كي يصل» وذلك بما يورده 
من أدلة ومناقشات تلقح الفهوم» وتبرز العلم المكتوم» وأما كتبه الأخرى التي 
في الأدب» كطوق الحمامة» فقراءتها على ضوء القمر لها معان أخرى» يعرفها 
من جربهاء وبالجملة: لا غنى لطالب العلم عن مصنفات آبي محمد بن حزم 
رحمه الله والأمر فيه كما في غيره دائر بين الإساءة والإحسان» والأجر 
والأجرين» ومن الذي ما ساء قط» ومن له الحتبى فقط؟ 

(۱) سیر آعلام النبلاہ ۱۸/ ٠۱۹۳‏ . 


الإشادة ببعض المعاصرين : 

ومن المعاصرين الذين لاغنى لك عن تحقيقاتهم» الحافظ 
عبد الرحمن المعلمي رحمه الله ء ولا تظن أن الرجل مجرد كتبي ناسخ» فإن 
له علماً وحفظاًء يظهر ذلك في تعليقاته على الكتب التي حققها: كالجرح 
والتعديل» وتذكرة الحفاظ» وعلل ابن أبي حاتم» ولو لم يكن له إلا التنكيل 
لکفی . 

وقد رأيت له كتاباً في أصول الطبع والتصحيح» أحسب أنه أول مؤلف 
بلغة العرب في هذا الباب كما أن كتاب الشيخ الأديب عبد السلام هارون 
تحقيق النصوص ونشرها) أول كتاب عربي في هذا الفنء يوضح مناهجه› 
وال ا 


ار 


ر أا اقاي ال اة اه اة عار رح اه 
وجهوده في السنة معلومة مشهورة» وهي مشكورة مبرورة»› وتحقيقه لرسالة 
الإمام الشافعي ينبخي أن يكون أنموذجا يحتذى به في تحقيق التراث» وله من 
الجهد المشكور : تحقيق مسند أحمد مع دراسة أسانيده» أنهته المنون قبل أن 
ينهيه» ولو تم لكان اية عصره» ولكن الله غالب على أمره. 

منهجية ابن الجوزي في الطلب : 

قال ابن الجوزي : 

ثم لينظر ما يحفظ من العلم» قإن العمر عزيز» والعلم غزيرء وإن 
أقواماً يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه - وإن كان كل العلوم 
حسناً - ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل؛ وأفضل ما تشوغل به حفظ 
القرانء ثم الفقهء وما بعد هذا بمنرلة تاب » ومن رزق يقظة دلته يفظته فلم 


(۱) کما کتب هو علی غلاف کتابه . 


يحتح إلى دلیل» ومن قصد وجه الله تعالی بالعلم» دله مقصوده على 
0 : راشا آله ونس . 

وقال أيضاً: أول ما ينبغي تقديمه - يعني من المحفوظات ‏ مقدمة 
في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله عر وجلّء ويذكر فيها ما لا بد 
منه» ثم يعرف الواجبات» ثم حفظ القران» ثم سماع الحديث. ولا بد من 
حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسانء . .. » ثم قال: ومتى أمعن طالب 
الحديث في السماع والكتابة ذهب زمان الحفظ» وإذا علت السن لم يقدر 
على الحفظ المهي" . 


۸ لا تحبس الفائدة: 
وكانوا ينهون عن حبس الفائدة عن طالبهاء قال التق ابن الصلاح : 
من أول فائدة طلب الحديث الإفادة» روينا عن مالك رضي الله عنه أنه 
قال : من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا . 
٩‏ لاتتكاثر فى الطلب: 
وأرشدوا إلى الاقتصار على النافع» وما فيه البلخة» لأن في الحديث 
افة تحملك على الشره»ء والشره يحملك على ما لا يجدي . 
لتکاٹر فى الحدیث : 
جاء في ترجمة العبد الصالح الحافظ حمزة بن محمد بن علي الكناني 
المصري (ت ۵۷) آنه قال : 


(۱) صيد الخاطر ص ."٠۳‏ 


() الحث على حفظ العلم ص ۲۳ . 
(۳) المقدمة ص ۲٤۸‏ . 
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حرجت حديقاً واحداً عن النبي بيا من نحو مائتي طريق» فداخلني 
لذلك من الفرح غير قليل› وأعجبت لذلك» فرأیت يحیی بن معين في 
المنام» فقلت : يا با زكرياء حرجت حديثا من مائتي طريق» فسكت علي 
o‏ 


جر دد 


ساعة» ثم قال : آخشى أن يدخل هذا تحت: آله 
١‏ - الخيبة للمنتخب: 

وکانوا ینهون عن الانتخأاب» وهر سماع بعض الجزء دون تمامهء 
ویقولون: لا يفلح من انتخب . 

وقال أبن معين: إذا كتبت فقمُش وإذا حدئث فف 
الملتخب في الحديث حيث لا تنفعه الندامة"؟. 
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شش وسیشدم 


وفلف صاحب الانتخاب يندم» وصاحب النسخ لا ينده" . 

ويشبه المنتخب في السماع المنتخب في القراءة الذي لا يفتاً يثقلب 
من كتاب إلى أخر» دون إتمام الأرل» وتعليق فوائده. 
١‏ - التفقه في الإسناد والمتن : 

ونبهوا إلى الاهتمام بشْمَيْ علم الحديث»› وعدم الاقتصار على واحد 
دون الاخرء لأن لعلم الحديث جناحين» لا ينهض بأحدهما دون الأخر: 

فجناحه الأول: معرفة الأسانيد» وجناحه الثاني : فقه المتون. 

قال علي بن المديني : التفقه في معاني الحديث نصف العلمء ومعرفة 
الرجال نصف العلل“ . 


(0) تذكرة الحفاظ ٠۹۳١/۳‏ وحمزة الكناني هو صاحب جزء البطاقة المشهور. 
(۲) سير أعلام النبلاء .۸١ /١١‏ 
۳ الکامل» لابن عدي ۱۲٤/١‏ 
() سير أعلام النبلاء ۲۸/١١‏ الجامع » للخطیب .۲٠۱/۲‏ 
ولفظه عنده : التفقه في معاد الحديث . . 


£ 


قال الخطيب البغدادي: ليجع حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ 
رواية» فإن رواة العلوم كثير» ورعاتها قليل » ورُب حاضر كالغائب» وعالم 
کالجاهل» رحامل للحدیث لیس معه منه شيء» |ذ کان في طراحه لحکمه» 
س ا الاافب عن ر رل ي - 


قال التق ابن الصّلاح: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع 
الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه» فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر 
بطائل › وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث› بل لم یزد على آن صار من 
المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم عنه عاطلون . 

> قلت: أنشدني أبو المظفر ابن الحافظ أيي سعد السمعاني رحمه الله 
لفظاً بمدينة مرو قال: أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه قال: أنشدنا 
واروالقليل وراه 0 فالعلمليسلەنهاية" 


() الجامع لأخلاق الراوي١٠٠./‏ ۸۷. 
قلت: أما حديث: '«همة العلماء الرعاية» وهمة السفهاء الروايةا» فهو من 
مراسيل الخسن. 
رواه اللخطيب في الجامم 1 وابن عبد البر في الجامع >٦ /١‏ وفي إسناده 
مدلس ما صرح بالسماع» وقد جاء من فول الحسن مقطوعاً عليه» وهو أصح 
(الجامع » للخطيب .)41/١‏ 

(۲) المقدمة ص .٠٠١١‏ 
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ابن حبان ينكر على بعض المتعلمة: 
وقد نعى ابن حبان طائفتين من المتعلمة» رامت النهوض بأحد جناحي 
زماننا هذا'“» لذهاب من كان يحسن هذا الشأن» وقلة اشتغال طلبة العلم 
به» لأنهم اشتغلوا في العلم بزماننا وصاروا حزبين : 
فمنهم طلبة الأخبار» الذين يرحلون فيها إلى الأمصار» وأكثر هكَتهم 
الكتاية› والجمع دون الحفظ والعلم به» وتمييز الصحيح من السقيم » حتى 
سماهم العوام (الحشوية)" . 
والحزب الأخر المتفقهة الذين جعلوا جل اشتغالهم بحفظ الآراء 
والجدل» وأغضواعن حفظ السنن ومعانيهاء وكيفية قبولهاء وتميیر 
وقد أخبر المصطفى ية أن العلم ينقص في أخر الزمان» وأرى العلوم 
كلها تزداد إلا هذه الصناعة الواحدة» فإنها كل يوم في نقص ”" . 
قلت : هذا لأن الكرام قليل» ولأنه لا يأتي عام إل والذي بعده شر 
مله » والموفق من أخذ من العلوم ما يجده أمامهء والله يهدي من يشاء إلى 
صراط ا 
(1) ليت شعري كيف لو أدرك ما نحن فيه!! 
)۲( قرأت بخط محمد بن محمد ابن العربي› عن شيخه التقي ابن الصلاح ما معناه: 
أن العامة يضيطونها بالفتح في الشين» والصواب إسكانها لا غير . 
)۳( كتاب المجروحین ٠۲/١‏ . 
)٤(‏ قال أبر بكر الخطيب: تول البخاري (إن أصحاب السئن أقل الناس) على به 
الحفاظ للحديث العالمين بطرقه» المميزين لصحيحه من سقيمه» وقد صدف 
رحمه اله قي قولة» لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان المسلمين يخلو من = 


Cal 


۲ - کن جمھربًا ما استطعت : 


وجهوا طالب هذا العلم إلى ضرورة الأحذ من كل فن بنصيب واف»› 
فإن أهل الحديث على طبقات : فمنهم المقتصر على مجرد النقل والرواية» 
ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية» ومنهم أهل الفقه فيه» والمعرفة 
بمعانيه"» ومنهم من هو كالبحرء لا تدري في آي نواحيه الذّر» جمع إلى 
المعرفة بالحديث : الفقه والأصول واللغة والأدب . 
وكان من العلوم بحيثيقضى 0 لەفي كل فن بالجميىع 

المرء عدو ما يجهل : 

وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منهء فإِنَ 
المرء عدو ما جهل» وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم » وأنشد: 
تفنن وخذمن كل علم فإنما يفوق امرؤفي كل فن لهعلم 
فآنت‌عدوللذي آنت‌جاهل به» ولعلم‌أنت تتقنه سل" 

وهذه قاعدة عندهم » أن المرء عدو ما يجهل» وعندهم قاعدة أخرى : 
قيمة المرء ما يحسن . 


فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه. . وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب 
حديث عارف به» مجتهد فيه» وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته» وقلة من ينجب 
فيه من سامعيه وكاتبيه» وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريًاء والارتسام 
به محبوباً شهيًاء والدواعي إليه أكبر» والرغبة فيه أكثرء» وقال هذا القول الذي 
حكيناه عنه» فكيف نقول في هذا الزمان مح عدم الطالب» وقلة الراغب» وكأآن 
الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: 
وقدكنانعىدهمقليلاً فقدصارواأقل من القليل 
(الجامع .)١١١/١‏ 

(1) مجموع الفتارى» لشيخ الإسلام ٠١/١‏ . 

(۲) أدب الدنيا والدين ص .۷١‏ 
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وأنشد ابن دريد على الأولى : 
جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادي العلم من هو جاهله 
وسن کا وی ان ی درا ویکره لا دري » صيبت مشاتل ١‏ 
وعلى الثانية _ وهي عبارة تلسب لأمير المؤمنين علي أنشد 
الخليل : 
قيمة المرءقدرمايحسن الرء» قضاء من الإمام عل“ 
قيمة المرء ما يحسن : 
وعلى هذا المعنى جاء قول الشريف أبي القاسم أحمد بن إيراهيم ابن 
طباطبا (المتوفُى سنة :)٠٤٠١‏ 
حسود مريض القلب يخفي أنينه ٠‏ ويضحى كئيب البال عندي حزينه 
يلوم على أن رحت للعلم طالباً أجمع من عندالرواةفنونه 
فأعرف أبكارالكلام وعونه ٠‏ وأحفظ مماأستفيدعغيولّه 
ويزعم أل العلم لاكسب الغنى ويحسن بالجهل الذميم ظدونه 
٤‏ ت 
العلوم التي يشتغل بها: 
قال مقيده عفا اله عنه: وإنما عنيت بقولي (خذ من كل علم بطرف) 
العلوم التي ترجع عليك بغائدةء وتعينك فى دراسة الوحى»› وتساعدك على 
حمل الدين › فاصرف نفسك _ تولى الله رشدك عن علوم الل و كى وتکلف 
(1) أدب الدنيا والدين ص ٠١ ٦٤‏ . 
(۲) أدب الدنيا والدين ص ٠٠٤ ٦۳‏ والأبيات في محجم الأدباء ٤١/١‏ . 
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البطالين» ثم اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة» وسرعة الخاطر 
مصروفاً إلى علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه مذكوراء وكذ فكرك فيه 
ا 

القاعدة الذهبيّة في العلوم الشرعية : 

وقد وضع ابن الذهبي قاعدة في العلوم التي يتشاغل بها . 

فقد حدّث نعيم بن حماد بحديث أم الطفيل في الرؤية› وهو حدیث 
منکر جًا» ثم وجد لنعيم متابعون عن ابن وهب» ولكن في إسناده فوق ابن 
وهب نكرات» فقال الذهبي رحمه الله تعالى : 

لئن جوزنا أن النبي بيه قالهء فهو أدرى بما قال ٠‏ ولرؤياه في المنام 
تعبير لم يذكره عليه السلام» ولا نحن نحسن أن نعبره» فأما أن نحمله على 
ظاهره الحسى فمعاذ الله أن نعتقد الخوض فى ذلك» بحيث إن بعض 
الفضلاء قال : صف الحديث» وإنما هو رأى رة بياء مشددة . ۰ 

وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما 
ينكرون» وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثاً كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في 
دینه» وکان يقول: لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم. 

وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء. فإن العلم الواجب يجب بثه 
ونشره» ويجب على الأمة حفظه» والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح 
سنده يتعين نقله» ويتأكد نشره» وينبغي للأمة نقله» والعلم المباح لا يجب 
به » ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا حواص العلماء. 


(۱) نقلاً عن الماوردي في آدب الدنيا ص ٩٤‏ . 


قال ابن فارس: العلم العائد عليك بفائدة هو العلم الشرعي» ومداره على التفسير 
والحديث والفقه (انظر : فتح الباري 7/1{ . 
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والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفةء 
وبعض رياضهم بل أكثره» وعلم السحرء » والسيمياءء والكيمياء» والشعبذة» 
والحيل» ونشر الأحاديث الموضوعة» وكثير من القصص الباطلة 
ال المختلقة» وأمثال ذلك» ورسائل إخوان الصقاء 
وشعر يعرّض فيه إلى الجناب النبوي . 

فالعلوم الباطلة كثيرة جا فلتحذر» ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة 
والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك» وليطالعه وحده» ولیستغفر الله 
تعالى» وليلتجىء إلى التوحيد» والدعاء بالعافية في الدين. وكذلك 
أحاديث كثيرة مكذرية وردت في الصفات لا يحل پشها إل التحذير من 
اعتقادهاء وإن أمكن إعدامها فحسن» اللَلهُيّ فاحفظ علينا إيمانناء ولا قوة 
إلا باش . 


فکن آبها الطالب علم الحديث جمهریًا موسوعبًا › كما کان أسلانك 
من قبل › فإن الواحد منهم كان يعد إماماً في أبواب كثيرة من العلم . 
۱ اطبيبة: ام المزبين عاندة: 


فقد کانت أمّ المؤمئين عائشة على علمها وفقهها تعرف الطب» وکذا 
كان الشافي رجه اه تغالى. 


وهكذا كان المازري - صاحب المَعلم بفوائد شرح مسلم فقيهاً 

محدثاً طبيباً» قالوا في ترجمته: : إته مرض مرضة فلم يجد من يعالجه إلا 
يهودي» فلما عوفي على يده قال : لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمتك 
اعا اقا هذا عند المازري» فاقبل على تعلّم الطب حتى فاق فيهء 
وکان ممن يفتي فيه كما يفي في الفقه! . 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٠٠٤ ٦٠۳/٠١‏ . 
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وکان مجلس اہن عباس جامعة متكاملة» يكون فيه أصحاب اللغة 
والتفسير والحديث والشعر وأيام العرب . 
فيه إل الفقهء وو التأريل ء و المخازي› e‏ الشعر: ا أيام 

مكتبة تمشي على الأرض : 

وهکذا کان أپو الرناد عبد اله بن ذكوان رحمه الله . 

قال عبد ربه بن سعيد يصف حال أبي الزناد: ريت أبا الزناد دحل 
فريضة؛ ومن سائل عن الحساب» ومن سائل عن الشعر» ومن سائل عن 
الحديث › ومن سائل عن معضلة . 

قال الليث: ريت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تاب من طالب فقه وعلم 
ه Ws.‏ 
وسعر وصوفه؛ . 

وكان الإمام عامر بن شراحيل الشعبي مكتبة متنوعة تمشي على 
الأرض؛ له في الفقه مذهب مشهورء وفي الحديث أثر منشورء وفي أيام 
العرب وآخبارها باع طويل› وفي أشعارها ولغتها علم جزيل› وکان اشتهر 
بذلك» وعرف په . 


قال آبو عبد الله ياقوت الرومي الحموي : كتب عبد الملك إلى 
)١(‏ طبقات ابن سعد (الجزء المفقود تحقيق السلمي) ١/١١٠ء‏ وأسد الغىابة 
141/۳ ۰ 


(۲) طبقات الحفاظء للسيوطي ص 1۴ . ٠‏ 
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الحجاج : انظر لي رجلا عالماً بالحلال والحرام» عارفاً بأشعار العرب 
وأخبارهاء أستأنسٌ به وأصيب عنده معرفة» فوجهه إليّ من قبلك» فوجه إليه 
الشعبى › وكان أجمع آهل زمانه"“. 


الزهري إمام في كل الفنون: 

قال الليث: ما رأيت عالماً أجمع من ابن شهاب» ولا أكثر علماً منهء 
لو سمعته يحدّث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذاء ون حدّث عن 
لااب ات ا برف ا عا وان اك عو ال ووا کان ا 
TET‏ 


اتحر كابن المبارك : 
وعلى شهرة ابن المبارك في الحديث فقد كان مبرزا في أمور 
يحتاج الواحد منها إلى انقطاع تام فقد كان: تاجراًء عابدا 


جاعدا) جراد فقيهاًء مناظرا» رعا راش مع الحفظ التام» والتقدم 
فال 


قال الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك: اجتمع جماعة 
المبارك من أبواب الخير» فقالوا: العلمء والفقه» والأدب» والنحو› 
واللغة› والزهد» والفصاحة» والشعر› وقيام الليل» والعبادة» والحج› 
والخزو» والفروسيةء والقوة» وترك الكلام فيما لا يعنيه» والإنصاف» وقلة 
الا 
)١(‏ محجم الأدباء .٠٠/١‏ 
(۲) تهذیب التهذیب ٤٤۹/۹‏ . 


(۳) السیر ۸/ ۳۹۷. 
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وقال العباس بن مصعب : جمع عبد الله الحديث والفقه والعربيّة وأيام 


الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عنذ الفرق. 


مع جبل الحفظ : الدارقطني : 
وكان جبل الحفظ الإمام الدارقطني إماماً جمهربًاء أخذ من كل أنواع 


العلوم جملة وافرة» وحاز في ميادينها قصب السبق . 


فهو في القراءة إمام متقن» عارف بالقراءات وطرقها ٠‏ 


۱( 


السیر ۸/ ۴۸۴. 

ولعباس ہن مصعب کتاب تاریخ مرو» وفع للعحافظ الذهبي› فهو ينقل منه في 
السير وغيره. 

هكذا كان علماء الحديث» يبدأون بالقران فيتقنون قراءاته» ثم يشون بطلب 
الحديث . 

فممن اشتهر عنه المعرفة بالقراءات منهم: أبو عبيد» وأحمد بن حنبل» وأبو عبد 
الرحمن النسائي» وابنْ الجوزي» والذهبي» وابن حجر» والسخاوي»› 
والسيوطي . 

وبعضهم إشتهر بقراءة مفردة» كالأعمش» وعاصم»؛ وأبي بكر بن عياش» الذي 
يسميه القرّاء : شعبة» ویحیی بن آدم وغيرهم كير . 

ومن هؤلاء المحدثين من تركت ررايته في القراءة ووثق في الحديث كالأعمش»› 
ومنهم من ضعف في الحديث ووثق في القراءة كحفص الغاضري الذي تقرأً 
عامة الاأمة بحرفه ‏ . 

ومنهم من وفقه الله للجمع بين الحسنيين» كأبي عبد الرحمن السلمي» وعاصم› 
وحمزة» وشعبة» وابن عامر اليحصبي» وهو تابعي» وهشام بن عمار» شيخ 
البخاري. . 

كل هؤلاء ثقات عند الطرفين» وإن كان الغالب أن لكل فن رجالهء إلا إن هذين 
العلمين اختلطا وامتزجا منذ قديم الزمان. 


ME 


وله فيها أولية التأليف على طريقة الأصول والفرش . 
تال الطب البخادي: 


جمع الأصول في أبواب عقدها في أول الكتاب» وسمعت بعض من 
يعتني بالقراءات يقول: لم يسبت أبو الحسن إلى طريقته في هذاء وصار 
القراء بحده يسلكون ذلك . 

قال الذهبي : 

هو أول من صنف القراءات وعقد لها أبواباً قبل فرش الحروف. . .» 
وتصدر في خر أيامه للإقراء» لكن لم يلغنا ذكر من قرأ عليه» وسأفحص 
عن ذلك إن ا 


قلث: فحصت عن ذلك فوجدت اين الجزري ذكر أن محمد بن 


إبراهيم بن أحمد البخدادي سمع كتاب القراءات لأبي الحسن الدارقطني 
منك » ذکره الحافظ أو ال۴ : 


وكان الدارقطني مرجعاً في الفقه» وكتابه السنن دليل على ذلك فإنه 
قصد فيه الاستدلال لأهل المذاهب» وهذا لا يمكن إلا بمعرفتها. 


وكان أيضاً عالماً في اللغة» عارفاً بالأدب والشعر» من محفوظاته فيه 
دیوان السيد الح . 


وأما اليوم فغاية ما يُطلب من طلاب العلم استظهار القران وعدم اللحن بهء فال 
المستعان كيف نقص العلم في ازدياد . 

)0( تاریخ بخداد EY‏ 

() سیر آعلام النہلاء ٤۵١ _ ٤٥١/۱١‏ . 

(۳) غاية النهاية ٤۳/۲‏ . 

() تاریخ بخداد ۳٣/۱۲‏ . 
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قال ابو عبد الله الحاكم في کتاب مزکی الأخبار: أبو الحسن صار 
رافق الط رال ارو رااان ا رال 0 


ومن معارفه أيضاً العلم بالأنساب» وقد قرأ كتاب النسب للزبير على 
مسلم العلوي» فقال له المعيطي الأديب بعد القراءة: يا با الحسن. أنت 
أجرأً من خاصي الأسد» ا 
يۇخحذ فيه عليك بلحنة ! وتعجب منه؟. 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤٥١/١١‏ . 

() تاریخ بغداد .٠٣/۱۲‏ 
ما أقبح اللحن بطالب العلم لا سيما في قراءة الوحيين . 
وأشد ما رآيت للعلماء في اللحن بالحديث» قول الأصمعي رحمه الله تعالى : 
أخوف ما أخاف على طالب الحلم إذا لم يعرف ألنحو أن يدخل في جملة قول 
النبي بيا : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 
لأنه بيه لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه. (معجم 
الأدباء )٥۷ /١‏ 
وعلوم اللغة عامة تشكو من كساد سوفها بين الطلبة» وقلة دارسيها منهم» مع أنها 
من الدين والعلوم بمكان مكين» وما زال اللحن قبيحا من صغار الطلبة» فكيف 
إذا كان من الحفاظ الكبار! 
ومما يغخض من مكانة كتاب الكامل» لابن عدي وهو كتاب جامع في بابه ‏ 
كثرة ما فيه من أخطاء في اللغة» تدل على ضعف الإمام ابن عدي في النحوء 
وهذا شيء ينقص من قدر العالم بين أقرانه. 
والأمر كما قيل : 
ولم أرفي عيوب الناس عيبا كتقص القادرين على التمام 
فال ابن الجوزي بعد أن أرشد إلى علم الفقه والأثر: وإذا رزقت فصاحة من 
حيث الوضع» ثم أضيف إليها معرفة اللغة واللحو» فقد شحذت شفرة لسانك 
على آجود مسن (صید الخاطر ص .)۳٠۹‏ 
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وما أحسن الفصاحة في إثبات الحق» وما أجمله إذا ارتدى حلة البيان: 

إذا ماالفكر ولد حسن لفظ ٠‏ ورأسلمه الوجود إلى العيان 
وئاه تمت هة بيان فصيح في المقسال بلا سان 
ترى حللل البيان منشرات تجلى بينها حلل المعاني 
(الأبيات لأبي إسحاق إبراهيم بن العباس الصولي» معجم الأدباء )١١١ /١‏ 

وها أنت ترى الإمام الكبير أبا محمد بن حزم كيف غلب كثيراً من الفققهاء 
والأصوليين بقوة اللسن» وكان الرجل أعطي قوة قي البيان شديدة» ربما شغخب 
بها في کثير من المسائل. 

ومن عمل الفصاحة والبلاغة» وتأئيرها على ما يراد إثباته» استطاع أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ أن يلبس على كثيرين أمرهم» وبلغ مبلغاً قال فيه ابن قتيبة 
(تأويل مختلف الحديث ص ۹ء١):‏ 

هو أخر المتكلمين» والمغاير على المتقدمين» وأحسنهم للحجة إستثارة» 
وآشدهم تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم» وتصغير العظيم حتى يصغر»ء ويبلغ به 
الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه» ويحتج لفضل السودان على البيضان»› 
وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة» ومرة للزيدية على العشمائية وأهل 
السنة» وعرة يفضل عليّاء ومرة يؤنحره. إه. 

فهکذا یکون البیان» وهکذا تأثیره.. 

ولله دو الخليل إذ يقول: 

لا يكرن الألد ذو المقول المر هف عند الحجاج مشل العيسي 
أي شيء من اللبساس علسى ذي السسر وأبهى من اللسان البهي 
ينطظمم الحجة الشتيتة في السلك من القول مشل عقد الهدي 
وترى اللحسن بالحسيسب أخحي الهيئة مشل الصدى على المشرفي 
فاطلسب النحو للحسديث وللشعسر مقيما والمستد المروي 
وارفض القول عن طغام جقوا عنه وعابوه بفضة للتبسي 
(جامع الخطیب ۲۷/۲ ۲۸). 
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قال مقیده : وأقبح مله في الحديئي 1 يکون فقيهاً عالماً بمعاني ما ڀروي› وإلا 
كان هزآة من المتفقهين» الذين ما زالوا يتتبعون سقطات المحدثين في الإفتاء 


ویسخرون منها. 
وقد كان الخالب على محدثي السلف أنهم أئمة فقهاء» وإن وجد منهم من ليس 


وقد تناول ابن الجوزي في تلبيس إبليس جانباً من هذاء وحط على بعض الكبار 
كابن معين» واتهمه آنه لا يحسن الفقه» وابن محين أجل من ذلك وأعلى» وهو 
معدود من الفقهاء على مذهب الكوفة. 

وقال ابن الجوزي في الحث على حفظ الحلم ص ۲٤‏ : 

لقد تشاغل خلق كثير من أصحاب الحديث بعلوم الحديث» وأعرضوا عن الفقهء 
قلما سئلوا عن مسألة في الأحكام افتضحوا. 

ثم ساق عن الخطيب في تاريخ بخداد عن البرقاني عن أبي بكر الأبهري قال: 
كنت عند يحيى بن صاعد» فجاءته امرأة» فقالت: أيها الشيخ» ما تقول في بئر 
سقطت فيها دجاجة فماتت» هل الماء طاهر آم نجس؟ فقال يحيسى: ويحك 
كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن مغطاةء قال: آلا غطیتها حتی 
لا يقع قيها شيء» قال الأبهري: قلت يا هذه» إن كان الماء تغير» وإلا فطاهر. 

وقال إبراهيم الحربي: بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث»› 
وبين يديه مقدار ألف نفس» فقالت: بصدقة إزاري! فقال: بكم اشتريته؟ 
اكه اين ورين درا فلا فر تال اه اه اها ركفا لارا 

قلت : التشاغل بماهية الحديث يخرج من ذلك كله» وقد حذر علماء السلف من 
اتخاذ العلوم المقترنة بالحديث ملهاة يتشاغل بها الرجل» دون آن يتشاغل بنفس 
الحديث . 

قال سفيان الثوري: وليس طلب الحديث من عدة الموت» ولكنه علة يتشاغل بها 
الرجل . 

قال الذهبي عقبها (تذكرة الحفاظ :)۲٠٤/١‏ 
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فهو بحق: فرید عصره» آزفریع دهره؛ وإمام وقته» ونسیج وحده. 

قاضى المرستان: 

هو الشيخ الإمام العالم المتفثن مسند الزمان: أبو بكر محمد بن 
عبد الباقي البخدادي » من ذرية الصاحب كعب بن مالك . 

مولده سنة ٠٤٤١‏ قال فيه أبو موسى المديني : 

کان إماماً في الفنون . 


سمع وهو يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع » وما من علم إلا وقد 
نظرت فيه » وحصّلت منه الكلّ أو البعض» إلا هذا النحو فإنى قليل البضاعة 
ومن كلماته السائرة: 


یجب على المعلّم ال بف ف وعلى المشطل ۲ ا 
السيف الذهبي في الذب عن أئمَة الحديث النبوي : 
وهكذا كان عامة أصحاب الحديث» وإيّاك أن تظن بهم غير ذلك . 


صدق واله»› إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب الحديث اسم عرضي 
لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق إلى العلم» وأكثرها 
آمور يشغف بها المحدث» من تحصيل تحصيل النسخ المليحة» وتطلب العالي» وتکثیر 
الشيوخ› والفرح بالألقاب. . .» إلى آمور عمديدة للأغراض النفسانية 
لا الأعمال الربانية» فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات»› فمتى 
خلاصك إلى الإخلاص. . 

(۱) ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب ۱۹۳/۱ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۲٣/۲۰‏ . 

)۳( سمعها منه تلميذه ابن الجوزي› المنتظم SHAE‏ 
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فإن أبيت فاسمع الذهبي يقول: 

بالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك» والزم الإنصاف» ولا تنظر إلى هؤلاء 
الحفاظ النظر الشزر» رلا ترمقهم بعين النقص؛ eT‏ 
جس محدني زمانناء حاشا وکلاّء فما في من سيت آحد إلا وش 
الحمد ‏ وهو بصير بالدين» عالم بسبيل النجاةء وليس في كبار محدّثي 
زماننا أحد يبلغ رتبة تبة أولئك في المعرفة. 

فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من 
أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شيء ابو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدلون 
لا يدرون ما الفقه» وما أصوله» ولا يفقهون الرأي» ولا علم لهم بالبيان 
رالمعاني والدقائق» ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق ا و 
يالدلي ل» ولا هم من فقهاء الملة! 


فاسكت بحلم » أو انطق بعلم فالعلم الناقع هو ماجاء عن أمثال هؤلاء . 

ولكن نسبتك إلى آئقة الفقه كسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث» 
فلا نحن ولا أنت» وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل› فمن 
اتقى الله راقب الله » واعترف بنقصه» ومن تكلم بالجاء وبالجهل» أو بالشرّ 
والبأوء فأعرض عنه» وذره في غَيّه» فعقباه إلى وبال» نسأل الله العفو 
والسّلامة 2 
۳ - تخلق بأخلاق الإسلام: ) 

وجّهوا طالب هذا العلم إلى الأخذ بمحاسن الأخلاق» والترفع عن 
سفسافهاء وعليه آن يصون نفسه عن الدناياء لأ صيانة النفس أصل 
الفضائل . 


. 1۲۸/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


۹۹ 


عن أبي عاصم النبيل قال : eS‏ 
أمور الدين › فيجب أن يكون خير الناس" 


ومتى صان ذو العلم نفسه حق صيانتهاء ولازم فعل ما يلزمها» أمن تعيير 
الموالي› وتنقص المعادي› وجمع إلى فضيلة العلم جمیل الصيانة› 
وعزة النزاهة» فصار بالمنزلة التى يستحقها بفضائله" . 
٤‏ - إياك والدنيا 

وأسواً ما يکون في الحديثي الخضرع لأجل الدنياء والتملق فی 
تحصيلها» فهل لي بأبيٌ كالقاضي الأديب الفقيه أبي الحسن علي بن 
عبدالحزيز الجرجاني إذ يقول : 
وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى وما علموا أن الخضوع هو الفقر 
ویو ل الا ا ل ا فی ا رالد 
إذا قبل هذا اليسر أبصرت دونه ٠‏ مواقف خير من وقوفى بها الحسر 
فقإنلم يكن عندالزمان سوئ 

الني أضيق به ذرعا فعندي له الص ° 

والجرجاني هو صاحب القصيدة السائرة في عرز العلم وأهله» ومنها : 
يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوارجلا عن موقف الذل حا 
(۲) أدب الدنيا والدينء للماوردي ص ۷۲. 


(۳) وفیات الأعیان» لابن خلکان .۳۲٠/۱‏ 
(€( هذه القصيدة سماها الشيخ عبد الفتاح أبوغدة: وصف العالم الأبي» = 
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وقد اعتنى بها وأوردها على الوجه في خر كتابه صفحات من صبر العلماء 


, oY ص‎ 


ثم نقل عن السبكي في وصفها: لله هذا الشعر ما أيلغه وأصنعه› وما أعلى على 
هام الجوزاء موضعه» وما أنفعه لو سمعه من سمعه» وهكذا فليكن ‏ وإلا فلا 


أدب الفقيه. آاه. 


قلت: وللحافظ ابن دقيق العيد قصيدة نحا فيها هذا المنحى» ذكرها السبكى فى 


مفيد النعم ومبيد السقم ص ٦4‏ . 


(وكان فضل التنييه عليها بواسطة : الفوائد المنتقاة ص ۱۲۹ لشيخنا العلامة عبد 


المحسن العباد» وفقه الله ) . 


وها آنا آوردها بتمامها فإنها عزيزة المنال: 


يقولون لي هلا نهضت إلى العلا 


وهلا شددت العيس حنى تحلها 


ففيها من الأعيان من فيض كفه 
وفيها فضاة ليس يخفى عليه م 
وفيها شيوخ الدين والفضل والألى 
وفيهاء وفيهاء والمهانة ذلة 
فقا نعم اسعی إذا شعت آن أری 
وآسعى إذا ما لذ لي طول موقفي 
وأسعى إذا كان النفاق طريقتي 
وأسعى إذالم يبق في بقية 


فكم بين أرباب الصدور مجالسا 


وكم بين أرباب العلوم وأهلها 
مناظرة تحمي الفوس فتنتهسي 
إلى السفه المزري بمنصب آهله 
فإما توفّى مسلك الدين والتقى 


1 


فنالا غيش الصابر السقتم 

بمصر إلى ظل الجناب المرفع 
إذا شاء روى سيله كل باقع 
ا العم غير مضيع 
ا E E‏ إصبع 
۳ ا واقصد باب رزقك اقرع 
E EE.‏ بموضعحي 
على باب محجوب اللقاء مُمَنّع 
أروح وآغغدو في ثاب التصتُم 
أراعي بها حت التقى والتورع 
تشب بها نار الفضى بين أضلعي 
إذا بحثوا في المشكلات بمجمع 
وقد شرعوافيها إلى شر مشرع 
أو الصمت عن حقّ هناك مضع 
وإما تلقّى غصة المتجرع 


الشروط العشرة: 

وبعد فلابدّلطالب هذاالعلم» وغيره من العلوم» من 
عشرة شروط : 

١‏ العقل الذي يدرك به حقأتق ألأمور. 

۲ _ الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. 

۳ الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره» وفهم ماعلمه. 

. الشهوة التي يدوم بها الطلب» ولا يسرع إليها الملل‎ - ٤ 

ه ‏ الاأكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب . 

. الفراغ الذي يكون به التوفرء ويحصل به الاستكثار‎ ١ 

۷ عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال. 

۸ طول العمر» واتساع المدةء لينتهي بالاستكثار إلى مراتب 
الكمال. 

٩‏ _ الظفر بعالم سمح بعلمه» متأن في تعليمه"“» وهي أشدها. 

. الرفقة الصالحةء بجدد بها الهمة الفاترة» والطلب المتواني‎ _ ١ 

فصاحب اهل الهمم العاليةء وتجلّب الّوكى والبطالين» وأمط س 
تصدّى لك منهم عن قارعة طريقك ٠‏ فإنهم إن لم ينكبوك عن دربك» بطؤوك 
یك 

وأنشد أبو بكر الخوارزمي : 
لا تصحب الكسلان في حالاته كمصالح بفسادآخر يفسد 
عدوى البليدإلى الجليدسريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد 


(۱) آدب الدنیا والدین ص .١١١ ١١١‏ 


¥۲ 


3 
و 


ل 
A‏ 
9و 
ثانياً: المنهجية في التحديث 
١‏ تبلوع سن التحديت: 
مما حتوا عليه المحدث ألا يحدث حتى يبلغ سنّا معينة» على سبيل 
الاستحباب لا الإيجاب : 


فعن بعضهم : هو سن الأربعين» قالوا: لأن النبي بل نبّىء وهو ابن 
أربعين» وفي الأربعين تتناهى العزيمة » وتكمل القوة» ويتوفر العقل» ويجود 
اا 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: أكمل ما يكون الإنسان عقلاً وذهناً 
إذا بلغ أربعين سنة» وهي ي السن التي بعث الله تعالى فيها محمد بلا ثم 
يتغير وينقص إذا بلغ ثلاثاً وستين» وهي هي السن الي قبض بها رسول ل۵ ال 
رأصفى ما يكون ذهن الإنسان وقت السحر. 

وقال قوم : حتى يستوفي الخمسين» لأنها انتهاء الكهولة» وفيها 
مجتمع الأشد» قال سحیم بن وثیل  :‏ 
أخوخمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشوون 

المستحب في سن التأليفا: ٠‏ 

زهو المستحب أيضاً في سن التأليف» o‏ 


٠‏ ابتداء من نفسه› من غير براعة في العلم تعجلت له وعلى ما إذا كان في 
البلد من يكفيه التحديث . 


(۱) المحدث الفاصل ص ٠٠۳ _ ۳۲٣۲‏ . 
(۲) نقله في وفیات الأعيان ۲/ ۲٤١‏ . 

(۴) المنجّذ: هو المجرّب»› قال في القاموس : نجذه؛ آي آلح ابه . 
(6) المحدث الفاصل ص ٠۳‏ . 


DA 


قال الخلا : وعليه آن يمسك متى أحسٌ بتغيّر عقله وفهمه . 
۲ - تأدب مع الأقران: 
ذكروا أنه لا ينبغي للمحدّث التصدر بحضور من هو أولى منه وأسندء 
وعدا أدبت آرشد إل أبن من ور قت فة 
وفي سياق ما يذكر في ترجمة شيخ الشام ومحدًثها عبد الأعلى بن 
مسهر الغساني الدمشقي جاء قول يحيى بن معين: الذي يحدّث ببلد به من 
هو أولى بالتحديث مئه أحمق» وإذا رأيتني أحدّث ببلد فيها مثل أبي مسهر 
فينبغي للحيتي أن حل . 
ا و عرو ی ت ات 
زا ودای ااا وا حو ا ار 
السختياني» فلما توفي حدّث» قال ابن المديني: وبلغني أن اين عون لم 
اتا ددا یر ا ی ت ی ا ا 
ا فألحٌ عليه أصحاب 
الخديتء فاس وعدت 
قال : ومات يوب سنة ۱۳۱ ه» ومات يونس سنة ٠۱۳۹‏ ه» ومات ابن 
عون س ۵ه وکات ابن عون اسن من آیرب بس" 
سو الان 


وعن الحسن بن قنيبة قال: : قال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة : ما لك 
لا تحدّث؟ فقال: آما وآنت حم فلا" . 


() الجرح والتعدیل ۰۲۹/٦‏ تاریخ بخداد ۷٤/۱۱‏ سیر آعلام النبلاء ۲۳۰/۱۰ _ 
WM‏ 


() كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم» للمقدمي ص ٠١۷‏ . 
(۳) المحدث الفاصل ص ٠٠١۲‏ 


VE 


۳ تألف تلاميذك : 

وذكروا ضرورة تالف تلاميذه» والترفق بتعليمهم . 

قال ابن الصلاح : قد كان من السلف رضي الله عنهم من يتألّف الناس 
على حدیثه ۰ منهم عروة بن الزبير . 

أو سلمة بتالف أصحابه: 

کان آي سل بو عد الرحمن بن عرف الاي الال ريصا عل 
نشر العلم بين الطلبةء فكان يصطحبهم إلى بيه ترغيباً لهم» قال 
ابن إسحاق: رأيت أبا سلمة يأتي المكتب فينطلق بالغلام إلى بيتهء فيملي 
ااا 

نعم؛ إن احتاج إلى شيء من الشدة فلا بأس» بشرط أن لا ينفر 
الطالب» على قول: 
فقسی لیزجره» ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
عكرمة البربري» مولى عبد اله بن عباس رضي الله عنهم» أن ابن عباس كان 

قال عكرمة : كان ابن عباس يضع رجلي في الكبل» على تعليم القرآن 
ET‏ 

لکن ابن عباس كان يجزل له على الإصابة . 
)1( المقدمة ص ۲٤۲١‏ . 


(۲) سیر آعلام النبلاء ۲۹۲/۲ . 
() سیر آعلام النبلاء ٠٤/١‏ . 


Va 


ولما قرا ابن عباس قوله تعالی: لم تمظود وما له مُهْيكهم . . . 4 
الآية» قال : لا أدري آنجا القوم أم هلكوا؟ 

قال عكرمة: فما زلت 2 له u‏ حتى عرف أنهم قد نجواء» 
قال : فكساني حاة . 

قال ابن فارس: هذه الغلظة إنما تنفع في زمن انكباب الناس على العلم 
ومغالاتهم فيه» فكانوا يحتملون طبائع المشايخ» أما اليوم فانقلبت الأيةء 
وصار الواجب على المشايخ احتمال فظاظة الطلاب» وسوء أخلاقهمء وإلأً 
ترکوهم وما عندهم . 

على أن الرّفق ما كان في شيء إلا زانه» وما زالت الغلظة مفّرة 
للطلاب» مزهَدة في الشبخ حتى ولو كان بحراً» ولو كان الإمام يحيى بن 
سعيد القطان؛ بل ربما ولدت في أنفسهم كرهاً للشيخ» فيتتّعوا عوراته 
ولو كان الشيخ في جلالة أحمد بن صالح ابن الطبري. 

الطلاّب ينفرون من القطان : 

فې تاريخ بي عبد الله محمد بن أحمد المقدمي (ت )۳١١‏ قال : 
سمعت الشهيدي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: ما رأيت أحداً أعلم 
بالرجال من یحی بن سعيد» ولا رأيت أحداً أعلم بالحديث من عبد 
الرحمن بن مهدي . 

قال الشهيدي: قيل ليحيى بن سعيد القطان: إنك تكثر التضجر 
بأاصحاب الحديث» أفيسرّك أنهم تركوك فلم يأتوك؟ قال: أما الترك فلا 
ولکن يفون . 


)١(‏ القصة آحرجها ابن جرير من طرق عدة عند تفسير هذه الأية من سورة 
الأعراف. 


(۳) كتاب التاريخ» للمقدمي ص ۱۹۸ . 


۱۷٦ 


فانظر كيف َم أصحاب الحديث بترك يحيى» والاستعاضة عنه 
بسواه» ومن ذا الذي يسدٌ مسدّه؟ ولكنه التضجُر بالتلاميذ» والملالة 
م 

النسائى د يتعقب أبن الطبري : 

و ا ر 
أتاه أبو عبد الرحمن النسائي لقي منه جفوة» فأورثت بينهما عداوة» جعلت 
النسائي يترك الحديث عنه» ويرميه بالطوام» وتتبع بعض أحاديثه فرأى فيها 
وهما"“ مما لا يخلو منه إنسان ‏ فكانت معتمّده بالطعن فيه» مع نقا 
وهم فيه عن يحیی بن معين . 

قال عبد الكريم ابن النسائي عن أبيه: أحمد بن صالح ليس بثقة ولا 


مأمونء تر که محمد بن پیحیسی › وا 0 


يتكلم في أحمد بن صالح › وحضرت مجلس أحمد بن صالح» وطرده من 
مجلسه» فحمله ذلك على أن تکلم فيه . 


(۱) کان أحمد يرى نفسه على أهل الحديث بمن فيهم بعض مشايخه» كحرملة بن 
بحيى التجيبي» فإنه كان يمر عليه في طريقه إلى الجمعة فينظر إليه» ويمر دون 
أن يسلّم» فقال حرملة: انظر إلى هذا بالأمس يحمل دواتي يعني المحبرةء 
واليوم يمر فلا يسلم علي . . الكاملء لابن عدي ۱۸۳/١‏ . 
قلت : بئس الحلّق في الشيخ الكبر» ولعل أحمد تاب في ما بعد» وما أرى كلام 
النسائي فيه إل عقوبة له» رحمنا اله وإياهم. 

(۲) ذكر بعض هذه الأحاديث ابن عدي في الكامل ۱۸١ /١‏ . 

(۳) تهذیب التهذیب ٤٠/۱‏ . 

(۴) الكامل» لابن عدي ۱١۸/١‏ . 


¥ 


لته في الإسماع : 
من كبار رواة الأجزاء والمصنفات الحديثية أبو القاسم زاهر بن طاهر 
الشحامي (ت ۳١٥)ء‏ كان من أقطاب الإسناد في القرن السادس» قل كتاب 
إلا رواه وحدّث بهء ولك أن تطالع الأثبات والفهارس والأجزاء الحديشيةء 
لتری مقدار ما روی وحدث» کان صبوراً على الإسماع حتی غدا مسند 
الزمان. 
قال السمعاني : جمع ونسخ بخطه» وكان صاحب أصول وعرض› 
حمل عله الكثير ورحل في رواية الحديث ونشره. . . ورجع إلى نيسابور» 
E‏ لا يضجر من القراءة عليه» حتى قرأت عليه تاريخ نيسابور 
للحاكم أبي عبد الله في أيام قلائل . . 
٤‏ حلية الشيخ : 
ومما أرشدوا إليه المحدث : أن يتحلى بصفة حسنة وهيئة طيبة حال 
الدرس» وهذا باب تناولنه كتب المصطلح بالتفصيل» وهذه جمل منها: 
قال حبیب بن ثابت : إن من الستة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل 
علیهم جمپعا" . 
وحدّث ابو موسی هارون الحمال البغخدادي مرةء وکان قاعداً في 
الفيء والناس يكتبون في الشمس» فراه أحمد بن حنبل فعاتبه» قال هارون: 
جاءني پالليل؛ وسگاني فقال: شغلت اليوم» وأنت قاعد تعحدث الناس في 
الفيء وهم في الشمس› > بأیدیهم الأفلام» لا تفعلء إذا قعدت فاقعد مع 


() ذیل تاریخ بداد ۱۱۹/۱۹ . 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ۲١۱‏ . 
(۳) جامع الخطيب ٤١١/١‏ تذكرة الحفاظ ٤۷۸/۲‏ . 


1۷A 


لا امن آذ جل له بساطا أو وساد جس علا د ررد مل هذا 

تأدب باداب مالك : 

وكان مالك بن أنس رحمه الله يقعد على هيئة خحاصة حال التحديث . 

فال إأسماعيل ب ا اور کان مالك پن انس إدا اراد أن بحذث 
توضاً» وجلس على صدر فراشه» وسرح لحیته» وتمکن في جلوسه بوقار 
وهيبة وحدث» فقيل له في ذلك» فقال: أحب أن أعظم حديث 
رسال اه کل ولا ادت إلا على طيارة ن : 

ویستحبت للمحدث أن يطرر مجلسه بتكت تجدد النشاط› وتطرد 
المللء اقتداء بصحاية الس . 

الصحابة يتناشدون الأشعار : 

فعن أبى خالد الوالبى قال: كنانجالس أصحاب التبى کل 
فيتناشدون الأشعار» ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية". 

e‏ کان الزهري ي e‏ هاتوا من 
أشعاركم وأحاديثكم» » فإن الأذن مجاجة» وإن النفس حمضة . 

وكان يختم مجلسه بهذا الدعاء: اللَلهُمٌ أسألك من كل خير أحاط به 
علمك فى الدنيا والأخرةء وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك فى الدنيا 
إل“ (f‏ 
و حره 4 
(1) مقدمة ابن الصلاح ص ۰۲٤١‏ وانظر: وفیات الأعیان ٠١١ ۱۳١ /٤‏ . 
(۲) جامع بیان الحلم ٤١١/۱‏ . 


"1/0 سير أعلام النبلاء‎ (f) 
.٣٣١ /١ المصدر السابق‎ )4( 


۷۹ 


: تم المجلس بدعاء‎ Ty 

وقال الحافظ أبو الاي كان أبو الحسن الخلعي إذا سمع 
عليه الحديث يختم مجلسه بهذا الدعاء: yy‏ وما 
أنعمت به فلا تسابه » وما سترته فلا تهتکه» وما علمته فاغف “٩.‏ 
٥‏ لا تتصدر قبل التأهُل : 

قد نهوا أشد النهي عن التصدر قبل التأهل» وفي هذا ونحوه قالت 
الحعرب : تزبّبت قبل أن تتحصرم . 

وقال الفقيه الشافعي منصور بن إسماعيل التميمي”" رحمه الله : 
الكل اج عة وهو النهساية في الخساسة 
ممسنيشازع في ‌الريا س ة قبل أوقات السريامة° 

وقال العلامة الفقيه أبو الطيب الصعلوكي (ت :)٤١٤‏ مَن تصدّر قبل 
أرانه فقد تصدًى لهوانه؟ . 

ويألهامن كلمة لو عقلها هذا المتصدّر لما لا يحسن لأقصرء 
ولارعوی وکفَ› فإنه يحسب أن في تصدره رفعة له» وعرا وجاهاً وماعلم 
أن الهران في ذاك المكان» والله آعلم . 
٦دث‏ احتساباً لا اكتسااً : 

فذاك أحرى لقبولك وأرجى لنجاتك . 

عن أحمد بن علي النيسابوري قال : سمعت أبا عمرو بن حمدان يفضل 
مسند أبي يعلى الموصلي على مسند الحسن بن سفيان. 


(۱) وفیات الأعیان ۳۹۸/۳ . 

(۲) ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء ص ٠٠۷‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ۵/ ۲۹۰ . 

. ۲٠۸/١۹۷ السیر‎ )٤( 


أدرك شیوخ آبي یعلی› وشیوحاً لم یدرکهم ابو یعلی؟ فقال: لان آبا یعلی 
گان يحدث احضصاباء والخسن يدت اکسابا: 


العلم يحدّث بعوض» وفي هذا الباب انظر أقوال أهل العلم في مصادر 
ترجمة علي بن عبد العزيز البغوي صاحب آبي عبيد» والحارث بن 
أبي أسامة» والله أعلم . 


فإن احتاج إلى الاكتساب فلا بأس مع الضرورةء فقد كأن بعض آهل 


لالالأ 


. ١١۷ ۱٦٦/١ التقييد» لابن نقطة‎ )١( 


۱۸1 


8 
چں 2 ںی 
ل ب ازو می 


في أفضلية الحفظ؛ وبيان اعتماد المتقدمين عليه 
وما جاء في الحث على الحفظ 


قد قدمنا أول الكتاب تعريف الحفظ» ومن هو الحافظ» وذكرنا آنفاً 
مناهج السلف في طلب العلم» وعندنا آن العلم ما كان بالحفظ. فناسب أن 
نذكر هنا مقدمة في فضل الحفظ» ثم مناهج السلف في الحفظ» وهي الأمور 
المعينة على الحفظ» مستقاة من سير كبار الحفاظ رحمهم الله تعالى . 
فضل الحفظ : 

«أما المنقولات في حفظ فكثيرة» ويكفي منها قوله عر وجل : 
يرع آله الدب اموا وک وذ أو ولوا الور دریحلت > وقول النبي بلا: ن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم». 

ويكفي من المعقولات أن العلم يدعيه من ليس من أهله» وينفر من 
النسبة إلى الجهل الجاهلء ولا يخفى ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه» فإن 
قل قلت رفعته . 

وفي الحديث: «يقال لقارىء القرآن : اقرا وارق» فمنزلك عند أخر آية 
تقرآها"“. وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل » ولا من حفظ مائة 


)1( قال ابن فارس : لو لم يکن في في فضل حفظ القرآن إل هذا الحديث لكفى» فكيف 
وفیه آحادیث رفضائل لا تحصی؟ 
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حديث كمن حفظ ألفاً» وعلى هذا فليس العلم إلا ما حْصّل بالحفظ؟. 

أول العلم كان قائماً على الحفظ : 

وأوّل نشوء العلم في هذه الأمة كان معتمداً على الحفظ ولذلك 
الاعتماد أسباب» منها: 

ھ 

# كون الأمة كانت أَمَبّة» كما أخبر بذلك المصطفى بل بقوله: نحن 
أَمَة أَمَبَّة. . . » ومن كان يكتب من السلف فقليل . 

ا وكانوا قوما يمارسون الحفظ› ویتعاطونه ویتعودونه» فهو عندهم 
آمر هين» إذ كانت عقولهم منفتحة» وأذهانهم صافية » وقرائحهم جيّدة . 

قال ابن عبد البرٌ رحمه .الله تعالى : 4 گاتوآ ت آئ الجرب د 
مطبوعین على الحفظ» مخصوصين بذلك... › فكان أحدهم یجتزیء 
بالسمعة» ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: إتي لأمر بالبقيع فأسد 
آذانى مخافة أن يدخل فيها شىء من الخناء فوالله ما دخل أذنى شىء قط 
فلسيته » وجاء عن الشعبى نحوه. 

وهؤلاء كلهم عرب» وقال النبي ويا : نحن أمة اف لا تکتب ولا 

اا ار کا ال د و ا کان بعضهم یحفظ 
أشعار بعض في سمعة واحدة» وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ 
أمن آل نعم أنت غادفمبكر e‏ 

في سمعة واحدة» على ما ذكرواء وليس أحد اليوم على هذا" . 


9( من کلام ابن الجرزي في اللحث على حفظ الحلم ص ۱۳ . 
)۳( جام بیان الحلم ۱/. 
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الشسر للذك ؛ 

ولس أنكر أ العرب أمة حصت بذلك» ولكن من الحفاظ من ليس 
بعربي» وقد حفظوا شيئاً كثيراً» فما هو واله إلا تيسير الذكر للحفظ» الذي 
وعد الله به هذه إلاّمة» وقد رأينا من الأعاجم مَن يحفظ القران دون فهم 
معانیه» ولو حملته على حفظ مقدار بسیط من کتاب بلغته» لا يختص 
بالعلم » لما استطاع ذلك واله عر وجل يقول: # وقد يسا ألما لارو نهل 
نكر 463 الل فلك الشكر والحمد. 

حث النبيّ بيا على الحفظ : 

قال ابن فارس: وكان النبي بَا يرشد إلى الحفظ ويأمر به» كما في 
حديث وفد عبد قيس» فقد قال في آخره: «احفظوه» وأخبروامن 
ورائکم». 

وبوّب عليه البخاري : باب تحریض النبي بيه وفد عبد قيس على أن 
یحفظوا الإیمان والعلم» ویخبروا من ورائه.. 

نهيه ل غير الحافظ أن يحّث:' 

ركان بي لا يأذن لأحد من أصحابه أن يحدّث عنه إلا لمن حفظ بما 
حفظ » وتلك منقبة عظيمة لأهل الحفظ› فكل من لا يحفظ حديثه فلا يجوز 
له أن يحدث به . 

عن يحيى بن ميمون أل أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهني 
يحدث على المنبر عن رسول الله بي أحاديث» فقال أبو موسى: إل 
صاحبكم هذا لحافظ أو هالك»ء إن رسول الله ا كان اخر ما عهد إلينا أن 
قال : «علیکم بکتاب الله › وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عي » فمن 


() فتح الباري /١‏ ۱۸۳ . 


۸4 


قال عل ما لم آقل فلیتبوًاً مقعده من النار» ومن حفظ شیئاً فلیحدّث به» . 
إرشاد الصحابة إلى الحفظ : 
ثم كان الصحابة رضوان الله عليهم يختارون الحفظ»› ويرشدون إليه» 
وكانوا أوّل الحفاظ» قال أبو موسى الأشعري: احفظوا عتا كما حفظنا 
)۲( 
لکہ". 
وقال أبو سعيد الخدري : إن نبيكم َو كان يحدثنا فنحفظ » فاحفظوا 
كما كنا نحفظ'. وكان أبو أمامة يقول لأصحابه إذا حدّهم: بَلّغوا علا كما 
قد نناک . وكان أنس رضي الله عنه يرشد إلى الحمًاظ من أصحابه» كان 


۾“ 4 )6( 
فحفظ ونسينا ۰ 


ثم کان التابعون ومن وراءهم على ذلك على ما ذکرناً في سير ة 
السثة . 


(۱) رواه آحمد ۳۳٤/٤‏ والحاكم في المستدرك ١١١/١‏ وقال: رواة هذا الحديت 
عن اخرهم يحتج بهم» فأما آبو موسى مالك بن عبادة الخافقي فإنه صحابي 
ورواه الخطيب في الكفاية ص ›٠٥۷‏ وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير ورجاله ثقات (المجمع )٠٤٤/١‏ وله طريتق أخرى عند 
ا أحمد الحاكم» ذكر ذلك الحافظ في الإصابة ۷/ ٤۸ء‏ فالحديث صحيح › 
والله آعلم . 

(۲) جامع بيان العلم ۲۸۲/١‏ وإسناده صحيح . 

)۳( سنن الدارمی ›١۱۲۲/١‏ جامع بيان العلم T¥T/‏ وإسناده صحيح . 

(4) جامع بيان العلم »٤۹٠/١‏ ومعلوم أن أبا أمامة لم يكن له كتاب» إنما كان 

1 یبلغهم مما کان يحفظ . 

() طبقات الحفاظ » للسيوطي ص ٠٠‏ . 
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بمنازلهم » بل كانوا لا يعدّون أصحاب الكتب الذين لا يحفظون من أهل 
العلم» كما قال الأوزاعي : كان هذا العلم شيئاً شريفاً إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ویتذاکرونه› فلما صار في الكتب ذهب نوره» وصار إلى غير 
لے . 

لا يسكّى غير الحافظ عالماً: 

ويعضهم تردد في تسميته عالماً» أعني مَن لا يحفظ» فقال الأصمعى 
وكان آية في الحفظ __ : يعد من العلماء وليس منهم : المُعَدّد ما عنده» 
وهو الذي إذاسئل عن الشيء قال: هوعدي في الطاق أو في 
الصندوة ١‏ ) 

وقال خالد بن يزيد بن معاوية الأموي: عنيت بجمع الكتبء فلا آنا 
من العلماء ولا آنا من الجيًال*! : 


أخذه r‏ فقال : 


قال مقیده: ماذا کان يفعل من استفرعغ ا الكتب درن 
حفط الحم لو سرقت منه) أو تلفت بأنواع التلف» إا يزول عله الوصف 
الذي ا أجله في العلماءء ويصبح من الجهال لحاً. 


(1) سنن الدارمي /١‏ ١١1۱ء‏ لاحظ قوله: صار إلى غير أهله. 
() جامع بیان العلم ۳۸٦/۱‏ سير أعلام النبلاء ۱١١/۷‏ . 

)( جامع بیان العلم oT‏ 

(4) الحامع لأخلاق السامع ٠٠۲ ۲١٠/۲‏ .في جملة أبيات له. 
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البزساني تسرق كتبه وهو لا يحفظها: ۰ 

الَّّ إلا إن فعل فعل محمد بن بكر البرساني لما سرق اللصوص 
کتبه. ‏ . . 
قال أبو داود: أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني فنسخها من 
كتب محمد بن عمرو بن جبلة» وهذا الفعل توع جرح عند المحدثين . 

قال أبو عبد الله بن البيّع رحمه الله تعالى: الطبقة العاشرة من 
المجروحين: قوم كتبوا الحديث»ء ورحلوا فيه» وعرفوا به» فتلفت کتبهم 
بأنواع من التلف : الحرق أو النهب أو الهدم أو الخرق أو السرقة» فلمًا سثلوا 
عن التحديث حدّثوا بها من كتب غيرهم أو من حفظهم على التخمين› 
فسقطوا بذلك . 

منهم : عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري» على جلالة محلّه» وعلرٌ 
قدره. . . » وهو على جلالته احترقت کتبه بمصر فذهب حدیثه» فخلط من 
حفظه» أو حدّث بالمناکیر» فصار في حڈ من لا یحتج بحدیشه» فکان 
أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سماع عبد الله بن المبارك وأقرانه الذين 
سمعوا من ابن لهيعة قبل وفاته بعشرين سنة صحيح . 

أخبرني بو نصر محمد بن عمر الخفاف» ثنا محمد بن المنذر الهروي 
قال: سمعت أحمد بن واضح المصري يقول: كان محمد بن خلاد 
الإسكندراني رجلا ثقة» ولم يكن فيه اختلاف حتى ذهبت كتبه» فقدم علينا 
رجل يقال له أبو موسى في حياة أبن بكير» فذهب إليه - يعني إلى محمد بن 
خلاد - بنسخة ضمام بن إسماعيل ونسخة يعقوب بن عبد الرحمن» فقال : 
ليس قد سمعت النسختين؟ قال : نعم » قال: فحدثني بهماء قال: قد ذهہت 


(1) سؤالات أبي عبيد الاجري 1/۲ . 
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کتبی ولا أحدث به قال: فما زال به هذا الرجل حتی خدعه» وقال له: 
النسحة واسدة فتك بها: 

فکل من سمع منه قدیماً قبل ذهاب کتبه فحدیثه صحیح ومن سمع منه 
بعد ذلك فليس حدیئه بذاك" . 

قاطع طريق يعلم الغزالي: ‏ __ 

ومما يُذكر عن الفقيه الغزالي أن قاطع طريق اعترضه وسلب ما معه» 
بما فيها زوامل كتبه» فتوسل إليه الشيخ أن يعيد الكتب ويأخذ ما سواهاء 
فقال الل : ولمّ؟ قال: لأنها علمي» وإذ! ذهبت ذهب علمي» فقال اللص 
النصوح - : بئس علم الرجل الذي ليس في صدره» ثم أعادهاله. 

قال الغزالي : فأخذتني كلمة الرجل» فلما عدت حفظتها كلها. 

قال ابن السبكي: قرأ في صباه طرفاً من الفقه ببلده على أحمد بن 
محمد الراذكاني؛ ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي› 
وعلق عنه التعليقةء ثم رجع إلى طوس . 

قال الإمام أسعد الميهني: فسمعته يقول : قطعت علينا الطريق» وأخحذ 
العيّارون جميع ما معي ومضواء فاتبعتهم إلى مقدّمهم » وقال: ارجع ويحك 
وإلا هلكت» فقلت له: أسألك بالذي ترجو السّلامة منه أن ترد علي تعليقتي 
فقط» فما هي بشيءَ مما تنتفعون به» فقال لي : رما هي تعليقتك؟ فقلت : 
کي اك الع مجرت اعا ركاها رر اها ن 
وقال: كيف تدعي آنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجرَّذْتَ من معرفتها 
وبقیت بلا علم؟ ! ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. 

قال الخزالي: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري» فلما 


( المدخل إلى الإكليل بشرحي ص ٠١١‏ . 
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وافيتٌ طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين» حتى حفظت جميع ما 
علفته» وصرت بحيث لو قطع عليّ الطريق لم أتجرد من علمي. 

من ّف في شیخ لا یحفظ حدیثه : 

وهؤلاء النقاد يضعفون رواية ثقة عن شيخ بعينه› لانه فقد کتابه عنه» 
ولم یکن بحفظ حدیثه» فتنزل مرتبته في هذا الشیخ بعینه» وقد یکون في غیره 
من المُقدمين» من هؤلاء: أبو عوانة» فقد ضعف في روايته عن قتادة لهذه 
العلة» قال ابن المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفاًء لأنه كان قد ذهب 
کتاره"؟ . 

هحاء لطبف! 

وکان أبو بكر الصولي لا یحفظ کتبه» وکان عنده بيت مملوءٌ کتباً قد 
صمّها» وجلودها مختلفةء وكان يقول: هذه كلها سماعاتي» فإذا احتاج 
معأودة شيء منها قال : يا غلام» هات الكتاب الفلاني . 

فهجاء أبو سعيد العقيلي هجاء لطيغا"» وقال : 

إنماالصولي شيخ أعلمالناسخزانة 

إنسالناءبعلم ‏ طلبامنهإيانة 

قالياغلمانهاتوا رزمة‌العلمفلان ة0 

ونحوه ما أنشد بعض البصريين : 

رب إنسان ملا أسفاطه كتب العلم وهو بعد يخط 

. ٠٠١/٤ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ۱۱۹/۱۱ تهذیب التهذیب‎ )۲( 
. ۳٠١ /٤ وصفه باللطف ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ )۳( 
. ٤٩۷ /٥ ولسان المیزان‎ ۰٤۲۷ /۳ تاریخ بغداد‎ ) 
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فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط 
بکراریس جیاد آحرزت وہخط أي خط أي خط ! 
اذا قلت له هات ارتا حك لجيه عاو ا 
الزبيري يحفظ حديث الثوري : 
ولو كان هؤلاء كأبي أحمد الزبيري لما استهدفوا بالنقدء a‏ 
باجا 
قال أبو أحمد الزبيري : (محمد بن عبد الله الأسدي ت :)٠٠۲‏ 
لا أبالي آن يُسْرّق متي كتاب سفيان الثوري» إني أحفظه كله . 
و : 
فاجاب* تابي دري" 
ليس بعلم ماحوى القمطر ماالعلم إلا ماحواه الصدر 
وقال أبو العتاهية : 
من مح الحفظ وعى ون ضيعم الحفظ رهم 
وألفنون» Ty ET‏ 


(1) الجامع لأخلاق الراري ٠٠۱/۲‏ . 

() تهذیب التهذیب ٠٠١/۹‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ٤٤۷/۲‏ . 

)4( أنشده يموت بن الزرع كما في جامع الخطيب البغدادي ۲١٠/۲‏ وانظر : 
المحدّث الفاصل ص ۳۸۷ . 


فكري حاقدء لم تشهد له الأندلس مثيلاًء وأوعزوا إلى المعتمد بن عبّاد 

E O EN 

فإن تحرقواالقرطاس لاتحرقواالذي تضمنهالقرطاس بل هو في صدري 

يسیر معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 

دعوني من إحراق رق وكاغد 0 وقولوابعلم کي یری الناس من يدري 

وإلأفعودوافي المكاتب بدأة فكم دون ماتبخون لله من ست 
قال الأصمعي : سمح پوئس ین ببب رجلا نشد : 

استودع العلم قرطاسأفضيّعه ٠‏ وبس مستودع العلم القراطيس 
فقال يونس: قاتله الله ما أشد صيانته للعلم وصياتته للحفظ إن 

علمك من روحك» وإن مالك من بدنك» فصن علمك صيانتك لروحك» 

وصن مالك صيانتك لبدزك“ . 


الحفظ طريق النبوع : 

قال مقيده: وإنما كان هذا الاهتمام بالحفظ لأن المعاني ‏ رعاك 
لله - شوارد تضل باللاغفال» والعلوم وحشية تنفر بالإرسال» فإذا حفظتها 
أنسَت؛ وإن ذاکرتها رست . 

وربما قلَّل من شان الحفظ مَّن لالب له» وزعم أن في الفهم كفاية » مع 
بقاء الكتب التي هي مصادر الرواية » وقائل هذا تكلڵف لما لا بحسن وأولج 
نفسه في أمور لا خبرة له بها» وهو إما أن يكون رجلا أحمقاًء قد ضلّ عن 
منهجية الطلب» فهذايُعلم ويرشد» وإما أن يكون عاجزاً عن الحفظ» 


49 دیران ابن حر م؛ چم = صبحي رشاد» مجم الأدياء | «oof‏ سیر أعلام 
النبلاء ٠٠٠١ /١۸‏ . 
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فقال مقولته تلك حسداً من عند تفسه» إذ قد رأى من فتح الله عليه في هذا 
الات فة 
قال الماوردي: وربما استثقل المتعلم ۳ والحفظ» واتكل بعد 
فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة» فلا يكون 
إل كمن أطلق ما صاده» ثقة بالقدرة عليه » بعد الامتناع منه» فلا تعقبه الثقة 
إلا حجادء والتفريط إلا ندماً» وهذه حال قد يدعو إليها ثلاثة أشياء: 
إما الضجر من معاناة الحفظ ومراعاته» وطول الأمل ف فى التوفر عليه 
عند نشاطه» وفساد الرآي في عزيمته» وليس يَعلم أن ا وأن 
الطويل الأمل مغرور» وأن الفاسد الرأي مصاب» والعرب تقول في أمثالها : 
«حرف في قلبك خير ا : لا خير في علم لا يعبر 
. معك الوادي»› ولا يعمر بك النادي»“ 
وأنشد الربيع للشافعي 
ا ا ا ڪا 
إن كنت في البست كان العلم فيه معي 
أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
(قال عفان بن مسلم الصقار : سألت عبيد الله بن الحسن أن يخرج 
إلي كتاب الجريري» فأبى وقال: ائت هلال بن حن فإنه عنده» وقال: 
وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي» ولكته بلساني . 
(۱) آدب الدنیا والدین ص ۹۸. 


() عزاها في الجامع لأخلاق الراوي» لبشار ۲/ ٠٠١‏ . 


(۳) ما بين القوسين منقول من الجامع» للخطيب ۲/ ٠٠١‏ فصل : الحث على 
الحفظ . 


نف 


وقال الأصمعي وعبد الرزاق: : كل علم لا يدحل مع صاحبه الحمام فلا 
تعذه علماًء وعن الأصمعي : فهو زور» وأنشد: 
اواعلم بأن‌العلم ما أوعيت في صحف الضمائ) 

وما يزال الرجلل يحفظ ويتكلف الحفظ فما يلبث أن ينبغ في ساثر 
العلوم. 

جاء في ترجمة ابن الدهان وجيه الين المبارك بن المبارك بن 
ابی السعادات الواسطي الضرير آنه حفظ القرآن وتلا بالقراءات على 
e‏ ۰ 

وقال فيه ابن النجار: قرأ جملة من كتب النحو واللغة والشعر على 
بي البركات الأنباري من حفظه وذكر لي آنه قرا نصف کتاب سیبویه من 
حفظه عليه وآنه کان يحفظ في کل يوم کرَاساً في النحوء ویفهمه» وبطارسه 
فیه حتی برع . 
الحفظ أشرف من الفهم : 

الحفظ والفهم مطيتان لا يصل طالب العلم بدونهماء ومن جمعهما 
حاز القدح em‏ وصلى في الميدان و وإن کان لا بد من الاكتفاء 
بواحد فالحفظ مع قليل الفهم يكفي » والفهم مع عدم الحفظ لا يجدي شيا 
ومثله كمثل الفأرس بلا جوادء والمناضل بلا سلاح. 

قال أبو عشمان الجاحظ : كرهت الحكماء الرژساء _ أصحاب 
الاستاط والتفکين ‏ جودة السقظ لمكان الاتكال عليه وإغفال العقل من 
التمييز» حتى قالوا: الحفظ عذق الذهن. a‏ 
مقلدا رالاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين» وعز الثقة . 


۲ انظر: إرشاد الأریب ۲۳۱/٦‏ السیر ۲۲ ۸۷. 


14۳ 


والقضية الصحيحة: والحكم المحمود: أنه متى أدام الحفظ أضر ذلك 
بالاستنباط» ومتی أدام الاستنباط آضر ذلك بالحفظ» وإن كان الحفظ أشرف 
منزلة منه . ومتى أهمل النظر لم تسرع إليه المعاني» ومتى أهمل الحفظ لم . 
تعلق بقلبه » وقلٌ مکثها في صدره. 

وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط» والذي يعالجان به ويستعينان 
متفق علبه» ألا وهو : فراغ القلب للشيء» والشهوة له» وبهما يكون التمام» 
وتظهر الفضياة . 

ولصاحب الحفظ سبب أخر يتفقان عليه » وهو : الموضع والوقت . 

فأما الموضع فإنَّهما يختاران إذا أرادا ذلك الفوق دون السفل . 

وأما الساعات قالأسحار دون سائ الأرقات» لأن ذلك الوقت قبل 
وقت الأشتغالء ويعقب تمام الراحة والجمام» لأن للجمام مقداراً هو 
المصلحة» كما أن للك مقداراً هو المصلحة. 


لال1 


س 


)1( کتاب المعلمين› ضمن رسائل الجا حظ ۲۹/۳ ۳١‏ . 
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DA 
SSE 


لم يدع الحفاظ منهجية الحفظ دول تبيين» ولا طرقه دون توضيح › 
فقد محُضوا في ذلك النصيحة» وأخبروا عن أنفسهم بما يساعد غيرهم في 
تحصيل ماحصلوه» فمتى لبس الناشىء ثياب الطلبة» وتحلى بادابهم» واستعان 
الله في الحفظ» فليأخذ نفسه على هذا الطريق : 

: -التدرج في الحفظ‎ ١ 

فيبدا بالقليل قبسل الكثير» وباليسير قبل العسير» فذلك أحرى أن يمتع 
بحفظه» ولينظر ما يصلح لنفسهء فإن الناس متباينين» ولسوا على قدر واحد 
من القدرة على الحفظ . 

قال أبو بكر الخطيب: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقهء بل يقتصر 
على اليسير الذي يضبطه» ويحكم حفظه ويتقنه . 

قال ابن الصلاح: وممن ورد ذلك عنه من الحفاظ المتقدمين: شعبة 
وابن عَليّة ومعمر. ورُرًينا عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: مَّن طلب 
العلم جملة فاته جملةء وإنما يدرك العلم حديث وحديفان". 


(1) الجامع لأخلاق الراوي .۲٠٠/١‏ 
(۲) المقدمة ص ٠٠٠١‏ وقول الزهري في الجامم» للخطيب ۲۳۲/١‏ وفيه عنه: إن = 


4 


وعن معمر عن قتادة قال : TET‏ ذهب منه جملةء إتما 
کنا نطلب العلم حدیثاً وحدیشین. 

من روي عنه من الئّلف حفظ حديثين وثلاثة: 

جاء في ترجمة عالم مصر عمرو بن الحارث»› الثقة الفقيه الحافظ› 
المتوفى قبل الخمسين ومائة» أن عبد الله بن وهب المصري قال : سمعت 
من اتات وسین فا قا رایت اظ م عرو الحارث: وذلك 
أنه کان بتحمَظ كل يوم ثلاثة أحاديث . 


وقد أثمر هذ! المنهج الذي كان يقتفيه في تثبيت حفظه» فكان أبو حاتم 
یقول عنه : کان آحفظ آهل زمانه» ولم یکن له نظير في الحفظ . 


شعبة في الحفظ والإتقان؟ جاء عنه أنه قال: كنت آتي قتادة» فأسأله عن 
وأتق: 0 


وعن سعيد بن حرب قال : سمعت شعبة يقول : اختلفت إلى عمرو بن 
دينار حمسمائة مرة» وها ست و ا ا دیف في كل خمسة مجالس 


ا ۰ 


= هذا العلم إن آخذته بالمكابرة غلبك» ولكن خذه مع الليالي والأيام أحذاً رقيغاً 
تظفر به. 
() التقييد» لابن نقطة الحنبلي ۲۷۳/۲ . 
(۲) سیر آعلام النبلاء ۲۳۲/۹ . 
() تهذيب العهذيب ۸/ ٠١‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ . 
)٥(‏ جامع الخطیب ۲۰۸/۱. 


۱۹٩ 


قال ابن عليّة : كنت أسمع من أيوب خمسة» ولو حدثني بآكثر من ذلك 
ا زوت 

وقال سفيان الشوري : كنت آتي الأعمش ومنصوراًفأاسمع أربع 
أحاديث» خمسة » ثم أنصرف كراهة أن تكثر على وتفلت" . 

۰ قال عبد الله بن داود : كنت آتي الأأعمش من فرسخ» ولم أسمع منه قط 

فى مجلس أربعة أحاديث إلا مرة واحدة . 

وكان أبو قلابة إذا حدث بثلاثة أحاديث قال : قد أكثرت . 

الحفظ الكثير في مجلس واحد مظنة للذهاب : 

وقد يرى إنسان أنه قادر على حفظ الكثير في مجلس واحد» فلا يفعل»› 
فإنه يخونه أحوج ما يكون إليه» ولا یثبت معه› ویسهل بلاه على الأيام 
لأجل ذلك جماعة» ولما تأملنا منهجه في الحفظ بان موقع العطب . 

قال وكيع بن الجرًاح الحافظ: لم يكن أحد من أصحابتا أحفظ 
للحديث منه» كان يحفظ في المجلس خمسمائة حديث! ثم نسي . 

مع القراء في حفظ الكتاب العزيز : 

ولطالب الحفظ أسوة حسنة فى القراء» فقد كانوا يأحذون التلاوة برفق 
ولۆدة» وهو منهج سلفي› يأثره الأخر عن الأول ألا ترى التابعى الكبير»› 
)1( الجامع» للخطیب ۲۳٠/۱‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲۳۲/۱ . 
)٤(‏ جامع الخطیب .۲٠۷/۱‏ 
)٥(‏ الکواکب النیرات ص ٤۳۷‏ . 
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والمقرىء الجليل» أبا عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي يقول : حدثنا 
من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله لا : نهم كانوا يأخذون من 
رسول اله ا عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حنى يَعلموا ما في 
هذه من العلم والعمل» قال : فتعلّمنا العلم والعمل . 


وفي لظ قال : إ6 إا أحذنا القرآن عن قوم أخؤرونا أنهم كانوا إذا تعلّموا 
عشر آیات لم يجاوزوهن إلى العشر الأحر» حتى يعلموا ما قيهن فکٽًا نتعلّم 
القرآن والعمل به» وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز 
تراقیهم» بل لا يجاوز هاهناء وأشار إلى حلقه. 


ورواه غير أبي عبد الرحمن عن الصحابة أيضاً. 


کان الرجل متا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل 
(CY)‏ 
بهن ٠‏ 


وعلی هلا المنهج في الحفظ سار کبراء القراء حتى وصلوا» وإليك 
أبُها القارىء الكريم _بعض آخبارهم: 


oO‏ المقرىء الجليل › والفقيه النبيل › قال فيه 


(1) تفضسير الطبري» ح ۸۲ مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ معرفة القراء الكبار 
£ 
وإسناده صحيح » رراه جماعة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 

(۲) رواه ابن جریر» ح ۰۸۱ وإسناده صحیح . 

(۳) محرفة القراء ٠٠/١‏ . 


۹۸ 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا 


القرآن خمساً حا . 
وقال ایو رجاء العطاردي : کان ابو مو سی ا القرآن جمس ارات 
LU :‏ |( 
حمس ایات . 


د 


يحيى بن وثاب بحفظ القران ية أية : 

هو عايد الكوفة وعَلَمُهاء المقرىء المحدث بحيى بن وثاب 
لأست خا الف ران عر ضا عو عة وا لا سود و ررق وال انى 
وأبي عبد الرحمن. 

[ذکر] ابو بکر بن عیاش عن عاصم قال : تعلم یحی یبن وثاب من 
عبيد بن نضيلة إية اية » وكان وان قارئ" . 

قال الذهبى: الثبت أنه قرأ القران كله على عبيد بن نضيلة صاحب 

ا ة کل يوم آي . : 

والقران فى عد أهل الكوفة ستة آلاف ومئتا آية وثلاثون وست آيات»› 
التحابة*» فیکون پیحیی بن وات رحمه الله قد مکٹ د حفظ القران 
1 یوما أي أنه مكث في حفظ القرآن أكثر من سبع عشرة سنة» فهكذا 
فلتكن الهمة» وهكذا فليكن الطلب . 


.٠١/١ محرفة القراء‎ )١( 
.٥۹/۱ محرفة القراء‎ )۲( 
.۲۹۹/٩ طبقات ابن سحد‎ )۳( 
. ٦۳/١ معرفة القراء‎ )4( 
.۸۰ البيان» للداني ص‎ )( 


۱۹4 


بو بكر راوي عاصم : 
القراءة أبو بكر بن عياش المشهور عند القراء بشعبة» واختلف إليه شعبة 
ار 

قرأت فى أحاسن الأخبار لابن وهبان الحموي: قال عاصم لشعبة : 
أحمد اله فإنك أتيتني لا تحفظ شيئاً واليوم أنت تقر القرآن» فقال له: إنما 
رجت ن الاب کہ اك ران عاص باح لی آبی کر خا 

روی يحيى بن آدم عن أبي بكر شعبة قال : تعلّمت من عاصم خمسا 
CS‏ ولم أتعلم من غيره» ولا قرأت على غيره» واختلفت إليه نحواً من 
ثلاث سنين» في الحرٌ والشتاء والأمطار. 
۲ إذا حفظت شيا فأتقنه : 

فعن عبد الرحمن بن مهدي قال : الف الإتقان"؟. 

وقال أبو عبد الله الدقاق : الحفظ هو الإتقان لا الكثرة" . 

وسبيل الإتقان هو التكرار» وهو إن كان صعباً على النفوس لكن لا بد 
مله » ومن أمثالهم : قذّم لحاجتك»› بعض لجاجتك› وحاجتك أيها الحديئي 
الحفظ» فقدم له الإصرار والتكرار» وليس يقدر على ذلك إلا من صبرء 
وغالب شهوة النفضس» ومن بعدت همته»› وزادت رغبته» وقد قیل : إذا اشتد 
الك خانت اللي 


(1) معرفة القراء ٠۳۸/١‏ . 
(Y)‏ جام اليخطيب /Y‏ 1 المقدمة ص o‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۱۹/ ۲۳ لسان الميزان ۳/ ۷۷. 


Yee 


وقال أبو زرعة الرازي: الإتقان أكثر من حفظ السرد”“. 

من هدي النبي ية تكرار الكلام : 

والتكرار ‏ رعاك الله منهج نبوي› ففي الصحيح من حديث ثمامة 
عن نس قال : كان النبي ئة إذا تكلم الكلمة آعادها ثلاثا . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي بي يسرد كسرد كم . 

قال ابن حجر: قال ابن المنيّر: نه البخاري بهذه الترجمة على الرد 
على من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعدّه من البلادة» 
قال : والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح ٠‏ فلا عيب على المستفيد الذي 
لا يبظ من مرة إذا استعاد» ولا عذر للمفيد إذا لم يعد» بل الإعادة عليه آكد 
من الابتداء لأن الشروع ملزم . 

قال ابن الجوزي : الطريق في إحكام المحفوظ كثرة الاعادةء والناس 
بتفاوتون في ذلك» فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار» ومنهم من 
لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير» فينبغي للانسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت 
معه المحفوظ» وقد قال النبي بل «تعاهدرا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم في عَقَلها). 

وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس مائة مرة» وكان ألكيًا يعيد 
سبعين مرة. وقال لنا اللحسن بن أبي بكر النيسابوري: لا يحصل الحفظ 
حتی یعاد خمسین مرة. 

وحكى لنا الحسن: أن فقيهاً أعاد الدرس في بيته مراراً كثيرة» فقالت 
له عجوز في بیته : قد والله حفظته ناء فقال: أعیديه» فأعادته» فلمًا کان بعد 


(1) تهذيب التهذيب .1۹۷/١١‏ 


E ۴‏ ج ا 
آيام» قال : يأ عجوز أعيدي ذلك الدرس» فقالت : ما أحفظه» قال : أنا أكرّر 
على الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك*“. 


تن كرر الدرس لبحفظه: 


ل و ا هت ا 
تكرار الدرس لتستأنس بهم؛ وتقتدي بمناهجهم : 


منهم : الفقيه الحافظ أبو بكر بن غالب بن عطية المحاربي الأندلسي 


المالكي (ت ۵۱۸)» جاء عه آنه قال: کَرَرْتُ صحيح البخاري سبعمائة 
a‏ 


(۱) الحث على حفظ العلم ص ۲۱. 

() الغنيةء للقاضي عياض ۰۱۹° الصلة ٠١١/١‏ » وذكره أيضا بالحفظ والمذاكرة. 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتاب (تحقيق اسمي الصحيحين راسم الجامع 
ص :)١‏ 
الواحد من هولاء الشيوخ قرا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما من 
كتب السئة على شيخه أو عدد من شيوخه أكثر من مرة» بل مرات ومرات»› 
والقارىء عالم جليل» والمقروء عليه إثم نبیل» وهما يتشافنان بالركب» وتواجه 
الحدفة منهما الحدقة» ويبلغ السماع والإسماع منهما مبلغه» فيكو بينهما التشام 
والتساقي في العلم والفهم والأخلاق والسلوك. 
فانظر ووازن بين الحال السابقة والحال اللاحقة التي نحن عليها الان» فالدارس 
المتخصصس اليوم بالحديث وعلومه» ويحمل في اختصاصه شهادة بلقب ( د) 
وهو أعلى لقب» لم يقر على شيخ مرة واحدة صحيح البخاري» بل لم يقرأ عشر 
البخاري فضلاً عن باقي الكتب الستة أو غيرهاء لا سماعاً من الشيخ ولا قراءةً 
منه عليه» سواء كانت قراءة فك رنظرء أو قراءة ببحث ودرس . وإنما هي أبواب 
مختارة من كتب منتقاة» تصطفي منها جملة أحاديث» فيمر بها الطالب صاحب 
الزمن المحددء الموقرت بالجرس الذي يقرع بعد حمس وأربحين دقيقة أو ستين = 


YY 


فهذا كرّره ليحفظه » فكيف بتكرار القراءة على الشيخ؟ 
) 

e عشرة‎ 

وهذا ا الحافظ (وهو TTT‏ 
ويجاور ويلازم أبا ذز الهروي› ويسمع منه صحيح البخاري سبع مرات . 

وفي ترجمة الحافظ عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي 
(ت )٤٤۸‏ آنه روی عن الجلودي صحيح مسلم» سمعه منه سنة ۳۹١‏ . 

فقال حفيده عبد الغافر بن إسماعيل : قرا عليه الحسن بن أحمد 
السمرقندي الحافظ صحيح مسلم نيما وثلاثين مرةء وقرآه عليه أبو سعيد 
الج 0 ا 


وها العا عة لر رائ بن سو الي رل قرات صحیح مسلم 
على الفراؤي سبع عشرة نوية » وقال : أوصيك أن تحضر غسلي› رأن تصلّي 
علي في الدًار» وأن تدخل لسانك في فيّء فإنك قرت به كثيراً حديث 
رسول اله کل . . 


فهكذا فلتكن هة طالب هذا الشأنء رإلاً فاقعد ولا تتعب . 


دقيقة للخروج من الدرس» ثم يسمى هذا متخصصا بالحديث الشريف وعلومه! 
لا تعرضن لذكرنافي ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. 
آھہ. 

. ٤١١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

۲) سير آعلام النبلاء ۱۸/ ٥٦۷‏ . 

.۲٠/۱۸ السیر‎ )۳( 

. ۱1۹/١ طبقات الشافعية الکبری‎ )٤( 


وهذا الحافظ_السري الشريف أبو نصر محمد بن محمد بن علي 
الزينبي العباسي الهاشمي (ت »)٤۷۹4‏ قال فيه الشيخ بر الفضل ابن 
المهتدي با العباسي : كان أبو نصر الزينبي إذا قرأ عليه اللحن رده لكثرة ما 
قرئت عليه تلك الأجزاء. 

وكان أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي إذا سمع الحديث من شيخ 
مرتین کب عليه فر غ۱۹۹ 
وفي ترجمة الحافظ الكبير أبي إسحاق إيراهيم بن عبد الله الهروي› 
نزيل بخداد» قال صالح جزرة: سمعته يقول: ما من حديث لهشيم إلا وقد ٠‏ 
مته مته عشرین رة واک !, 

فانظر رعاك الله إلى هذا الجّلد» ثم انظر كيف صاروا به 
بخناظا. 

وكان شعبة لا يقنع بسماع مرة» كان يكرر السماع لأمور» منها تثبيت 
الحفظ . 

عن حماد بن زيد قال : إذا خالفني شعبة في حديث صرت إلى قوله» 
قيل + كيف يا أبا إسماعيل؟ قال: إن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث 
ری ر واا ری ا امو 

قال ابن فارس: لأجل ذلك نَبَلَ شعبة في عيون المحدثينء وكان 
إليه المنتهى في التثبت والإتقانء ولااغرْر بعد ذلك إذا حدث عه حماد 


. ٤٤٤/۱۸ السیر‎ )۱( 

() جامع الخطيب ۰۲۷٤/١‏ تذكرة الحفاظ ۲۳۳/١‏ يعلي فرغت من حفظه» حيث 
إن تكرار الحديث مرتين ألصقه في ذاكرته! . 

, ٤۸4٤/۲ التذكرة‎ )۳( 

٠.۱۹/۷ السیر‎ )4( 


اول 

حدثني الضخم عن ‌الضخام شبةالخيرأبوبسطام 
وقال أبو الوليد الطيالسى: سألت شعبة عن حديث فقال : وال لا حدثتك 

به» قلت: ولم؟ قال : لأني لم أسمعه إلا مرة. 


SS hS 


وقال جعفر المراغي : دخلت مقبرة بشستر» فسمعت صائحاً يصيح : 
والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة› والاغش جن آبئ ي صالح عن 
أبي هريرة» ساعة طويلة› فکلت أطلب الصوت› إلى أن رأیت ابن زهير» 
وهو یدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش م 


قال علقمة : أطیلوا كر الحدیث لا يُذْرَس علیکم» يريد : أكثرواتكراره 
كيلا يزول من الصدور . 


(۱) السیر ۲۲۱/۷. 

(۲) تهذيب التهذيب ٦٦/١‏ . 

(۳) الجامع» للخطیب ۲۹۷/۲ . 
وابن زهير هو الإمام الحجة المحدث البارع عَلم الحفاظ وشيخ الإسلام 
بو جعفر أحمد بن يحيى بن زهير التستري› قال الذهبي : جمع وصنف وعلل»› 
وصار يضرب به المثل في الحفظ . 
قال آبو عبد الله ابن منده: ما رآيت في الدنيا أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة» 
وسمعته یقول : ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي جعفر بن زهير التستري» وقال 
أبو جعفر: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي . توفي أبو جعفر سنة ١٠۳٣ه.‏ 
(السیر |۱٤‏ ۳۹۳). 

. ۲٠٠/۲ جامع الخطيب البغدادي‎ )٤( 


قال مقيده: فهكذا وصل القوم» E OT‏ 
تقراً الكتأاب مرَة آوچ قراءة ساه لاه فليس هذا من شأن أصخاب 
الحديث» ولن يعلو من هذا شأنه فوق سقف بيته . 


۳ حدد الهدف : 

على طالب الحفظ أن يحدد الهدف» وعلیه آن لا یشتت فکره فى كتب 
شتى» ومواضيع مختلفة › N TT TTT‏ 
مع الأربعين للنووي› وآخرى مع عمدة الاحكام» ا 
أو مسلم» فهذا أذ للعلم بالمغالبة» وليس يجدي شيئاء ولكن اجعل لك 


هدفا تقصلده» ودع ما سواه. 


عليك أيها الطالب أن تمارس الحفظ وتتعوده» فإن ممارسة الحفظ 
تفتق الذاكرة» وتفتح مغاليقها. 

صعوبة حفظ الشاطبية : 

وقال لنا بعض مشايخنا في القراءات: إن من حفظ الشاطبية في 
القراءات السبع» وتتمتها لابن الجزري» سهل عليه حفظ كل شيء٠‏ حتى إنه 
ليستطيع أن يحفظ رطانة الجن . 

وصدق الشيخ رحمه الله » فان متن الشاطبية والدرة من أصعب ما 
عالجت من المتون» ومن أكثرها استغلاقاً على الدارسين» وكنت زمان 
اقاب آم غا چا کے را ایت ااا و اب ا 
لا أحفظها ولو عَمّرت ما عَمّر نوح» ثم مع الممارسة سلس الأمر» وانقاد 
الحفظ› ولله الحمد. 


: استغلال الأوقات‎ ٥ 

ETE CS OT 
وأزمنة الاعتدال» فقد قامت التجربة على أن الحفظ قي حالة الشبع متعذر»‎ 
. وكذلك هو في حالة الجوع» وأفضله ما كان في اعتدال المزاج‎ 

ومما أرشدوا إليه في هذا الباب : استغلال سني الحفظ الذهبيّة » أعني 
الضشر: 

كان الحسن يقول: طلب الحديث في الصغر كالفش في 
ا 

وعن علقمة قال: ما حفظت وأنا شاب فكاتي أنظر إليه في قرطاس 
آو رت 

وأنشد أبو عبد الله نفطويه : 
ا اه ار وا 
وساالعلم إل بالتلمبالصيا ٠‏ رماالحلم إلا باكحلم بالكبر 
ولو فلق القلب المَُلَمَّ في الصا لألفى فيه العلم كالنقش في الحج ر 
) ومن المأئور عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه: قلب الحَدَّث 
کے 0 ای ماس کی ۰ 

قال العلماء: وإنما كان كذلك لأن الصغير أفرغ قلباًء وأيسر تيذل 
واک اضعا 


(۱) جامع بیان العلم ۱/ ۵۷ الفقيه والمتفقه ٩١/۲‏ . 

(۲) السير .٥۸ ٠٥/٤‏ الفقيه والمتفقه ۲/ ٩۲‏ طبقات الحفاظ ص .٠١‏ 
(۳) جامع بيان العلم وفضله ۳۹۳/۱. 

() أدب الدنيا والدين ص ۸۷. 


وأمّا من طلب الحفظ في الكبر فمثله كالشن البالي» يريد صاحبه أن 
یحفظ په الماء» وهو ینش . 
شهاب» فسأله إنسان عن حديث» فقال: تركتم العلم حتى إذأ كنتم كالشنان 
قد توهت طابتموه! والله لا جثتم بخیر آبدا!. 

إسماعيل بن عاش يضبط ما حفظ صغيراً: ) 

وقال ابن حبان في ترجمة شيخ الشَام إسماعيل بن عياش الحمصي : 
كان من الحفاظ المتقنين في حداثته» فلمًا كبر تغْيّر حفظه» فما حفظ في 
صباه وحداثته اتی به على جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرياء خاط 
ف4 

قال مقيده: وهذا نوع ظريف من أنواع علوم الحديث: من قبل من 

جاك الى تخا في الحداة وزد ما نحا فى الكرة وهر ك اعا 
عن أهمية ما نبّهنا عليه من الحفظ فى الصغر . 

من طلب کبیراً: 

وقال حمدون بن أحمد السمسار: كتا عند على بن الجعد» فقام رجل 
فقال ‏ أي السائل ‏ : شعبة عن مرارة القرآن! فضحك على بن الجعدء 
ثم أنشأيقول: ‏ 
لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا ٠‏ وهم ثقال على أكتافها عنف“ 


."٤٤/٥ السير‎ )١( 
.٠٠١/١ كتاب المجروحین‎ )۲( 
.ه۹٤/۲ الإرشادء للخليلي‎ )۳( 


اقطع الشواغل : 
E E‏ الشواغل؛ د وتفرد الهم» وتفرغ البالء 
لما أنت بصدده من الحفظ . 


NG ك‎ e, 
قال النووي رحمه الله : إن الأمور المهمّة ينبغي ألا تفوّض إلا إلى أولي‎ 
الحزم» وفراغ البال لهاء ولا تفوّض إلى متعلق القلب بغيرهاء لأن ذلك‎ 


یضعف عزمه› شرت گمال ذل وسا ق : 


قيل لحماد بن زيد: ما أعون الأشياء على الحفظ؟ فقال : قَلّة الف" . 

قال مشیده عفا الله عنه: فالی الک ها توآردت » اوغموما 
ا رکا في الحياة مُّضن؛ وت ي ت بالغة» آراتي | إل 
wS‏ 

E‏ رليس يكون قلَة الم إلا مع خاو السرّ وفراغ 
ا 
الحمظ › TT oT‏ 
على حفظ النهار . 
ا ا e‏ راتظرفبه» فإنك لا تنساء بعد 
إن شاء اله" . 


(۱) شرح مسلم ۲۹۹/۱۲. 
(۲) جامع الخطیب ۲۹۹/۲. 


(۳) جامع الخطیب ٠٠٣٣/۲‏ . 
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رمن هة الحاظ الا رل ابي هريرة زعي اله ته في الفط ما جاء 

عنه : أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاءء ثلثاً يصلي» وثلثاً ينام» وثلثاً يذكر فيه - 
حدیث رسول الله ل . 

وروي نحوه عن عمرو بن دینار؟ 

ال أن الجوزف: : ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع 
الهم» ومتى رأى نفسه مشغول القلب ترك التحمَظ» ويحفظ قدر ما يمكن»› 
فإن القليل يبت والكثير لا يحصّل› د 

جمع الهم» وفي البكر» وعند نصف الليل . 

ولا ينبغي أن يحفظ على شاطىء نهر» ولا بحضرة حضر للا يشتغل 
القلب» والأنظار العالية أحمد من السافلة» وينبغي أن يريح نفسه من الحفظ 
يوماً أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستة”". 
۷-اسثعن بيمينك : 

الاستعانة على الحفظ بالكتابة منهج نبوي» ففي الحديث لما اشتكى 
رجل آنه ينسى مايسمع من النبي ياء قال له ب4 : «استعن بيمينك) › 
أي بالكتابة . 


قال مالك : لم ي يكن القوم يكتبون› e‏ 
منهم الشيء فإنما يكتبه لیحفظه » فإذا حفظه محا . 


() الجامع لأخلاق الراوي ۲٠٤۴/۲‏ . 

(۲) الحث على حفظ العلم ص ۲۲ . 

(۳) رواه الترمذي ح١٦٠۲‏ بإسناد منكر» ورواه الطبراني في الأوسط عن آنس 
ح ۲۸۲۰١‏ پإسناد أمثل مله» وهو ضعيف» وله شواهد ذکرها في مجمع اروا 
١؛,›؛,‏ وآطال البيهقي تخريجه في المدخل إلى السلن ٤۱۸‏ . 

)£( جامع بیان العلم ۲۷۴/۱ . 
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وما أحلى ما قال أبو سعد السمان: من لم يكتب الحديث لم يتخرغر 
بحلاوة الإسلام. 

ا ا a‏ 
فیکتب بیده» وینظر بعینه » ویتابع بأصبعه» ویجهر لیسمع نفسه . 

قال الزبير بن بكار: دخل علي أبي وآنا أروي في دفتر ولا أجهرء 
روي فيما بيني وبين نفسي»› فقال لي : إنما لك من روايتك هذه ما أدى 
بصرك إلى قلبك. فإذا أردت الرواية » فانظر إليهاء واجهر بهاء فإنه يكون 
لك ما أدّى بصرك إلى قلبك» وما أدى سمعك إلى قلبك”. 


إدمان المطالعة : 

وعليه إدمان النظر في الكتب» وتعهد مراجع الحديث» ومصادر 
السنة» وقد سئل البخاري رحمه الله وكان غاية في الحفظ ماهر 
البالدذ ۳؟ فقال : إدمان النظر في الكتب. 

وفي رواية : قال ورّاقه محمد بن بي حاتم : بلغني آنه شرب البلاذرء 
فقلت له مرة في خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال : لا أعلم» ثم أقبل على 
فقال: لا أعلم شيئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل» ومداومة النظر”. 

النرسي حفظ حديثه من إدمان النظر : 

وهذا الحافظ أبو الغنائم النرسي» الملقب ا لجودة قراءته كان 

یحفظ حدیثه من کثرة ما نظر فيه . 


. ٥۷/١۸ السير‎  )۱( 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي ۲٠۹/۲‏ . 

(۳) البلاذر: شراب يعتقد أنه يزيد في الحفظ› سيآتي خبره. 
(4) الجامع» لابن عبد البر ٠١۲۷/۲‏ . 

. ٤۸۸ ٤۸۷ هدي الساري ص‎ )٥( 


قال ابن ار البغدادي : قرا عليه آبو الطاهر السّلفى حدیاً فأنکره» 
وقال : ليس هذا من حديثي »› فسأله عن ذلك فقال : أعرف حديشي كلهء ا 
ارت ف رار فما یخفی على منه شي ! 
حال السّلف مع الكتب : 
قال ابن فارس : حال العلماء مع الكتب شي عجچیب ۰ وهو وإِلٰ کان 
التعرض إليه من الاستطراه عن موضوعناء فلست أجيز أن أخلي هذا الموضح 
قيل لبعض السلف : ما بلغ من اشتغالك بالعلم؟ قال: هو سلوتي إذا 
اهتممت» ولذتى إذا سلوت . 
ا ّ ت ٤‏ 
الزهري والرّبير بن بكار يلهيان بالكتب عن الأهل : 
کان الزهري يقعد في بیته وینشر حوله کتبه» ثم يشتځل بهاء فيلهو عن 
کل شيء۰ وكانت أهله تجد منه لأجل ذلك مشقة وحنقاًى فکانت تقول : والله 
لهذه الكتب آشد على من ثلاثة ضرائر" . 
ٍ چ 
ونحوه عن الزبیر بن بكار . 
غمرة فكر لا غمرة تمر : 
2 ك 
وغاية الهيَمّان في الكتب» والذوبان فيهاء ما حصل لشهيد غمرة الفكر 
قال التي ابن الصّلاح: وكان لموته سبب غريب» نشا عن غمرة فكرية 
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(۱) السیر ۲۷۵/۱۹ . 
)( الجامع: للخطیب ٠١١/۱‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ۱۷۷ ۱۷۸ . 


() هكذا عنون الأديب ابن عقيل الظاهري على هذه القصة فى بعض كتاباته . 


11۲ 


عن أحمد بن سلمة قال : عقد لأ EE‏ 
للمذاكرة» کر له حدیث لم يعرفه» فانصرف إلى منزلهء وأوقد السراج› 
وقال لمن في الدار : لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا 
سه تهات فال مرها إل ٠‏ فرعا كان بطل الاوك :باع 
تمرة تمرة يمضغهاء اوا ا اا ووج ليت 

قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات° 

فهذا ما جناه عليه الحديث» وسياأتي في هذا السَمر المبارك مَّن ذاب 
في الحديث ونسي نف نفسه وأهله من أجله . 

وعدا إلى مال اا ت تی اکر د 
أبو عبد الله محمد بن سلامة المقري : 
إني لماآنافيه من منافستي ٠‏ فيماشغفت به من هذه الكتتب 
لقدعلمت بأد المرتيدركني من قبل أن ينقضي من حبها ارب“ 

ابن الأعرابي يجالس كتبه : ۰ ) 

وعن أحمد ب بن ابي عمران قال: کی غ کےا ر ا 
محمد بن شجاع وقد تخلّف في منزله» فبعث غلاماً من غلمانه إلى 
أبي عبد الله ابن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه» فعاد إليه 
الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لي : عندي قوم من الأعراب» فإذا قضيت 
أربي منهم أتيت» قال الغلام : وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتباً بنظر 
فيهاء فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة. 

قال : ٹم ما شعرنا حتی جاء» فقال له أبو ايوب : يا أبا عبد الله » سبحان 


0 ا کے لے می ا 
(۲) معجم الادباء ٠٣/۱‏ 


LC 


لله العظيم» تخلّفت عتا وحرمتنا الأنس بك» وقد قال الغلام: إنه ما رأى 
عندك أحد» وقلت: معي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي منهم أتيت› 
فقال ابن الأعرابي : 
لفاجلساءماتمل حديشهم الاء ماموتونغيبا ومشهدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلاًوتأديبا ورأيأمسددا 
فلافسة تشي ولا وء عشرة را ا ارا ا 
فإن قلت أموات فلاأنت كاذب وإن قلت أحياء قلست مفد دا( 
متنڙّهات القلوب : 

قال الأمير أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الله الميكالي 
الفارسي : تذاكرنا المتنزهات يوماً وابن دريد حاضر» فقال بعضهم: أنزه 
الاماكن غرظطة دمشق» وقال اخرونة بل تهر الأبلةء وقال اخررن: شحي 
بان بأرض فارس»› وقال بعضهم : نوبهار بلخ . 

فقال ‏ يعني ابن درید _ : هذه متنزهات العيون» فأين متنڙهات 
القلوب؟ قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقتيبي» والزهرة 
لابن داود» وقلق المشتاق لابن أبي طاهر» ثم أنشأً يقول : 
ومن تكنننزهتهقينة وكأس تحث وكأس تصب 
فنشزهتناواستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب" 

وكان الخليفة المأمون يقول: لا نزهة أل من النظر في عقول الرجالء 
یرید قراءة کتبھ' . 
(1) معجم الأدباء. 


(۲) معجم الأدباء ۳٠٠/١‏ في ثنايا ترجمة ابن دريد. 
(۳) السیر ۲۹۲/۱۰ . 


قصيدة الجرجاني في الأنس بالكتاب : 
رأنشد القاضي الجرجاني : 
اا ا ااي فة ا ا ای اا 
ISG SEE‏ 
إنماالذلّفي مخالطة‌النا س 2 ون عزو وتا 
الشيخ زبير اللغوي : 
فهذا حال أهل العلمء ومنتهى أمنياتهم » وكان أحد علماء اللغة يقال له 
الشيخ زبير إذا ازدحمت عليه هموم الحياة» ونكد العيش» راغ إلى شرح 
الأشموني على الألفية» ويرخي لروحه عنانهاء لتبحر في خضم المعلومات› 
وکأني بلسان حاله يتقمص ما قال سمي الإمام ابن فارس القزويني رحمه الله 
تعالی : 
رقالت ف مالك لىخ ٠‏ فف اجة رة رصاح 
إذاازدحمت هموم الصدرقلنا ٠‏ عسىيومأيكون لها انفراج 
نديمي هرتي» وأتيس نفسي ‏ كتابي» ومعشوقي السراج" 
قال مقيده : فعليك بالإدمان والمطالعة » لان الإنسان متى أدمن النظر 
في شيء غلبه حتی صار له طبعاًء فمن أدمن النظر في كتب المحدثين ورث 
سهم » ومن أدمن في كتب الأدب ورث مجونهم» وهكذا سائر العلوم. 
وهذا ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيباني الجزري اين الأثير» أحد 
الإخوة الثلاثة اشتهر بالأدب ورواية الأشعادء والف كتاباً في ذلك سكاه: 
«الوشي المرقوم»» قال في أوله: وكنت حفظت من الأشعار القديمة 
(۲) رقيات الأعيان ٠١١/١‏ . 
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والمحدثة ما لا أحصيه کثرةء 4 ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين 
خیب بن اوس TT‏ ا 
المتنبي› فحفظت هذه الدواوين الثلاث› وکنت رر علیها بالدرس مدة 
سنتين » حتى تمكذْتٌ من صوغ المعاني› وصار الإدمان لي خلقاً ا 


: فهم المحفوظ‎ ٩ 
فهم المحفوظ يساعد على رسوخه في القلب» فالإنسان متى عقل شيئ‎ 
. وعاه» والذي يحفظ ما لا يفهم کالذي یکتب ما لا يعلم‎ 
ومثل هذا ما قال أبو بكر الخطيب: إن رجلا قال لرجل كتب العلم»‎ 
ولا يعلم مايكتب : مالك إل طول أرقك وطول تعبك»› وتلسويد‎ 
ى‎ 
ورقك‎ 


قال بعض الحكماء: العلوم مطلعها من ثلاثة أوجه: قلب مُفكر» 
ولسان معبّر٬‏ وبیان مَصور. 

ا ق اق ا 
كلفة استخراجهاء وبقي عليه معاناة حفظها واستقرارهاء لأن المعاني شوارد 
تضل بالإغفال» والعلوم وحشية تنفر بالإرسال» فإذا حفظها بعد الفهم 


انستٽ›» راذا ڈاکرها بد الأتس رشت . 

وقال الماوردي _ يشنع على من يحفظ دون أن يفهم _ : وربما اعتنى 
المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم»› حتى يصير حافظا لألفاظ المعاني › 
قیما بتلاوتها» وهو لا يتصوٌرها ولا يفهم ما تضمنته» يروي من غير روية› 
(۱) رقیات الأعیان /٥‏ ۳۸۹. 


(5) الغنيةء للقاضي عياض ص ۱۸۳ . 
(۳) أدب الدنيا والدین ص ۸۹. 


ويخبر عن غير جدة؛ فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة› ولا يويد حبة , 


: ذاکر بما تحفظ‎ ١ 

المذاكرة بالمحفوظ من أعظم طرق تلبيت الحفظ » واستذكار 
المنسي ٠‏ والتنبيه على الغريب» قال الزهري: إنما يذهب العلم النسيان» 
وقلة المذاك:. 

ولذلك جاء عن الصحابة رضوان الله عنهم الحث على المذاكرة» 
والأمر بها. 

الصحابة يتذاكرون العلم : 

قال أبو نضرة: كان أصحاب رسول الله ية إذا اجتمعوا.تذاكروا 
العلم» وقرأوا سورة”. 

قال ابن عباس : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها“ . وقال ‏ 
أبو سعيد: تحدثواء فإ الحديث يهيج الحديث ٠‏ وعن ابن مسعود قال: 
تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضاً” وفي لفظ : فإنً حياته 
ماک . 


وعن علقمة قال : تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكرء“ . 


(1) المصدر السابق ص ۹۸ . 

.۳۳۷/١ السير‎ ٥۹/۱ الکامل‎ )۲( 

() جامع الخطيب ٦۸/۲‏ . 

(4) سنن الدارمي ۱٤۹/١‏ تذكرة الحفاظ ٤١/١‏ جامع بيان العلم ٠١١/١‏ . 
)٥(‏ معرفة علوم الحديث ح ۰۳٦۰‏ جامع بيان العلم ٤١١/١‏ . 

(۳) سنن الدارمي ٠٠١/١‏ . 

(۷) معرفة علوم الحدیث ح ٠٦۲‏ . 

(۸) سنن الدارمي ۰۱٤۷/١‏ معرفة علوم الحديث ح .٠٠٦٤‏ 
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وقال عبد الله بن بريدة: قال لي علي بن آبي طالب : E‏ 
هذا الحدیث» فإنکم إلا تفعلوا يدرس علي . 

وعن التابعي الجليل عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاري قال: إِنّ 
إحياء الحديث مذاكرتهء فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله» كم من 
حدیث أحييته في صدري قد کان ا 

وسئل الأصمعي : كيف حفظت ونسوا؟ فقال: درست وتركوا . 
إالم يذاكرفوالعلرع يله ولم يد غلا نسي ما تملا 

فوائد المذاكرة: 

فهذه بعض فرائد المذاكرة: إثارة العلم وتداوله بين المتذاكرين › 
فيتذكر الناسي » ويضبط الشاك› ويتحقق الواهم . قال أہو صالخ باذام» مولی 


آم هانیء : ا فتذاکرناه بیننا حتی 
ظا 2 


ومن فوائد المذاكرة: كشف الوهم»ء وبيان الخطاً. قال أبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة : ٥ء‏ وکت مانا آری آن کتاب آنی ید قد 
جمع غريب الحديث»› وأنٌ الناظر مستغن به ثم تعقَبتٌ ذلك بالنظر. . 
والمذاك :". 


(۱) المعرفة ح ۳۹۱ جامع ابن عبد البر ۲٤۳/۱‏ . 
(۲) الجامع» لابن عبد البر ٤۲۸/١‏ . 

(۳) السیر ۱۷۷/۱۰. 

(4) كتاب المعرفة ح .٠۳‏ 

() غريب الحديث ص °. 


ومن فوائدها: بيان صدق الرجل من کذبهء» وقوته من ضعفه. قال 
أبو عبد الله الحاكم: هذا التوع من هذه العلوم» مذاكرة الحديث والتمييز 
بهاء والمعرفة عند المذاكرة بين الصدوق وغيره فإن المجازف في المذاكرة 
يجازف في التحديث› ولقد كتبتٌ على جماعة من أصحابنا في المذاكرة 
أحاديث لم يخرجوا من عهدتها قط » وهي مثبتة عندي . 


وكذلك أخبرني أبو علي الحافظ وغيره من مشايخنا أنهم حفظوا على 
أقوام في المذاكرة مااحتجوا بذلك على جرحهم» ونسأل الله حسن 
الوا 

وقال : سمعت أبا علي الحافظ يقول: سمحت عبدان الأهوازي يقول : 
کرت عار ین وزیی ات ربن ور عن عجن ا بن عر عن 
نافع» عن ابن عمرء أن النبي بيا قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»ء فما 
کان إلا بعد یام حتی حدث عن بشر بن منصور عن عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر» أن النبي ل قال: «احتج آدم وموسی» وثبت عليه یحدّث کل من 
دب ودرج» فاأتیته فقلت له: يا کذاب»› من أين لك عبيد الله عن نافع عن 


٤ ٩۳ الہ‎ 


وكانوا يعرفون قيمة الرجل بالمذاكرة» وهذا أو عبد الله الحاكم ذاكر 
الدارقطنى › فرضيه الدارقطنى › وعلم حفظه ومکانته» فأدناه وقرّبه . 

ومن الطريف أن أستاذ القاضي ابن لكان أبا الفح موسى بن 
أبي الفنضل الشافعي الموصلي» الشهير بكمال الدين اين 


E 


يونس کان یجاذب تلامیذه المسائل» ثم ينزلهم بحسب ما رأى منهم› 
قال ابن خلکان : 


ك أنه سل الشيخ كمال الدّين عن الأثير› 
ومنزلته في العلوم م (الا و: الفضل بن عمر الأبهري» صاحب التعليقة في 
الخلاف)ء فقال الکمال ابن يونس: ما أعلم! فقال: وكيف هذا يا مولانا 
وهو في خدمتك منذ سين عديدة» ويشتخل عليك؟ فقال : لأني مهما قلت له 
تلقاه بالقبول» وقال: نعم يا مولاناء فما جاذبني في مبحث قط حتى آعم 
حققة فضله" . 


ومن فواتدها: أن الخطاً المفحص عنه بالمذاكرة لا يكاد تصويبه 
تفلت من القلب» كالخطأ المصوب فى مشهد من الناس . 


جاء في معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله اين البيّم: سمعت 
أبا أحمد محمد بن علي الرازي يقول: حضرت مجلس الإمام أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو النضر يقرأ عليه كتاب المختصر للمزني› 
فقال ‏ أي القارىء- : وتوضًأ عمر من ماء في حر نصرانية» فضحك 
الناس» فقال أبو بكر : لا تخجل يا بني» فإنّي سمعت المزتي يقول: سمعت 
الشافعي يقول: ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قابه. 

وقريب منه ما وقع لرفيق لناء كان معنا عند شيخ يعلمنا التخريج» فمرً 


(1) ترجمته في الفلاكة ص ٤۸ء‏ وطبقات السبكي ٠١۸/١‏ . 
(۳) وفيات الأعيان ۴١/١‏ واعتذر ابن خلكان عن الأثير بما تراه في الموضع 


FA a (۳) 


TY 


تخریج» واضح من متنه أنه موضوع» فقال الشيخ: هو في صحيح مسلم› 
فخجل الرجل وضحكناء ولا أكاد أنسى تخريج هذا الخديث بعد الذي 
حصل لصاحبنا. . 
١‏ الحث على المناظرة: 

وقريب من المذاكرة: المناظرة» وليست المناظرة هي المماراة 
أو المجادلة المنهي عنها المذموم قاصدها» كلاء فان المناظر طالب للبلج 
بالحق» وأولئك قصدهم دفع ما یرد حمًا کان أو باطلا . 

وينبغي أن تكون المناظرة E‏ لقد رأيتنا 
في مجلس زيد بن أسلم أربعين حبرا» فقهاء» أدنى خحصلة فينا التواسي بما 
في آيدينا» فما رؤي متا متماريان ولا متنازعان في حديث ا 

قال مقيده: هكذا فكن يا طالب الحديث. لا تخل قلبك من المذاكرة 
فيعود عقيماًء ولا تعف طبعك من المناظرة فيصير سقيماء ولكن مع القصد 
اليحسن» كما قدمنا أول الكتاب . 

وفي منثور الحكمة: ليحذر طالب العلم أن يطلبه لمراء أو رياءء فإن 
المماري به مهجور لا ينتفع والمرائي به محقور لا يرتفع . 

قال أبو محمد بن قتيبة : وکل من تحير في مر قد اشتبه عليه واستبهم» 
أحرجه من الحيرة فيه : أن يسال ویناظر» ثم يفگر ویعتبر" 
۲ -ترديد الحديث فى النفس : 

روا کان الاح ف الف 9 بحاس اك ترد اديت به 
وبين نفسه» أو يلقيه على من لا يفقهه من صبيان وجواري» قال إبراهيم 


(۲) تأویل مشکل القران ص ۴۱۳ . 
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اللخعي : إنه ليطوى علي الليل حثى أصبح فألقاهم » فربما أدسه بيني وبين 
0 ا 0 

قلت: ما خاب إبراهيم إذ أخذ بنصيحة خاله علقمة: أطيلوا كر 
الحديث لا يدرس» وقد أفلح إبراهيم بذلك» وقال: إذا سمعتٌ حدیدا 
فحدث به حين تسمعه› ولو آن تحدث به من لا يشتهيهء» فإنه یکون کالکتاب 


MOL 
۰ پیز ت‎ 


وفي لظ : يصير عندك كأنه إمام تقرأء" . 


فهذا هو التعهد الذي أمروا به لاستدامة المحفوظ» وكان الخليل 
يقول : تعهدٌ ما في صدرك أولى من تحفظ ما في كتبك. 

الزهري يحدث الجواري والأعراب : 

وكان الإمام الزهري رحمه الله يطلب العلم يومهء يمر على الأشياخ 
کعروة وسالم وأبي سلمة وغيرهم» ثم ياتي بيته مساءء فيو قظ جاریته› 
ویقول لها: حدئني فلان بکذاء وفلان بکذا. .» فتقول: مالي ولهذا؟ 
فيقول: قد علمث أنك لا تنتفعى يه» ولكن سمعت الآن فأردت أن 
أ :. 


(1) جامع بیان العلم ٤۲۷/١‏ . 

(۲) جامع اہن عبد البر ٤٠١/١‏ . 

(۳) سنن الدارمي ۱٤۸/١‏ . 

.٠١/۲ جامع الخطيب‎ )٤( 

() جامع الخطیب ۰۲۹۸/۲ السیر ٠٣٤/١‏ . 


AA! 


وقال زياد بن سعد: ذهبنا مع الزهري إلى أرضه بالشغب» قال : فكان 

وقال الليث بن سعد: وضع طست بين يدي ابن شهاب» فتذکر 
حديثاًء فلم تزل يده في الطست حتى طلع الفجر» حتى صححه ! !. 

من کان يحدّث من لا ينتفع بالحديث لأجل الحفظ : 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال: إن عطاء الخراساني كان إذا لم يجد 
أحداً يحدّثه» آتى المساكين فحدئهم» يريد بذلك الحفظ" . قال: وإنَ 
خالد بن يزيد بن معاوية کان إذا لم يجد أحدا یحدّثه يحدّث جواريه» ثم 
يقول : إنّي لأعلم أنكّ لستن له بأهل» يريد بذلك الحفط . 

وکال إسماعيل بن رجاء اتی صبيان الحتاب» فیعرض علي عليهم حدیثه 
کے ل سا 
۳ _الحفظ والذكاء ليسا متلازمين : 

وليس الحفظ والدّكاء متلازمين دائماًء نعم إن اجتمعا في رجل فهو 
الغاية . 

قال الشعبى : إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان : 
العقل والنسك. فان کان عاقلا ولم یکن ناسکاً قال: هذا أمر لا ناله إل 
الاك فلن أطلبه» وإن کان ناسکاً ولم یکن عاقلاٌ قال: هذا مر لا يناله إل 
)1( جامع الخطیب ۰۲۹۸/۲ السیر ۳۳۴۳/١‏ . 
(۲) جامع الخطیب ۲٠٣/۲‏ . 
(۳) جامع الخطیب .۲٠۳/۱‏ 


)€4( جامع بيان العلم 0/1 
(ه) الجامع» للخطیب ۳٠١/۱‏ والجامع»› لابن عبد البر fof‏ 


UAE 


العقلاء فلن أطلبه» قال : فلقد رهبت أن يكون يطابه اليوم من ليس فيه واحدة 
منهماء لا عقل ولا نسك!'. 

وقد كرد الرجل ذا حاضر البدة: قري العارفةء جد الخاص: 

قصة حمار الرّاد : 

وعلى العكس من ذلك فقد يكون قوي الحفظ»› سريع الاستذكار» بليد 
التفكير» فسل الرآي» كما یذكر عن حمار الرّاد» وکان من شأنه ما حدّثنا به 
بعض مشايخنا أنه كأن في نجد رجل سريع الحفظ › عديم الفهم» وكان في 
جماعة يدرسون على شيخهم زاد المستقنع » وهو المشهور عند حنابلة نجد» 
فتميز عليه الطلاب بالفهم» ولم بجد ما يسقهم فيه إلا الحفظ» فأقبل على 
الزاد فحفظه» دون أن يففه مته شیئاً“ فسموء حمار الرّادء أخذا من قوله 
تعالی  :‏ کنل ال تار تخل شمارا قال : وكانوا إذا ذهبوا إلى البساتين 
في نزهة ونحوهاء اصطحبوه معهم» ليستفيدوا منه في المذاكرة» فكانوا 
يتذاکرون العلم» فٳذا اختلفوا في شيء قالوا له: سَمّم من قوله باب کذا 
وکذاء فیقرا مستظهراً حتی يأتي على موضع الخلاف» فيحسمه دون أن 
يشعر › ويقطعه دون أن يعلم . 

والذكاء موهبة مصدرها العقلء والعقل محلّه القلب» كما مك بناء 
وكذا الحفظ محله القلب» على ما ذكرناء والذكاء على نوعين: غريزي»› 
ومکتسب»› وهو الذي يسميه بعضهم : مطبوع› ومسموع› وانشل: 

رأيت‌العقلنوعين ‏ فسموعومطب وع 

ا 

كمالاتفع الشمس وضوء العين منزرع 


(1) قال الذهبي : أظنه آراد بالعقل الفهم والذكاء. السير .۳٠۷/٤‏ 
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فالغريزي (المطبوع): هو الىذي يُخلق مع الإنسان» والمكتسب 
(المسموع): فيتال بالنجربة والجهد والممارسة. 

وهذا المكتسب يؤثر على الغريزي سلباً أو إيجاباًء وريما غلب شيء 
على إنسان حتى صار له طبعاً وفكرأً» ولكن إذا لم يكن في الغريزي مقدار 
يصلح للقابلية والاستعدادية › لا ينفع الفكسبة بل لا کون أصلاً» لانه 
فرع الأولء كما قال : 
والاحتراف› فمنهم مَّن يقنع بما هو علیه» ومنهم من نيه ریربیه . 

قال بو الحسن الماوردي : نماء العقل المكتسب بأحد وجهين : 

إا بكثرة استعماله . . . » وأا الوجه الثانى : فقد يكون بفرط الذكاء» 
وحسن الفطنةء وذلك جودة الحدس في زمان غير ممهل للحدس»› فإذا 
امتزج بالفعل الغريزي صارت نتيجتهما نمو العقل المكتسب”' . 

قلت: وتكون تنميته أيضاً بالاطلاع على عقول الغير» وبالاستفادة من 
تجارب الأخرين» عنيت بالأول: الكتب› وٻالثاني : القصص والأخبار. 

نعم» للعقل والذكاء شأن في الحفظ بارزء فالعقل آلة الفهم» والفهم 
٤١‏ -نزكية المحفوظ : 

مما يعين على الحفظ تأدية زكاة المحفوظ » أي : استعمال ما يسمع من 
الأحاديثء وكان بشر الحافى يقول: يا أهل الحديث» أذوا زكاة هذا 
)۱( أدب الدنا والدین ص ۳۷ ۳۸. 


Yo 


اا ا ديت بخسة أحاديت ى , 


N 
ومن الأوجه المعينة على الحمل احتساب الأجر.‎ 
. مرق تكن من آمل‎ 
: الثوري لا ي يسجع حدینا إلا ا به‎ 


e eS ak 


أبو عثمان الحيري يسمع من ابن حمدان مستخرجه : 

قال مقیده ابن فارس عفا الله عنه: من عجائب العمل بالحديث ما كان 
عليه العبد الصالح أبر عثمان الحيري في سماعه من الحافظ أبي جعفر 
أحمد بن حمدان النيسابوري المستخرج على صحيح مسلم . 

وهذا المستخرج ذكره أبو عمرو بن الصلاح » فأثنى عليه خيرأًء وقال: 
رحل في حديث واحد منه إلى أبي يعلى الموصلي» ورحل في أحاديث 
معدودة منه لم يکن سمعها. ور ینا ا ا 
سعيد بن إسماعيل الزاهد الحيري» فكان إذا. بلغ منه موضعاً فيه سنة لم 


(1) الإرشادء للخليلي ۸٩۷/۳‏ تاريخ بغداد 14/۷ جامع الخطيب ١/٤٤٠ء‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص ۲٤١‏ . 

(۲) جام بیان العلم .۷٠۹/۱‏ 

(۳) جامع الخطيب البخدادي ٠٤٤/١‏ . 

. ۲٤١/۷ السیر‎ )٤( 


يستعملها؛ و قف علد ها إلى أن ا 

ما رواه الخطيب قال: آنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال : سمعت أبا 
ا 
بعضں حتی e‏ محه ليلة صللاة العشاء الأالحرة فإذا أيطاً علينا 


فخرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان» فخرج علينا لصلاة 
العشاء الاحرة» وعليه إزار ورداءء فصلى بناء ئم دخل داره» ورجعت مع 
أبي إلى البيت» فقلت لأبي: يا أبة أبو عشمان قد أحرم؟ قال : لاء ولكنه 
هو دا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم» فإذا سمح 
بسئة لم يكن استعملها في ما مضى أحب أن يستعملها في يومه ولیلته» وإنه 
سمع في جملة ما قرأ علي أن التبي با صلى في إزار ورداءء فأحب أن 
يستعمل تلك السنة قبل أن يصب . 

ابن حنبل لم ترك حديثاً دون أن يستعمله : 

a aS 
هذا الميدان قول : ما كتبت حديثاً عن النبي بل إلا وقد عملت به» حتى مه‎ 
الحجام‎ E بي الحديث أن النبي با احتجم وأعطى‎ 
دینارا حین احجمڭ".‎ 
فلیھتا هذا الإمام باتباع السنّة» ولتقرً عيثه بهاء وهذا مسنده يزخر‎ 


)0( صيانة صحیح مسلم ص ۸۸. 
( الجامع ٠١١/١‏ . 


) المصدر السابق 4 


¥ 


بالوان السنن» وما من باب من أبواب الدّين إلا ولمسنده فيه باع . 

فرحم الله سلفنا الصالح» كان الواحد منهم أحرص على العمل من 
أحدنا على دنياه. 

منام في من لم يعمل : ) 

جاء في ترجمة ابن الخشاب عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن 
عبد الله بن نصر البغدادي الحنبلي - المتوفّى سنة ٥٦۷‏ م عن عبد الله بن 
أبي الفرج قال: رأيت ابن الخشاب في المنام وعليه ثياب بيض» وعلى 
وجهه نور» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ودخلت الجنةء إلا 
أن الله أعرض عي وعن كثير من العلماء من لا يعمل "“! 
٠١‏ -إنما العلم العمل : 

قد جاء عن طائفة من السلف أن العلم هو الخشية» أي ما أثر في 
صاحبه الخشية والخوف» والتقى والصلاح . 

وقال الشافعي : العلم ما نفع» ليس العلم ما حفط . [ 

وقال عبد الأعلى التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق 
أن يكون أوتي علماً ينفعه» لأن الله تبارك وتعالى نع العلماء فقال: 
3 ای أو لیام ون نلو دان ملم خرو لدان سا وشوو بحن رئ 
إن کان وعد رتا لمعو €9 وکرو اذاو یکرت ورد خر خش وٍ8 469 . 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم» حتى انتهى إلى 
السجدة: ٭ روا سجدا ونی ® ل6 » فسجد بهاء فلما رفع رأسه قال: هذه 
السجدة قد سجدناهاء فأين البكاء"؟ . 


(۱) طبقات ابن رجب ۲۲۳/۱ . 
(۲( حلية الأولیاء ١١۳/۹‏ سیر آعلام النبلاء ۱۰/ ۸۹. 
(۳) فضائل القرآن» لأبي عبيد ص ٠٤١‏ . 


۲A۸ 


۳ - تقوی الله ` 
المعاصي والموبقات» فان طلب الحديث عبادة» والعبادة تقل بالمعصية. 
ومما ينسب إلى الشافعي من الشعر : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي ‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأل العلم نور ونورالللايۇتاەعاصي 
وليطلب المعونة من الله تبارك وتعالى»› ولا يتر بما عنده من حف 
وذکاء» فقد قیل : 
تالكا رال ليع اتم .إا شرت من رقاب 
۷ ذکاء وزکاء: 
وهذا هو الزكاءء فإن كنت حفظة ذكيًا فكن زكيًا» فلن ينفح حفظ وذكاء 
O‏ 
التقوى وقليل العلم» أبقى ذكراء وأكثر قبولاء من كثير العلم» قليل الین . 
المهلبي» الأزدي الأصل» الظاهري المذهب» الملقب تفطرّيه _ وكان 
المقرىء»› فقال تفطويه : هذا مسجد هشام مقریء آهل بغداد» والله ما کان 


(1) قال الذهبي في ترجمة الطوسي الرافضي: وكان يعد من الأذكياء لا الأزكياء 
(السیر ۱۸/ ١۳)ء‏ وقال عن آخر كان ذكياً بدون زكاء: وما تنفع الآداب 


۹ 


بأعلم مني » ولکنه أطاع الله فرع › وغقصيت الله فوضع متي . 


۸ - بحفظ المرء بقدر نيه : 

كلما كان الطالب م بطله رجه اله لما كان الط عله أ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إتّما يحفظ الرجل على قدر ننه" . 

قبول المحدث على قدر نيته : 

وكذلك الشأن في قبول المحدّث بين الثاس» وإقبالهم عليه . 

قال إبراهيم بن يحيى بن سعيد: رأيت أبا عاصم النبيل في منامي بعد 
موته» فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال: كيف حدیشي فیکم؟ 
قلت : إذا قلنا أبو عاصم فليس أحد يرذ علينا» قال : فسكت عتّي» ثم أقبل 
علي فقال: إنما يعطى الناس على قدر نيّاته”". 

وللنيّة شأن سبق الكلام عليه » فأغنى عن إعادته. 
۹ - الاستعانة بالرفقة الصالحة: 

وليستعن على الحفظ برفقة ال تتعاطى الحفظ وتعالجهء وإن 
احتاج لمن يقرأ عليه بسبب ضرارة ونحوها فحسن . 

قال یحیی بن معین: ما رأیت أحداً أحفظ من وكيم » فقال رجل : ولا 
هشیما؟ قال: وآین يقع حدیث هشيم من حدیٹ وکیع؟ فقال له رجل: فاني 
ت عل ب الد کل ما راھ احا اط من رید هارو 
ال ال وھ م کا ات چا وق کات 
(1) معجم الأدباء ١/11۹ء‏ وهذا قاله على سبيل التواضع وهضم حقوق النفس . 


(۲) الجامع» للخطیب ٠٣۷/۲‏ . 
(۳) الجامع ۲۵۸/۲. 


Ein 


قال بو بكر الخطیب : کان بصر يزيد قد كنت فلذلك کان یأمر جاریته 
بث بتلقينه › ود یحفظ عنها' . 
٠١‏ انشر العلم : 

وليعلم أن التعليم والتدريس مما يقوي على الحفظ» ويزيد في العلم› 
فالتعليم له عائدتان على المَعّلم : 

الأولى : ا الله عر وجل » وهه العائدة تحتب فيها 

والثانية : زيادة العلمء وإتقان الحفظ . 

قال الخليل بن أحمد رحمه الله : اجعل تعليمك دراسة لعلمك» 
واجعل مناظرة المتعلّم تنبيهاً على ما ليس عندك". 
( = التخريج والتصنيف : 

وليشتغل بالتخريج والتصنيف» والبحث والتنقيب» فإن ما كتب عن 
بث وتحمیقی ثبت فی الذاكرة» قال اہن دقیق العيد ‏ وكان حفظة. : 

ويشتخل بالتصنيف والتخريج» فهو من أعظم الأشياء عونا له على 
الحفظ . 

قال مقيده: الاشتغال بالتخريح والتصنيف لأجل النشر والإذاعة له 
شروط› فمن تحففشت به الأهلية لذلكف فدونه) ولکني أرقت أن پحر صس 
دیوانه› فان الحديث المشتغل به قل أن يُنسى . 


. ۲۹١ الكفاية ص‎ )١( 
. ٠١۲ آدب الدنيا والدين ص‎ )۲( 


۲۳١ 


قال الخطيب: ينبغي أن يرغ المصنف للتصنيف قلبه» ويجمع له 
همّه» ویصرف إليه شغله› ويقطع به وقته» وکان بعض شيوخنا يقول: من 
أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ ٤‏ وليأخذ قلم التخريج. 
۲ - لا تغتر بالأدوية والعقاقير : 

ومما يذكره الناس من مقويات الحفظ بحض الأدوية والعقاقير» 
وأرى هذا شيئاً من الوهم» فليس ثكة علاج يزيد الحفظ ويعجل به غير 
ما ذكرناء وكذلك ما يذكر من أن بعض المطعومات تنقص فيه عدّه من 
هذا القبيل . ) 

فمن ذلك ما قال ابن الجوزي : وقد يورث النسيان أشياء كثيرة 
لخاصتهاء مثل الحجامة في النقرة» وأكل الكريزة (الكرز) الرطبة» والتفاح 
الحامض ٠»‏ والمشي بين جملين مقطورين! وكثرة الهم وقراءة ألواح القبور» 
والنظر في الماء الدائم والبول فيه» والنظر إلى المصلوب» ونبد القمل!!› 
وأكل سؤر الفار. 

قال الزهري : التفاح يورث التسيان"؟. 

ثم ذكر ما يزيد في الحفظ فقال: قال علي رضي الله عنه: عليكم 
بالرمّان الحلو فإنه صلوح المعدة» وشكا رجل إليه النسيان فقال: عليك 
باللبان فإنه يشجع القلب» ويذهب النسيان . 

قلت : مضغه الشافعي فأعقبه قذْف الدم» فاحذره. 

قال الذهبي : مع فرط ذكاء الشافعي وسعة علمه كان يتناول ما يقوي 
حافظته . 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ۲/ ۲۸۲ . 


(۲) حفظ العلم ص ١۸‏ . 


N 


قال هارون الأيلى : قال لنا الشافعى : أخحذت اللبان سنة ألحفظ› 
فأعقبني رمي الدم سنة . 

واللبان المعني هو : الكندرء وسيآتي . 

قال اھا خا اا مو کر ومثقالاً من سکر» فدقھما جيّداء ثم 
اقحمهما على الريق» فإنه جد للنسيأن . ۰ 

قلت : الله أعلم بصحّة هذا الخبرء اا اخ 0 لحرت ا عرفت 
الكندرء وإنما طرأ عليهم من فارس» ثم وجدت الإسناد فإذا هو كذلك. 

فقد ذكر الذهبي في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام إسحاق بن راهويه 
قال : قال الحاكم : حدّثنا أبو زكريا العنبري» حدَّثنا أحمد بن سلمة» سمعت 
عثمان بن ساج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال : خذ مثقالاً من 
كندر» ومثقالاً من سكر» فدقهماء ثم اقتحمهما على الريق» فإنه جيّد 
السات واليرل: 

قال : فدعا عبد الله بقرطاس فكتبه . 

قال مقیده : قد سألتٌ عله العطارين فأخبروني آنه هو اللبان سه ٠‏ 


ولکنه يسمّی في فارس : الكندر»› وتطلبته منهم فلم يکن عندهم منه شيء ثم 


9( سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۵> . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۹۸/۱۱ . 


lii 


وجدته عند عطار آهوازي-يقطن في دبي › وٳذا هو نوع من اللبان فيه شيء من 
الصمغ . : 

وقد ذكره صاحب المعتمد في الأدوية وبالغ في ذكر فوائده""'» وقال: 
فلمك الل فاه الط ٠‏ وتال أيضا ٠:‏ نآرد بط الحديت 
فال لر“ 

قلت : مراده کل شيء حلو . 

قال : وقال الجعابي : كنت بليد الحفظ» » فقال لي الأطباء: كل الخبز 
بالحلاب (أي: ما في الضرع من لبن)» فأكلته أربعين یوما بالغديّات 


والعشبّات لا اکل غیره» قصفي ذهني› وصرت حافظاًء حتی صرت أحفظ 
في يوم ثلاثمائة حديث 2 , 


قال مقيده: وكان آبو بكر الأنباري أعجوبة في الحفظ ‏ ولعلنا نعرج 
على أخباره فى ي ما يستقبل وكان يأكل القلية» ويقول ای فلن 
فظي (), 


. ٤١١ ٤۳٤ المعتمد في الأدوية المفردة ص‎ )١( 

(۲) قال الليث: كان الزهري لا يأكل التفاح لأجل الحفظ (لأن التفاح حامض)ء 
ويشرب الحسل لذلك» التذكرة ٠١١/١‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ١١١/١‏ . 

(4) حفظ العلم ص .٠۹‏ 

)٥(‏ تاریخ بغداد ۴/ ۱۸١‏ تذكرة الحفاظ ۳/ »۸٤۳‏ وقد ساق ياقوت خبراً طويلا في 
شأنه مع القلية في محجم الأدباء ٤١١/١‏ . 
قال في اللسان: القلية مرقة تخد من لحوم اليجزور وأكبادها. 


r٤ 


رضي الله عنه : الفول يزيد في الدماغء والدماغ يزيد في العقل<“! 


وما أسطورة الحفظ : فالبلاذر» وهو عندهم من أقوى منشطات الحفظ 
ومولداته. 


والبلاذر: نوع من الأشجار» ثمره شبيه بنوى التمر» وله مثل لت 
الجوز» وقشره متخلخل متثقب» في تخلخله عسل لزج ذو رائحة» يؤخذ 
ويدق» ويعمل منه مشروب»٠‏ يرون أنه يقري الحفظ اا ت 
الجوز“. 

ويذكر الأطباء : آنه جيّد لفساد الذهن» وجميع الأعراض الحادثة في 
الدماغ من البرودة والرطوبة» نافع من برد العصب» والاسترخاء والنسيان» 
وذهاب الحفظ . 


من تسب إلى البلاذر : 

وقد نسب إلبه جماعة من العلماء لأنهم استعمدوه فقيل فيهم : 
البلاذري» وشربه جماعة لأجل الحفظ فاختبلواء أو أصيبوا بآفة» منهم : 

# المؤرخ الكبير أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» 
نسب إلى البلاذر لكثرة شربه إياه» وهو صاحب فتوح البلدان» وأنساب 
الأشراف» ور شرب البلاذر فوسوس في اخر أيّامه» حتی آدخل غ في 
اليمارسناة» وشأفه إلى أن مات فتسال اه السلاية: 


(۱) آداب الشافعي ۳۲۲ _ ۳۳۳ الحلية ۹/ ۰۱۳۷ ألف باء البلوي ٠١۹/۲‏ . 
(۲) انظر: القانون» لابن سینا ۲۹۷/۱ . 
(۳) المعتمد فى الأدوية المفردة ص .۴١‏ 


o 


قال ابن !! ندیم : کان سیب وسوستة آنه شرب لمر البلاذر سن غير 
معرفة» فلحقه ما لحقه . 


وكانت وفاته أواخر أيّام الخليفة المعتمد على اش“ . 


# وشربه سيّد الحفاظ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري 
(المتوقی سنة ۱۹۸) فبرص منه وشربه رفيقه في البصرة أبو داود سليمان بن 
داود الطيالسي الحافظ (المتوقى سنة )٠١ ٤‏ فجذم منه. 


قال أحمد بن صالح العجلي : کان اپو داود لاسي كر الحنظء 
شرب البلاذر هو وعبد الرحمن بن مهدي» فجذم آبو داود وبرص عبد 
الرحمن؛ فحفظ أبو داود أربعين ألف حدیٹث ۰ وحفظ عبد الرحمن عشرة 
(O , NT‏ 


* وشربه أبو الفرج ابن الجوزي )٥4۷ - ٥۰۸(‏ مع آنه لم يذكره في 
كتاب الحفظ› فس فسقطت لحيثه» فکانت قصيرة جا . 


تحمَّض مع الفقهاء الذين شربوا البلاذر: 


ومما يستملح من أخبار شاربي البلاذر ما ذكر ابن خلكان»› فى ترجمة 
شیخه ابن شداد قال اتن اکان : 


(1) الفهرست ص ١١١‏ . 
وكذا ذكر المرزباني وغيره: آنه شرب البلاذر فأفسد عقله» وقضى في محبس 
المجانين» معجم الأدباء ٤4/١‏ . 

. ۳٤١ توفي المعتمد سنة ۰۲۷۹ كما في تاريخ الخلفاء»› للسيوطي ص‎ (Y) 

)۳( من تاریخ بخداد 

.۳۷۸/۲۱ السیر‎ )٤( 

. ۹٤/۷ وفیات الأعیان‎ )٥( 
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قال لی عض آصھابتا سحت ب یں ابن شداد ے یرما وهو پحگی 
للجماعة الحاضرين عنده» قال: لما كنا في المدرسة النظامية ببغداد اتفق 
رة ء تة الفقهك الشغ لن على امتعال حب اليلاذر لأجل سرغة 
الحفظ والفهم» فاجتمعوا ببعض الأطباء وسألوه عن مقدار ما يستعمل 
الإنسان منه» وكيف يستعمله» ثم اشتروا القدر الذي قال لهم الطبيب› 
وشربوه في موضع خارج عن المدرسة» فحصل لهم الجنون» وتفرقوا 
وتشتتوا» ولم یعلم ما جری لهم . 

وبعد آيام جاء إلى المدرسة واحد منهمء ركان طويااًء وهو عريان 
ليس عليه شيء يستر عورته» وعلى رأسه بقيار كبير» له عذبة طويلة» خارجة 
عن العادة» وقد ألقاها وراءه فوصلت إلى كعبه» وهو ساكت عليه السكينة 
والوقار» لا يتكلم ولا يعبث» فقام إليه من كان حاضرا من الفقهاء» سألوه 
عن حاله» فقال لهم: كنا قد اجتمعنا وشربنا حب البلاذر» فأما أصحابي 
فإنهم جنؤاء وما سلم منهم إا آنا وحدي» وصار يظهر العقل العظيم 
والسکون» وهم يضحکون منه» وهو لا یشعر بهم؛ ويتقك آنه سالم مما 
أصاب أصحابه» وهو على تلك الحالة » لا يفكر فيهم ولا يلتفت إليهم . 


لا دواء للحفظ غير النهمة : 

سثل أبو علي صالح بن محمد البغدادي عن علاج الحفظ فقال: 
لا شيء إلا الطبع والحرص ومداومة النظرء وكثرة الدرس» ومرجع هذا 
كله إلى الطبع» قد يكون الرجل سريع الحفظ سريع النسيان» وذلك من 
الصفراء» وقد يكون بطىء الحفظ بطىء السيان» وذلك من السوداءء» 
وإن من الأطعمة ما إذا أكلت زادت NE‏ والبلغم يورث النسيان» 
ومنها ما يقطع البلغم› ويصفي الذهن» من ذلك الخردل» فهو جيّد 


للبلغم. 
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قال أبو علي : ولو كان الحفظ بالعلاج والأدوية لغلبنا عليه الملوك› 
ولكنه خلقة وطبع» فأما من طبع على الحفظ فلا يضر حفظه ما أكل» ومن . 
طبع على غيره فلا تنفعه المعالجة ولا الدواء. ˆ 

وقد يأكل كثير من الناس البلاذر للحفظ› وهو لا شيء عندي › 
ومخاطرة» لأنه يخاف عليه من القتل» هو الس“ . 

وقال منصور: البلاذر الأكبر الأنفة من الجهإ ". 
حديث الحفظ : 


قال ابن فارس عفا الله عنه : وقد روي في المرفوع عن النبي ييه دعاء 
من قاله يحفظ العلم: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء علي بن 
أبي طالب إلى النبي بي فاشتكى له سوء الحفظ فقال ب4 : «إذا كان ليلة 
الجمعة فإن استطعت أن تقوم من ثلث الليل الأخر» فإنها ساعة مشهودةء 
والدعاء مستجاب . . . » فذكر: الصلاة أربع ركعات» يقرا في الأولى 
الفاتحة ويس» والثانية الفاتحة والدخان» والثالثة الفاتحة والسجدة» 
دالرابعة الفاتحة وتبارك الملك› eT‏ طویلاًء فيه : 
اللهةً ارحمني المعاصي أبداً ما أبقيتني» اچک ان اکا 
ادا ووک ت هری و الیو لاي 

ففعل على ذلك فصار يحفظ ما يسمع من القرآن والستة . 

رواه الترمذي في الجامه"» والحاكم E‏ 
(۱) جامع الخطیب ۲۷۹/۲. 
() المصدر السابق. 


(۳) ح ۴۵۹۵ , 
0) 1/۱" . 


Y۸ 


(۳ . . (4) TEE ans 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل“٠ والخطيب في الجامع"'.‎ 


عباس . . 

كذا رواه أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل 
عن الوليدء أخرجه الحاكم والترمذي من طريق شيخه أحمد بن الحسن 
الترمڏذي»› وقال : حدیث حسن غریب لا نعرفه إا من حديث الوليد بن 

وقد خولف أحمد بن الحسن فى سنده» فقد رواه عثمان الدارمى عن 
بي أيوب فقال فيه : عن عطاء عن عكرمة › ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم. 

(وآنا أخشى أن يكون صحف عليهم› والصواب عن عطاء وعن 
عكرمة» فالحديث مشهور بهذا السند الواحد). 

قال الحافظ في النكت الظراف”': أخرجه الحاكم وابن مردويه في 
التفسير من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي› وابن أبي عاصم في الدعاء 
عن محمد بن الحسن الرازي كلاهماء عن سليمان بن عبد الرحمن مثل ما 
قال الترمذې . 

قلت : لم يتفرد به أبو آيوب»› فقد تابعه هشام بن عمار» آخرج حدیثه 
الدارقطني من طریق شیخه النقاش ^ ولکن النقاش هالكڭ › فأعل ابن 
(1) ص ٥409‏ . 
./Y ()‏ 


(۳) النكت الظراف على تحفة الأشراف 4٠/١‏ . 
0) تحفة الأحوذي .٠١/٠١‏ 


۳4 


قال الذهبی: هذا حدیث منکر شاد آحاف أن یکون موضوعاًء وقد 


حر نی والله جودة سند . 


وقال في السَيّر : هذا عندي موضوغ والسلام» ولعل الافة دخلت على 
سليمان أبن بنت شرحبيل فيه » فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا » فلو كان 
قال فيه عن ابن جريج لراج» ولكن صرح بالنحديث فقويت الريبة'" . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي: رواه هشام بن عمار عن محمد بن 
إبرأهيم القرشي » عن بي صالح» عن عكرمة» عن ابن عباس" . 

قال مقيده: من هذا الوجه أخحرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة 
القرشي هذاء وقال: القرشي وشيخه مجهولان» قال: ورواه سليمان بن 
عبد الرحمن عن الوليد» عن ابن جريج» عن عطاء وعكرمة » عن ابن عباس 
قال : وکلاهما لیس له صل . 


(1) تلخيص المستدرك ۳٦/١‏ وكذا استجود إسناده المنذري قأل: ومتله غريب 
جا 

(۲) السیر ۲۱۸/۹ . 
وفي كلامه رحمه الله لفتة مهمة في التعامل مح رواة الأحاديث» (وهذا أمر 
لا يستغرب من الذهبي ذي الخبرة العريضة» والدربة الفائقة)» ذلك أنه اتهم ابن 
بنت شرحبیل به» لأن من فوقه صرح فيه بالسماع» ولو کان قال «عن» لدفع 
الريبة عن ابن بدت شرحبيل واناط العلة بالتدليس» ثم يحتمل بحد ذلك هذا 
الإغراب من ابن بنت شرحبيل» لأن غرائب المدلسين لا تنتهي» ولكن مع 
التصريح بالسماع فإن الوليد لا يحتمل ذلك» فأنيطت الريبة بسليمان لا سيما وأنه 
ليس بحمدة» وهذا النظر العميق في الإعلال أصوب ممن حاول آن يعله بالوليدء 
كما سيأني التنبيه عليه . 

(۳) تحفة الأشراف .۹١/٤‏ 


E3 


وساق الذهبي في الميزان للقرشي EE‏ هو أحدهما 
2 
هذا 


الملطي› o‏ محثرف » a‏ قال إن إسحاق ب 
0 


قال مقيده: فهذا إسناد موضوع لا مريّة فيه » ولكن الإسناد الأول من 
رجال البخاري (وليس من شرطه) فإنه أحرج لأبي آيوب في الصحيح› 
وأبو أيّوب ممن انتقد على البخاري إخراجهء مع تسليم النقّاد أن أصوله 
صحيحة» فما حدّث به من أصوله الصحيحة فهر صحيح» وهذا ما كان يفعله 
محمد بن إسماعيل البخاري بمشل هؤلاء المضعفين ممن لهم أصول 
E E O‏ 
إسماعيل بن أبي أويس المدني من هدي الساري" . 

رفي النظر في عل هذا الإسناد نجد قول ابن حجر في النكت الظراف : 
لعل الوليد أخذه عن هذا القرشي فدلّسه عن ابن جريج بإسقاطه هذا القرشي» 
وسواه لابن جريج عن عكرمة» والعلم عند الله تعالى . 

وقد سبقه إلى ذلك النقد اين الجوزي»ء لكن عندي في ما ذهبا إليه 
نظر» لان الوليد قد صرح بسماعه من ابن جريج» أما ترى الذهبي يقول: 


. ٤٤١/۳ الميزان‎ )( 

.۲۰۲/۱ »٥۳۹/٤ المیزان‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في مقدمة صحيح البخاري ص :۳۹١‏ روينا في مناقب البخاري بسند 
صحيح آن إسماعيل بن بي اويس آخرج له آصوله» وآذن له آن ينتقي منها وان 
یعلم له على ما یحدث به لیحدث به ویعرض عما سواه» وهو مشعر آن ما 
آحرجه البخاري عنه فهو من صحیح حدیثه» لاأنه کتب من آصوله. 
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(لو قال عن ابن جريج لراج»› ولكنه صرح بالسماع)» وأستبعد أن تكون الافة 
ˆ منه» أو من ابن جريج» فإن الإسناد غريب جداء وما توب أبو أيوب من وجه 
يصح» فالافة في أبي أبُوب» وقد اتهمه به الذهبي في الميزان» قال في 
ترجمته: لعل سلیمان شبه له وأدخحل علیه» کما قال آبو حاتم : لو أن رجلا 
وضع له حدیثاً لم يفهم . 

وهذا هو الصواب في إعلال الحدبث› وشرح هذا الإدخال تجده في 
كلام الحافظ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى » قال : 


. . . في التهذیب قال يعقوب بن سفیان : كان صحيح الكتاب» إلا أنه 
كان يحرّل» فإن وقع فيه شيء فمن النقل» يعني أن أصول كتبه كانت 
صحيحة» ولكنه كان ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء» ثم يحدّث عن 
تلك الأجزاءء فقد يقع له خحطأ عند التحويل فيقع بعض الأحاديث في الجزء 
خحطا فیخدث به وأحسب بليّة هذا الخبر من ذاك» كأنه كان فى أصل سليمان 
خبر اخر فيه : ثنا الوليد ثنا ابن جريج» وعنده هذا الخبر بسند آخر إلى ابن 
جريج ٠‏ فانتقل نظره عند النقل من سند الخبر الأول إلى سند الثاني فتركب 
هذا الخبر على ذاك السند» وكأن هذا إنما اتفق له أخيرا فلم يسمع الحفاظ 
الأئبات کالبخاري وأبى زرعة وأبي حاتم مله ذاك الجزء» ولو سمعه 
أحدهم لنبهه ليراجع الأصل”“. 

قلت : أصاب المعلمى المفصل فى كلامه هذاء وما رأيٿ لغيره مثل 
هذا النقد في هذا الحديث» وأظنه إستفاد هذا المنهج من عمله في علل ابن 
حدوئه علد التحويل والنقل لمن فيه غفلة» أو كان لا يتقن هذه الصنعة› 


(1) تعليقة المعلمي على الفوائد المجموعة ص ٤۳ ٤١‏ . 


LEY 


حال أبي آیوب سلیمان ابن بدت شرحبیل » فاشدد يدك على هذا الكلام فإنه ‏ 
كالمسمار في الساج . 

ويوهن الحديث أيضاً هذه الصفة الغريبة في الصلاة على خلاف 
المعهودء وقد قال النبي بي: «صلاة الليل مثنى مثنى»ء ولكان أرشد إليه 
ابا هریرة لما اتکی سء الحفظ : 

وقد جاء الحديث بسياق آخر من طريق اين مسعود مرفوعاً: e‏ 
aE Ns‏ 
يغسله بماء مطر يأحذه قبل أن يقع على الأرض› > ثم ذکر دعاء طویلا. 

فهذا أيضاً موضوع مختلق لا أصل له عن النبي بي في إسناده 
موسى بن إبراهيم المروزي» كذاب» ساق له الذهبي في الميزان هذا 
الحديث من ا رواه بإسناد على شرط اا ر أخذه من 
کذاب مثله : هو عمر بن صبح ۰ آخرج حدیثه عیسی غنجار في تارییش ٩0‏ 

وبالحملة: فالحدیث ماروا ثقة ولا مقنع» وکیف مادار فعلی 
وضاع» وليس في المرفوع دعاء للحفظ ولا صلاة له ولا نعلم يصح إل 
دعاء النبي بي لأبي هريرةء وتفله في بردته» على ما سيأتي ».والله أعلم. 


لالالا 


(۱) رواه الخطيب في الجامم .۲٠۱/۲‏ 

٠۱۹۹ /٤ ميزان الاعتدال‎ )( 

۳( انظر: تنزيه الشريعة ۲۲/۲ تذكرة الموضرعات› للفتني ص »٥۷‏ وقال: 
وورد عن أبي بكر وفي إسناده عبد الملك بن هارون دجال» وقيه إعضال. 


a 
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كل شيء يصير إلى ذهاب وانقضاء إلا ما شاء الله» والعلم مما لم 
يستشنه الله عر وجل وهو يصير إلى ذهابين : 

الأول : ذهاب محدود» وذلك بأن يتفْلّت من صدور الرجال. 

والثاني : وهو الذهاب العام» حين ينزعه الله من بين الخلائق» ويرفعه 
إليه مع كتابه» ويتصدر الجهال» ويقول الناس: وجدنا إباءنا على هذه الكلمة 
فنحن نقولها كما وجدناهم عليها. 

أما الذهاب الأول فمرده إلى تفريط الإنسان» وإغفاله الاستذكار› 
وإهماله نعمة العلم - في الغالب - » فيكون الناسي عندها مفرطاء غارقا 
في الإثم. 

وأما الذهاب الثاني فذهاب قدري» من جملة رفع القرآن» لأن القرآن 
أصل العلمء فإذا ذهب الأصل لحقه الفرع . 
عوارض تنقص الحفظ أو تزيله: 

والذهاب الأول هو آفة العلم على الحقيقة» ولكنه أحياناً يذهب دون 
رغبة من صاحبه» ويتفلت دون تفريط منه» فيجب أن يعلم أن الحفظ يطرأ 
عليه ما ينقصه أو يذهبهء من كبر أو مرض أو نحو ذلك من الأعراض المؤثرة 
في ابن دم وأثقلها: تقادم الحهدء وتعاقب الأمد. 


aê 


وقد وجدنا من-كبار الحفاظ من تغير بعد دون تفريط أو إخلال»ء بل 
وجدنا من احتلط بالكلية » أو ابتلي بمرض أو هَمٌ ذهب ببعض محفوظاته . 

وذكر الذهبي أن أبا الحسن القطان زعم أن هشام بن عررة الحافظ 
اختلط في أخرَ ة فقال : الرجل حجة مطلقاًء ولا عبرة بما قاله أ پو الحسن ابن 
و بن ابي صالح اختلطا وة ترا فن الحافظ قد يتعكر 
حفظه ٳذا کېر» وتنقص حدَة ذهنه» فليس هو في شیخوخته کهو في شبیبته 
وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيانء وما هذا التغيير بضارٌ أصلا" . 

قلت : فهذا نسي من الكبرء ولمّة م نسي لأجل المرض . 

جاء عن الحافظ الثقة الست الموصوف بشيخ الإسلام» يزيد بن هارون 
الواسطي أنه قال: حفظت ليحيى بن سعيد ثلاثة آلاف حديث» فمرضت› 
i‏ وقال عبد العزيز الدراوردي: أصاب سهيلاً _ يعني ابن 
أبي صالح علَة أذهبت بعض عقله» ونسي بعض حديعى . N‏ 
ا ا و ا ا : فلج 

ل ۶ . 

وها باب يطول استقصاؤه. 


وقال أبو معاوية محمد بن خازم: : حفظت عن الأعمش ألا وستمائةء 
فمرضت مرضة»› فذهب عي منها ا 


.٠٣/٦ السير‎ )١( 

(۲) تذکرة الحفاظ ٠١۹/۱‏ . 
(۳) الکواکب النیرات ص ٠٤١‏ . 
() الکاشف ۲۷۳/۳ . 

.۷١/۹ السیر‎ )( 


٥ 


وف اظ می ف لان آي فر جا عله يدا ذهب مال به 
- من ألم» بما كان عنده من علم» ثم خولط» فترك» ولا حول ولا قوّة إلا 


باه . 


ومن الطْرّف فى هذا الباب ما ذكره ابن عدي فى ترجمة الأعمش› 
يإسناده عن أبي معاوية عنه قال: كنت عند إبراهيم فحدّث بستة أحاديث 
فحفظتها وآتیت الببت» فقالت الجارية: يا مولاي» ليس في البيت دقيق› 
u‏ )4( 
ا 


وقد يكون النسيان عقوبة ربانيةء كما حصل لأبي الحسن ابن القطان 
الحافظ الراهدء فقد قال العامة أحمد بن فارس رحمه الله في بعض آماليه : 
سف اا ال اقطان بد ما علج ج ال قرا حن را کت 
أحفظ مائة ألف حديث› وآنا اليوم لا أقوم على حفظ مائة حديث» وسمعته 
يقول: أصِبْتُ ببصري» وأظن أي عوقبت بكثرة كلامي في الرحلة . 


قال الماوردي : اما المانع من حفظ العلم بعد تصوره وفهمه فهو 
النسيان الحادث عن غفلة التقصير وإهمال التوانى › فینبغی لمن بلی به أن 
يستدرك تقصيره بكثرة الدرس› ويوقظ غفلته بإدامة النظر»ء فقد قيل: لن 


(۲) كذا في تذكرة الحفاظ ۳/ ۸٠١‏ وسير أعلام النبلاء ٤٠٤/١٠١‏ فإن كان صحيحاً 
فالمعنى : عوقب في كلامه في من لا يستحق الكلام. 
وفي بعض المصادر كمعجم الأدباء )۸\۳ °( عوقبٽ بسبب بکاء آمی علي»› 
فکانها کانت تبکي عليه آيام الرحلة» وهو لا يرحمهاء ولا شك أن طاعتها فی 
المكث عندها واجبةء ولكن أا اللحسن قدم شهوة الحديث فعوقب» رحمه الله 
ورحم والدته على صبرها عليهء توفي آبو الحسن علي بن إبراهيم القزوبني سنة 
Fto‏ وکان ولد عام ۲٣٤‏ . 


يدرك العلم من لا يطيل درسه» ويك نفسه» وكثرة الدرس كد لا يصبر عليه 
إلا من يرى العلم مغنماء والجهل مغرماء فيحتمل تحب الدرس ليدرك راحة 
العلم» وينفي عنه معرّة الجهلء فن نيل العظيم بأمر عظيم» وعلى قدر 
الرغبة يكون الطلب» وبحسب الراحة يكون التعب» وقد قيل : علَة الراحة 
قل الاستراحة . 


غوائل العلم : 
قال الزهري : إن للعلم غوائل» فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب 
علمه» ومن غوائله النسيان» ومن غوائله الكذب وهو أشد غوائله" . 
لو ان ان اام کثیراً: 
قر السرى: أن العلاء بن أبي هلال الباهلي قال للج بوا : 
يا ا إنك حدثتني بحديث فسيته» فأعد على » فقال الحسن: لولا 
النسيان لكان الفقهاء كد" . 


لا لالا 


(۱) أدب الدنیا والدین ص ۹۷ . 
(۲) الکامل ٥۹/۱‏ . 
(۴) المعرفة والتاريخ .٠١/۲‏ 


2 
چ ر 


ت 
OD,‏ 
م ا ودی 


تقدمة : 

سبق أن ذكرنا خلاف الصدر الأول في الكتابةء إلا أن هذا الخلاف 
تلاشى فيما بعدء وذلك لما طالت الأسانيد» وكثر الرواة» وخشي على العلم 
التفاّت رالذهاب» فرغب الناس في كتابة العلم» وأزلوها عنايتهم» 
وصيروها شعارهم» حتى قال قائلهم: مَّن لا يكتب العلم فلا تعدوه 
غالاآر 4 

قال الخطيب البغدادي : إنما اسع الناس في كتب العلم» وعوّلوا على 
تدوينه فى الصحف بعد الكراهة» لاذ الروايات اشرت والأساتتطالى 
وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت. . . > فعجزت القلوب عن حفظ ما 
السّلف والتّابعين ومَنْ بعدهم بذلك”“. 

قال ابن فارس : لولا كتب العلم ما وصل إلينا على هذه الهيثة من 


)۱( جامع بیان العلم ۱/ ۳۲۱ 
)۲( تقييد العلم ص 14 . ` 


القمَطرء ولو تفرد أحدهما لقلّت الثقة» ولكن تأصرا حتى بلغناء وكذلك هما 
تاصرین حن بضلا من ور اا : 

قال الماوردي منيّهاً على أهمية الكتابة في حفظ العلم : وريما اعتمد 
على حفظه وتصؤره» وأغفل تقييد العلم في كتبه» ثقة بما استَقَرً في ذهنه› 
وهذا خطا منه» لأن الشك محترض» والنسيان طارىء . 

وقال بعض البلغاء: إن هذه الأداب نوافر تند عن عقل الأذهانء 
فااجعلوا الكتب عنها حماةء والأقلام لها رعاة. 

قال مقيده : شرد عي من العلم ومن الفوائد ما لو قيّدته لكان مغدماًء 
ولكني اعتمدت على استقرارها للحظة في الذهن» فخانتني الذاكرة أحوج ما 
تكون» وقد كان بعض السلف يقو ل : نسيت من العلم مالو حفظه ر جل لكانإماما . 

فالكتابة _ رعاك الله - هي من الحفظ بمنزلة عظيمةء ولها ارتباط بهء 
وتلازم معه» فذكرنا: 

* أنها معينة على الحفظ : قال الحافظ المقرىء المحدّث الثقة الت 
آبو عمرو عثمان بن سعيد الدّاني : ما ریت شيئاً إلا كتبته» ولا كتبته إلا 
حفظته» ولا حفظته فنسيته" . 

وقال أبو العباس المبرد: ما سمعت شيعا إِلاً كتبته» ولا كتبقه إلا 
حفظته» ولا حفظته إلا نفعني" . 

# وهي مرتبة للأولويات: فيكتب أحسن ما ا وقراً» ويحفظ 
أحسن ما كتب » ويحدث بأحسن ما حفظ . 


(۱) آدب الدنیا والدین ص ۹۹ . 
(۲) السیر ۹۱۸/ .۸٠‏ 
)۳( تقييد العلم ص A14‏ جامع بيان العلم 0/1. 


۹ 


# والكتابة ميدع الات ومخزن العلوم: قال الخليل بن أحمد 

الفراهيدي ‏ وکان ناصحاً حکيماً - : اجعل ما تكتب بيت مال» وما في 
سرك( 

وأما من ترك الكتابة مطلقاً فلا أقل من أن يندم» كما جاء في ترجمة 
المحدّث الثقة يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال IDE‏ 
أسمع أحب إليّ من أن يكون لي مثل مالي . 

وقال شعبة: قال متصور: وددت آنّي کتبت» وان علي کذا وكذاء قد 
ذهب متي مثل علمي . ۰ 
العلم صي والكتابةقيده قيّدصيودك بالحبال الواثقة 
فمن الحماقةآنتصيدغزالة وتتركهابين‌الأنامطالقة 

وربما استعاضوا عن الحفظ بصحة الكتاب» روى أحمد بن ابن 
أبي الحواري عن مروان بن محمد الطاطري ‏ وهو من كبار أئمة الشام _ 
أنه قال: لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاثة : صدق» وحفظ» وصحة كتب» 
فإن كانت ثنتان لم يضعف: صدق وصحة كتب» فإذا لم يحفظ رجع إلى 
کتب صحیحة 2 


اجتماع الحفظ والكتابة فى الطالب : 


(۱) تقیید العلم ص ۰۱٤١‏ جامع بیان العلم .٠۳۲٠/۱‏ 
(۲) البسير ٤۷٤/٥‏ . 
(۳) السیر .٠٠٥/٩‏ 
(6) التذكرة .٠٤۸/١‏ 


Yo: 


جاء في ترجمة الصاحب الجليل الفرضي المفتي زيد بن ثابت 
الأنصاري رضي الله عنه أن أبا بكر انتدبه لجمع القران في مشورة مع الملهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فقام بجمعه على الوجه الأتم ثم عَيّن 
بعد في خلافة عثمان لكتابة المصحف» وفدّم في ذلك على جملة من كبار 
الصحابة وأفاضلهم» حتى إن بعضهم قد عتب على عثمان ذلك» ولكن 
e O as‏ 
ضبط صدر وحسن كتاب . 

قال الذهبي رحمه الله : عيّنه عثمان لكتابة المصحف» وثوقاً بحفظه 
ودینه وأمانته» وحسن کتابته'. 

فحسب زيد بن ثابت رضي الله عنه منقبة : التشرف بكتابة المصحف»› 
وناهيك بها فضيلة » وما نالها إلا بحسن حفظه» وجودة كتابه. ٠‏ 
مقارنة بين من كتب العلم ومن لم يكتبه : 

قال آبو زرعة: سمعت أبا نعيم وذکر عنده حمّاد بن زيد وابن عليّة» 
راد ادا سقط عن ارب وا غ کب فال فجت لف ان کل م 
لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الرلل. 


وقال أحمد: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن» فعبد الرحمن أثبت»› 
لأنه أقرب عهداً بالكتاب" . 


لالالا 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .٠١ /١‏ 


(۲) جامع الخطيب ٠١/١‏ . 
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المنهجية في الكتابة 


للحفاظ جهد مشكور في الإرشاد إلى كيفية ضبط الكتابة الحديثية : 
ولهم منهج معروف»› ر س اي 
١‏ إخلاص النية: 
على الحديثي أن يطلب بكتابته الحديث وجه الله عر وجل» ويجتهد 
في استحضار النية» ومن أقرب الوجوه في إصلاحها: أن يعلم أن كتابته من 
کسبه وعمله» وأنه مسؤول عن ذلك أمام الله عر وجل . 


قال آیو سحمك ب فة رجه ا : ومن علم رحمك الله أن کلامه من 
عمله» قل إلا فيما ينفعه» ومن أيقن أنه مسؤول عمًا آلف وعمًا كتب» لم 
E‏ ا ا ا وأنشدني 
الریاشى 


ولاتکتب بخطلك غي شے. يسر قى القيامة أن تراه 
۲ -تب من كتابة ما لا يلقع : 

وهذا الحافظ شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي البغخدادي الناسخ › 
© انل مخطف الدبف +١‏ قال ذلك في سيان قم مولنات الجاسظ. 


Tor 


گتب ما لا یحصی کثرة بحیث قیل : قل بلد یوجد من بلاد الإسلام إلا وفيه 
شيء بخط شجاع الذهلي . ۰ 1 
ا کا ا ور ب اش وه 
قال السمعاني : نسخ بخطه من التفسير والحديث والفقه ما لم ينسخه 
أحد من الوراقين . 
قال لي عبد الوهاب الأنماطي : دخلت عليه یوما فقال لی وا 
ابن جرير يسأل المعونة على التألبف : 
استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله 
ثلاث سين فاعانني" ؛ ۰ 
, طريقة الماوردي في معالجة النية: 
قال مقيده: من أغرب ما وقفت عليه في معالجة النبّة في التأليف ما 
دکروه فی ترجمة قاضى الجماعة علي بن محمد بن حبیب الماوردي 
الشافعى . ] 


قال مترجموه: إنه لم يُظهر شيئاً من تصانيفه في حياته» وجمعها في 
موضع › فلمًا دنت وفاته» قال لمن يش به: الكتب في المكان الغلاني 
تصنيفيء إنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة» فإذا عاينت الموت› 
(۱) سیر آعلام النبلاء ۴٠۳۹/۱۹‏ . 

وابن الحجاج من مجان الشعراء» واسمه: حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر 

النيلي البغدادي»› توفي سنة ۳۹۱ه. 
(۲) السیر .۲۷٥/۱۴٤‏ 


Yor 


ووقعت في النزع » فاجعل يدك في يدي» فإن قبضت عليها وعصرتهاء فاعلم 
أنه لم يقبل مني شيء مها فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلةء وإن بسطت 
يدي فاعلم أنها فٌبلت. 

قال الرجل: فلما اضر وضعٿث يدي ق يذه فىسطها› فأظهرت 
کے . 

ابن المبارك يطلب النجاة فى كتابة الحديث : 


وكا انح المارك بكب المة اه فقيل له وقد شاخ: إلى متى 
تطلب الحديث؟ فقال: إلى أن أموت"'. 


قال أبو حاتم: كان ابن المبارك يكتب عمن دونه» فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن»› كم تكتب؟ فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقح 
ا 


۳ تحرير الکتاب: 


وعلی الکاتب أن یحرّر کتابه ویوجه هته إلى ضبطه ونقطه على 
الوجه الصحيح» وكثيرا ما يتهاون في الضبط ذو الثقة بذهنه ويقظته» فيخونه 
أحوج ما يكون إليه. 


قال التق ابن الصّلاح: وذلك وخيم العاقبة» فإن الإنسان معرض 


(۱) وفیات الآعیان ۳/ ۲۸۲ طبقات الشافعية ۲۹۸/١‏ . 
وعقب السبكي : لعل هذا بالنسبة إلى الحاوي» وإلا فقد رأيت من مصنفاته غيره 
کثیرا» وعلیه خطه» ومنه ما کملت قراءته عليه في حیاته. 
قلت : يغلب على القصة الضعف» وراويها مجهول» وإنما ذكرتها استملاحاً. 
(۲) الکامل ٠١۳/١‏ . 
(۳) جامع الخطیب ۲/ ۲۲۰. 


للنسيان»› وأول ناس اول الاس e‏ وشکله 
مع : 


e a 

المراد من الضبط : 

ا 
ايوم بآلات الطباعة. 

الثانى : ضبط ما اشتبه منها بالنقط. والأشكال المميزة لهاء وهذه 
تتولى آلات الطباعة بعضهاء وينبغي الاهتمام بالشكل » فإن عامّة الكتب اليوم 
تكاد تكون حالية منه. 

قال الماوردي : ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط رملاحة نظمه 
فإنما هو زيادة حذق بصنعته ولیس بشرط في صخُته ی 

و ا فیبالغون فی 
الضبط والشكل . 

قال أحمد: من يفلت من التصحیف؟ کان يحیی بن سعيد يشکل 
الحرف إذا كان شسديداء وكات هولاء اصحاب الشكل : عفان وهر 

ولعلٌ عقّان الصقًار أخذ ذلك عن أبي عوانة الوضاح اليشكري 


۱۸۳ المقدمة ص‎ )١( 
.٠١۳١ أدب الدنيا والدين ص‎ )۲( 
.۲۷٤/۱۲ تاریخ بخداد‎ )۳( 


10 -) 


(ت ٩۱۷)ء‏ فقد قال عمًّان: کاڻ أبو عوانة صحبح الكتاب› كثير العجم 
والنقط فبا . 
بعض الحَاظ سيّء الخط: 
على إن بع الحَمًاظ ما أعطى سن الخط؛ مهم الغرري. 
قال عبد الله بن داود الخريبي: كان خط سفيان الثوري خربأاش › 
کتبا طاوس+ طواس !ا" 
وكذلك كان خط شيخ الإسلام ابن تيمية» تشتبك فيه الحروف› 
وتتواصل فيه الكلمات» ويخلو من النقط والضبط؛ ويشتكي المشتغلون 
بكتبه ذلك . 
المشهور عن المحدثين جمال الخط : 
ذكر الذهبي في ترجمة شيخه علم الدين أبي محمد القاسم البرزالي 
أنه هو الذي حبب إليه طلب الحديث» قال : كان هو الذي حبّب إِليّ طلب 
الحديث» فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين» فأثر قوله في › 
وسیک ر ت چ في ا 
وخط الذهبي جميل منمق . 
٤‏ تكس الط : 
رة بعضن العلما الط الدقن من غير عدن ضيه 
قال أحمد بن حنبل لابن أخيه حنبل بن إسحاق وهو يكتب خطًا دقيقاً: 
)١(‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ٠*١‏ . 
(۲) الكاملء لابن عدي /١‏ ۸۲. 
(۳) ذيل السير» للذهبي»ء وترجمة البرزالي محققة ضمن ثلاث تراجم نفيسة 
ص ٠٠١‏ تحقيق ابن ناصر العجمي . 


۲۵٦ 


لا تفعل› أحوج ما تكون إليه يخونك. 

وقد يحتاج إلى الكتابة بخط دقيق› کان یکون الکتاب أجزاء كثيرة» 
ومجلدات ضخمة» وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في المدخحل إلى الإكليل 
E DI‏ 
محمد بن المسيب الأرغياني يقول: كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء؛ 
في کل جزء ألف حديث"" . 

قال الذهبي: هذا يدل على دقة حطه» ولا فألف حديث بخط مفسر 
تکون في مجلد» والگم إذا حمل فيه أربع مجلدات فبالجهد"". 


E 
eT e E a 
مالم يتأهّل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه» کیلا یکون حکمه‎ 
ما روينا عن علي بن المديني قال: إذا رأيت الحدث أوّل ما يكتب الحديث‎ 
پجمع حدیث الغسل» وحدیث من کذب» فاکتب على قفاه: لا يفلح“.‎ 
قال مقيده: العجلة في إخراج الكتب قبل إنعام النظر فيهاء والإمعان‎ 
› في تنقيحهاء داء يوقع صاحبه في الهلكة› ويجعله غرضاً لسهام المدفقين‎ 
رما علبه لو أعمل قلمه في كتابه لفترات طويلة» طلباً للسلامة » ورغبة في‎ 


النجح . 


}0 المقدمة ص ۱۸١‏ . 
(۲) المدخل ح ۲۲. 

. ٤٥/۱٤ السیر‎ )۴۳( 
.٠٠١ المقدمةص‎ )4( 


Yo¥ 


قال إیراهیم الج کی ۶ ممت هاف EEF‏ : قلمي على 
كتابي من أربعين سنة أصلح فيه . 

وقال أبو زرعة الرازي: آنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث إلى 
اليوء"'“. 

إعمال القلم في الكتاب دليل صُته : 

وفي الجامع للخطيب باب : الاستدلال بالضرب والتخريج على صحة 
الكتاب» وفيه: عن الشافعي قال: إذا رآيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح 
فاشهد له بالصخة . 

وقال الزات يصف دفتراً: 
رالى راي الك ل تدع ف الير تاب ولال فر 
نقط وأشكال تلوح كأنها ندب الخدوش تلوح بين الأسطر" ' 

وقد كان الواحد من العلماء يقضي في تأليف الكتاب الواحد بضع 
سين » وهذان الصحيحان اللذان هما أصح الکتب بعد کتاب ربناء ترا خی 
في تأليفهما الزمن» وتطاول في إخراجهما العمر . 

أبو عبيد يلف الغريب في أربعين سنة : 

E 
: المصنف أربعين سنة» قال رحمه الله‎ 

کت فی تات ها الكاب (التيب اصق اربضن ةة ورا 
كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب» فأبيت ساهراً فرحاً 
بتلك الفائدة» وأحدكم بجيئني فيقيم عندي أربعة أشهر» خمسة أشهر» 
(1) هذان الخبران في الكفاية ص ۲۸۸ . 
(۲) جامع الخطیب ۲۷۹/۱ ۰۲۸۰ المحدث الفاضل ص ۳۹ . 


To 


فيقول قد أقمت الكثير !". 

e 2‏ 
قال مااد فی ترجمة ابن عساکر من کتاب وفیات الاأغيان: قال لی 
شيخنا الحافظ العامة زكيّ الدّين المنذري. . وقد جرى ذكر هذا التاريخ» 
وأخحرج لي منه مجلّداً» وطال الحديث في أمره واستعظامه : 

ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على 
الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبه . 
للإنسان الوقت حتى يضم مثله» وهذا الذي ظهر هو الذي اختاره» وما صح 
ك 

e yT 
. بن هبه الله البغخدادي»› المشهور بابن النجّار» صاحب التاريخ والذيل‎ 

قال في آول تاريخه: كنت وأنا صبي عزمت على تذييل الذيل لاين 
السمعانى» فجمعت فى ذلك مسودة» ورحلت وأنا ابن ثمان وعشرين سنة› 
فدخلت الحجاز والشام ومصر والثخر وبلاد الجز يرة والعراق والجبال 
وخراسان» وقرآت الكتب المطولات» ور أ الا e‏ 
ااخار فضلاء بخداد وم دخلها. 


(۱) تاریخ بغداد ٤٨۷/۱۲‏ وفيات الأعيان ٠٦١ /٤‏ السير /٠١‏ ١۹4٤ء‏ طبقات 
الحنابلة ۲۹۱/۱ . 
(۲) وفیات الأعيان ۳/ "٠١‏ . 


۰ قال مقيّده : فأین ھۇلاء الجهابذة من أصحاب اللاسهال في التصنيف› 
الذین لا یکاد يجف لأحدهم مداد في کتاب حتی يتبعه بآخر» فإذا عدم موضوعاً 
ا يحققه» عمد إلى كتب قد حققت منذ زمن › وتعارف 
ا صقلتها دراسة الدارسين› ا 
فصفًّها من جدید» وأعاد تبويبها وترتيبها» ثم استلب قلم المحقًق الأؤلء 

وبعضهم يفتخر أنه يكتب ولا يراجع أو يقابل» وأنه لا يعرف 
مسودات ٠‏ إنما يكتب مبيضات ! ۰ 

وإذا كان ابن الجوزي قد زهد العلماء عض کتبه لما فبها من تسح 
GS‏ ونقلناه آنفاًء > فكيف يكون الحال في 
الحمًال : كيف تفلحون وأنتم لم تروا من أفلح» ونحن رأيناهم فلم نفلع''. 
دعوة لحفظ التراث : 

وما ينبخي أن يسطر هنا دعوة لحفظ التراث من عبث الأغرار› 
أصول عامّة» يضاف إليها العلم بمادة ما يحققه . 

ولشيخ المحقّقين العامة عبد الام هارون رحمه الله كتاب في أصول 
التحقيق › لخْص فيه تجربة طويلة› ولخحبرة عملية. 

وللعلاّمة عبد الرحمن SS‏ 


(۱) الإرشاد» للخلیلي ۱۱۹/۲ . 


eit 


- قاعدة في عمل المحقق : 

وقد وضع العامة تاج الدّين السبكي قاعدة في عمل المحققين 
فقال : ۰ 

وآنا دائماً أستهجن ممن يدعي التحقيتى من العلماء إعادة ما ذكره 
الماضون إذا إذا لم يضم إلى الاعادة تنکیتاً عليهم؛ أو زيادة قيد أهملوهء 
ای رک ار ردك ایر المحققين . 

ومما أعتقد به عظمة الشيخ رحمه الله - يعني أباه ‏ أن عامّة تصانيفه 
اللطاف في مسائل نادرة الوقوع» مولدة الاستخراج» لم يسبق فيها للسابقين 
كلام» وإن تكلم في ية أو حديث أو مسألة سبق إلى الكلام فيها اقتصر على 
ذكر ما عنده مما استخرجته فكرته السليمة » ووقعت إليه أعماله القويمة» غير 
جامع كلمات السابقين› کحاطب لیل يحب التشبع بما لم يعط» حظه من 
التصنيف جمع كلام من مضى» فإن ترقت رتبته» وتعالت هته » لخص ذلك 
الكلام» وإن ضم إلى التلخيص أدنى بحث أو استدراك فذاك عند أهل الزمان 
الحبر المقدم» والفارس المبجل . 

وعندنا أنه منحاز عن مراتب العلماء البزل» والأذكياء المهرة. 

إنما الحبر من يملي عليه قلبه ودماغه» وتبرز التحقيقات التي تشهد 
الفطرة السليمة بآنها في أقصى غايات النظر» مشحونة باستحضار مقالات 
العلماءء مشيراً فيها إلى ما يستند الكلام زليه من أدلة المنقول والمعقول»› 
يرمز إلى ذلك رمز الفارع منه» الذي هو عنده مقرر واضح» لا تفيد إعادته إلا 
السآمة والملالة» ولا بعيده إعادة الحاشد الجماعة» الولاج الخراج» 
المحب أن يحمد بمالم يفعل . اھ 


۳٦1 


۷ المقابلة: 

فإذا كتب الحديشي شيا فعليه أن يقابله إن كان منقولً من أصل» كأن 
ا E‏ ا 

وأهم ما على المحمَق فعله: المقابلة بأصول صحيحة معتمدة. 

والمقابة صل هذا البابء وقطب رحاء» فمن كب أو عق درن أن 
يقابل لم يصنع ذا بال» وكان العلماء يتواصون فيما بينهم بالمعارضة. 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال له: كتبت؟ قال: نعم قال: 
عارضت؟ قال : لاء قال: لم تکتب . 

وقال يحيى بن أبى كثير اليمامى: الذي يكتب ولا يعارض كالذي 
يدغ الغا رلا بني as‏ 

وقال الخليل: إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات» تحول بالفارسية من كثرة 


زط ۳ 
وقال الأخفش : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض› ثم نسخ ولم يعارض› 
4 ا (Oy‏ 
رع جما : ۰ 
ابن شاهین یکتب ولا یعارض : 


وقد زهد العلماء في كتب من لا يعارض بالأصول ولو كان حافظاًء 
كما جاء في ترجمة الحافظ المسند أبى حفص عمر بن أحمد البغدادي»› 
المعروف بابن شاهین › وکان رحل و وهو صعير»› وصنف التفسير 


(1) الكفاية ص ۰۲۷۳ جامع بیان العلم .۳۳٠۹/۱‏ 
(۲) الکفاية ص ۲۷۳۴ء جامع بیان العلم /١‏ ۳۳۷. 
(۳) جامع الخطیب ۲۷٣/۱‏ . 

(4) الكفاية ص ۲۷۳ . 


a 


الكبير لف جزء»ء والمسند آلف وئلاثمائة جزء» والتأريخ مائة وخمسون 
جزءاء والزهد مائة جزء» ولكنه لم يكن يعارض في الكتابة » فقال البرقاني : 
قال لي ابن شاهين: e‏ أعارضه بالأصولء يعني ثقة بئفسه» 
فزهد فيه البرقاني ‏ وکان ناقدا ‏ وقال : لم أكثر عنه زهداً فيه . 

وقال الأزهري : كان عند ابن شاهين عن البغوي سبعمائة جزءء 
وسمعته يقول: أنا أكتب ولا أعارضر . 

قلت: لذلك كانت كتبه مظنة للخطأً» وربما تحاشاها الحفاظ . 

آنواع المقابلة : 

وأفضل أنواع المقابلة: ما اجتمع عليها حافظان عالمان بموضرع 
الكتاب» وأقلها مَّن قابل بنفسه» وإن لم يكن يقظاً فهماً فقد يخطىء كثيراً. 

كريمة المروزية تعارض صحيح البخاري : 

وكانت العالمة المسندة: كريمة المروزية» قد سمعت صحيح 
البخاري من أبي الهيئم الكشميهني› وعَمّرت واشتهرت بسماعها وضبطها 
لنسختها» حتى إن الخطيب البغدادي ‏ وناهيك به _ رغب أن يقرا عليها 
الصحيح » فاستتم له ذلك أيام الموسم في خمسة أيام . 

وكانت إذا أراد أحد أن يعارض بالذي كتب عنها لوحده تأبى» وتقول : 
لا حتی تعارض معي . 

المقابلة بالأجرة: 

وقد وجد من الحفاظ من كان يستأجر حافظا للمقابلةء فهذا الحافظ 
عبد العزيز الأزجي يقول: أخذت من أبي سعد الماليني أجرة النسخ 
(۱) تاریخ بخداد ۰۲۹۷/۱۱ السیر ۰٤۳۳/۱١‏ تذکرة الحفاظ ص ۹۸۸ _ ۹۸٩‏ . 
)¥( السیر ۲۳٤/۲۸‏ . 


۹۳ 


والمقابلة فمو دارا : في دفعة SETI‏ 

مساعدة الأعمى في المعارضة: ٠‏ 

CG CG 
المنسوبة إليه من صحيح البخاري» يستعين بأصحابه للمقابلة لأنه كان‎ 
۰ ضریراً.‎ 

قال العلماء: كَثّب القابسي في نهاية الصحةء كان يضبطها له ثقات 
٠‏ أصحابه» والذي ضبط له الصحيح بمكة على أبي زيد صاحبه أبو محمد 
الال , 

الخطأ لا بد منه في کل کتاب حاشا کتاب الله عر وجل : 

على المرء أن يسدد ويقارب» فلسنا نزعم أن المعارضة سوف تخلي 
الكتاب من الخطاء» ولكن ستخلصه من كثير منه.. وكان معمر يقول: لو 
عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط› أو قال: 
ل 

وأنشد الأديب يعقوب بن أحمد النيسابوري: 
ا ايا وا ا 

وقال المزني عن الشافعي: لو عررض كتاب سبعين مرة لوجد فيه 
خطاء اہی الله أن یکون کتاب صسیحا غیر کاب ۔ 


. ٠١١١ تذكرة الحفاظ ص‎ )١( 
. ٠١۷۹ تذكرة الحفاظ ص‎ )۲( 
. ۳۳۸/۱ جامع بیان العلم‎ )۳( 
. ۲۸۸ الكفاية ص‎ )٤( 


. ٠٤/١ موضح آوهام الجمع‎ )٥( 


۸ لا تترك الصلاة على الى كلا : 
على كاتب الحديث آلا يغفل الصلاة والتسليم على النبي ية وإن لم 
يكن في الأصل المحقق» وليحتسب الأجر في ذلك» ويتعهد النية» فإن 
کتابتها من ارج ما يفعله الناسخ . 

قال ابن الصّلاح : ولا يسام من تكرير ذلك عند تكرره» قإِدً ذلك من أكبر 
الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حرم حًا عظيماً 
وقد رُرّينا لأهل ذلك منامات صالحة» وما يكتبه من ذلك فهو دعاء بثبته لا كلام 
يرويه» فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية » ولا يقتصر فيه على ما في الأصل . 

قال: وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه 
نحو: عر وجل » وتبارك وتعالى» وما ضاهى ذلك . 

قا م لجا قي انها فين 

أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة؛ رامزا إليها بحرفين» أو تحر ذلك 
(كما يفعله البعض بالرمز إليها: ص» أو: صلعم). 

والثاني : أن یکتبها منقوصة بمعنی لا يكتب (وسلّم)» وإن وجد ذلك 

منامات صالحة : 

قال مقيده عفا الله عنه: الرؤيا الصالحة من المبشرات› فإذا أيدت 
بدليل شرعي صارت حقيقة » فمن المنامات الواردة في هذا الباب : 

ما جاء عن حمزة الكناني رحمه الله أنه قال : كنت أكتب الحديث» ولا 
أكتب (وسلَّم)ء فرأيت النبي باه في المنام فقال لي : أما تختم الصلاة على 
فی کتابكف' . 
(WD |‏ تذكرة الحفاظ ۳/ ۹۳۳ .۹۳٤‏ 


e 


وجاء في ترجمة المحدث أحمد بن موسى الوكيل الجرجاني 
(ت  )۳۹۸‏ وکان فيه ضعف رحمه الله ما قاله أبو محمد المنيري : رأيته 
في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بكشرة كتبي الحديث› 
والصلاة على النبي بلا . 


ومن ترجمة الحافظ أحمد بن منصور الشيرازي (ت ۳۸۲) ما قاله 
الحسين بن أحمد الشيرازي : لما مات أحمد بن منصور الحافظ جاء إلى آبي 
رجل فقال : رآيته في النوم وهو في المحراب واقف بجامع شيراز» وعليه 
حلَة» وعلى رأسه تاج مكلّل بالجواهر» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي وأكرمني وأدخلني الجنةء فقلت: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على 
رسول الله ل" . 


٠ تنه‎ 


آما الحديث الذي روک (پجیء الان يوم القيامة بأیدیهم 
الحديث فقول: ادخلوا الجنة على ما كان منكم من الصلاة على نى فى 
الدنيا)» فحديث موضوع . 


ذلك في تاریخ بغداد"» eT‏ والمان, 


(۱) من تاريخ جرجان» للسهمي . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۰۰۱۰/۳ السیر ٤۷۳/١١‏ . 
(۳) ۰/۳ 

. £۳ )£( 

.۷۲/4 )۵( 


TO 


: إعارة الكتب‎ ٩ 


کان يعر كتابه» كذا فى العلل رواية عبد اله . 


وجاء عنهم اش اللحث على إعارة الحء قال وکیع : أول بركة 


الحديث إعارة الكت . 
وفي مناقب الشافعي أنه سأل محمد بن الحسن كتاباً فمنعه إياه» فكتب 
إليه: 
قا ارا رف مهن راه مثل هه 
ومن كانم نراه كرا هب اه 
العلم E‏ آهل أن يملع وه أها هه 
قال : فحمل محمد ین الحسن الگئات فی کیہ وجاء نی معتذراً عن 
0( 
سيه هة 


كاتب الستة يعير الكتب : 

وكان كاتب الستة ابن الخاضبة مفيد المحدثين » ومرشد الطالبين › قال 
أبو علي الصدفي رحمه الله : كان لا يأتيه مستعير كتاب إلا أعطاه» أو دله 
عل 

أحمد تيمور باشا وإعارة الكتب : 

للعلأمة أحمد تيمور باشا ‏ الكردي الأصل» المصري الدار - مكتبة 


)۱( جامع المخطيب ا 
(۲) مناقب الشافعی» للبیهقی ۰۸٦/۲‏ وفیات الاعیان ۱۸١ ۱۸۴٤ / ٤‏ . 
(۳) السیر ١١١/١۹‏ تذكرة الحفاظ .٠١۲٤/٤‏ ۰ 


1Y 


خا نیا کب ةرمط ر طات ادر تو ان هذل ها ها من قافن 
لمن يستعحق البذل . 

قال الكرملي Ee Es Ae‏ 
ذلك من فا رمف آلا ف در أ لا احفر خا ود ان أت 
بعت به إليناء غير أن قبل فسا متا ) 

ومن عجیب سخائه أننا کنا في حاجة إلى مصلّف نادر لا وجود له في 
ا ی ب رای ق ا و ا ا و ا ج 
لنا لكي لا يعلم آنه لناء فلما علم أنه لنا أبرَد به إلينا مسجلا فما وصلل إلينا 
رددناه في ذلك البريد عينه خوفاً عليه من الضياع . . " 

صاحب کتاب لا یقدر على کتابه : 

قال العلامة الكبير محمد كرد علي رحمه الله رئيس المج العلمي 
بدمشق سابقاً - في محاضرة له عن العلامة أحمد تيمور ‏ : كتب إلى مرَة 
(۲۹ جمادى الآأخرة )٠١١١‏ يقول: نقلت لك ترجمة الصدر الآمدي 
مخطوطين نادرين عندي» ولا يبعد أن يكون السخاوي ترجمه في «الضوء)»› 
ولست على يقین من ذلك > لأن نسختي استعارها أحد الأصحاب من ثلاث 
سنین ! | ولم تزل عنده» ولا یرید أن ردذهاء وكذّما احتجت إلى الكشف عن 
ترجمة أذهب إلى عنده وأكشف عنيا"؟! 


علل كراهة الإعارة: 
ولكراهتهم الإعارة معان» منها: 

)١(‏ مجلة لخة العرب ٤4٦/۸‏ بواسطة: حياة العلامة أحمد تيمورء لابن ناصر 
العجمي ص ۲١‏ . 

(۲) حياة الحلامة أحمد تيمور» لمحمد كرد علي واخرين» جمع وتحقيق الصديق 
الوفي ابن ناصر العجمي ص .۲١‏ 


ألا يدث المستعير بها من دون سماع معتبر» وهذا كان في زمان 
الرواية ء أما الآن فيجب أن يمنع دفع كتب التراث إلى غير أهلها . 
وكان النهي لما يخشون من الدس فيها» فقد كان بعضهم يستعير 
الكتب ليدس فيها أحاديث كفرية يشين بها هل الحديث . 

وضاعون يدون الموضوعات في الكتب المستعارة : 
وكان محمد بن شجاع الثلجي يدخل الموضوعات والأحاديث الكفرية 

وقال ابن عدي : کان ابن أبي العوجاء ربيب حكاد بن سلمة» فكان 
يدس في کتبه أحادیث . 

وقال أبو حاتم بن حبان البستي: امتحن جماعة من أهل المدينة 
بحبيب بن أبي حبيب الورًاق» وكان يدخل عليهم . 

وكان لسفيان بن وكيع وراق يقال له (قرطمة) يدخل عليه الحديث . 

وكان عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوقاًء لكن وقعت المناكير في 
عداوة» وكان يضع الحدیث على شيخ عبد الله بن صالح»› ویکتبه في قرطاس 


بخط يشبه خط عبد الله ویطرحه فی داره فی وسط کتبه› فیجده عبد الله 


فیتوهم أنه خطه فیحدث به . 


e 
كتاب المجروحين ا‎ (1) 


۲۹۹ 


قال التق ابن الصلاح: وإذا أعاره إياه فلا يبطىء به» رويناعن 
الزهري أنه قال: إباك وغلول الكتب» قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: 
خا ا 

وروّينا عن الفضيل بن عياض أنه قال: ليس من فعال أهل الورع» ولا 
من فعال الحكماء أن تأخذ سماع رجل فتحجبه عنه» ومن فعل ذلك فقد ظلم 
ڏفسه» وفي رواية : ولا من فعال الحکماء أن يأخذ سماع رجل وکتابه فیحبسه 
ل4 


: -البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف‎ ٠١ 

وكانوا يحثون على التأليف لمن اجتمعت فيه الأهلية» وللخطيب 
البغدادي في اخر كتاب الجامع: باب البيان والتعريف» لفضل الجمع 
والتصنيف» جاء فيه: قل مايتمهر في علم الحديث» ويقف على 
غوامضه» ويستثير الخفي من فوائده» إلا من جمع متفرقه» وألّف متشتته» 
وضم بعضه إلى بعض » واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه » فإن ذلك 
الفعل مما يقوي النفس» ويثبت الحفظ؛ ويُذكي القلب» ويشحذ الطبع › 
ويبسط اللسان ويجيد البيان» ويكشف المنتبه » ويوضح الملتبس» ويكسب 
أيضاً جميل الذكر» وتخليده إلى آخر الدهرء كما قال الشاعر : 


يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلح أمواتا بأموات 
قال عد الله بن الع علم الانسان» ولده ال 


(۱) جامع الخطیب »۲٤۲/۱‏ السیر .٠٤٤/١‏ 


(۲) المقدمة ص ٠٠٠١‏ والخبر عن فضيل في جامع الخطیب ۲٤۳/۱‏ . 
٠‏ (۳) الجامع لأخلاق الراري ۲/ ۲۸٠‏ . 


= .(4 کان ابن الجوزي يقول: كتاب العالم ولده المخلد (طبقات أبن رجب‎ )٤( 


¥۹ 


أنشدني عبد العقًار بن عبد الواحد الأرمويء لأبي الفتح علي بن 
محمد البستي : . 
يقولون ذكرالمرء يبقي بنسله ولیس له ذكرٌ إذا لم يبق له نسل 
فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي ‏ فمن سره نسل فإنابذانسلو 

قال الخطيب”: ينبغي آن يُفرغ المصتف للتصنيف قلبه» ويجمع له 
همه» ویصرف إلیه شغله» ویقطع به وقته» وکان بعض شیوخنا يقول: مَنَ 
أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ› وليأخذ قلم التخريج . 

قال : ولا يضع من يده شيئاً من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحرپره» 
وإعادة تدثّره وتكريره. . 


قال هلال بن العلاء : یستدل على عقل الرجل بعد موت بكمب صفها» 
وشعر قاله» وكتاب آنشأًه. 

قال أبو عمرو بن العلاء : الإنسان في فسحة من عقله» وفي سلامة من 
أفواه الناس» مالم يضع كتاباًء أو يقل شعراً. 

ومن عبارات الخطيب في غير الجامع : من صف فقد جعل عقله على 
طبق يعرضه على الناس "° 
۱١‏ مسائل متفرقة 

o 
. ابن الجوزي : متى رأيت المصنف لا يتنقى وبتوقى فليس بمصنف”‎ 


وقال ابن عبد البر : قالت الحكماء: علم الرجل ولده المخلد (جامع بيان العلم 
ا( 

.YAY/Y (1 

(۲) ذیول تاریخ بخداد ۰٥۹/۱۹‏ السیر ۳۰۸/۱۹ . 

(۳) الضعفاء له ص ٠١‏ . 


۷1 


قال مقیده : زا ن الات من ب ا ورات هو الاب وفي 

الطرائفي يُضعّف لأجل روايته عن المجروحين : 

ہ ږ 

ابن نمير إلى الكذب. 

وهکذا حال مَّن لا بتوفی في کتبه» ویکثر من الغرائب والموضوعات. 

ويشتد الأمر إذا كان المصكّف فى حديث النبى ييي فإ المرء 
مسژول عن ما يورده فیه» وعليه أن يتفي الله عر وجل ولا يورد حديثاً غير 
صحيح إلا وينبّه على ذلك وإلا فيُخشى عليه أن يدخل في عموم قوله لا : 
م حدّث بحدیٹ یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

الذهبى لا بترك حدیثاً یمر به دون نقده : 

ومما يسجل للامام الذهبي شيخ الحفاظ وعلم المحدثين› أنه کان 
لا یمر بحدیث فيه دخن فیسکت عنه»› وذلك مر ما رأينا غیره شر طه 
فالتزمه. 

قال الصلاح الصفدي: وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه 
لا يتعدی جلا وود حتی یبن ما فيه من ضعفد متن › أو ظلام إسناد› 
أو طعن في رواته» ولم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده. اه. 

قلت : واشترط البيهقي في کتبه آنه لا بورد حدیاً موضوعاً» ولکنه 
ربما أخلٌ بذلك. أو أخرج ما يحكم ببطلانه مما ليس في إسناده كذاب . 


(1) تقريب التهذيب ترجمة رقم ٤٤4۹٤‏ . 


V۲ 


e 


وإذا حدّثت 


e yT 

وقولهما: (إذا حدثت ففتش)ء أي لا تروي إلا عن ترضى حاله؛ 
والتحديث في زمان الرواية› كالتأليف في زمن التدوين › ولو انھما ارا 
مديدة لقالا : (. . . وإذا صتفت ففتش) . 

وليتورّع عن سرقة أفكار الناس» وانتحال معارفهم» بل ينسب الح 
لأهلهء ويضيف الفضل لربّه» وقد قيل : من بركة العلم عزوه إلى قائله". 

O 


استلب فيه أقوال آبی حاتم بن بان دون e‏ 


وقال: هذا دأب ابن ا 


ولا شك أنه مخطىء في ذلك› وما کان يصح فعله إلا على وجه 
التهذيب والاختصار مع الإشارة إلى ذلك. 

تأدب بآداب بي عبید : 

قال الحاكم: سمعت أبا العبّاس محمد بن يعقوب يقول: سمعت 
0( جامع | . لخطیب ۲/ ›۲۲٢‏ المقدمة ص ۲٤۹‏ . 


الموضوع› وهذه المقولة فيه ص ٠١‏ . 
)( انظر للمثال: تهذیب التهذيب YANN (geft‏ 


VY 


العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت أبا عبيد الفاسم بن سلاّم يقول: إنً 
من شکر العلم آن تقصد مع کل قوم یتذکرون شیئاً لا تحسته فتتعلم منھم › ثم 
تقعد بعد ذلك في موضع أحر» فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته» فتقول: 
والله ما کان عندي شيء حتی سمعت فلاناً یقول کذا وکذا» فتعلمته» فإذا 
فعلت ذلك فقد شكرت العلل . 


قال عبد الغني بن سعيد المصري: علقت هذ الحكاية مستفيدا لها 
وس ی وجعلتها حیٿ آراها فی كل وقت› ا کی نے دو ادت 


Al 


النقل بواسطة مذموم: 

وإت احتاج أن ينقل عن مصتّف قبله فالأفضل أن يجتهد في النقل 
مباشرة دون واسطة» ومتى أمكن النقل مباشرة ففي النقل بواسطة نقص 
عزيمة» وتطامن همة. 

وقد عاب الحافظ ابن حجر على المزي أنه نقل كلام ابن حبان 
بواسطة ابن طاهر وقال: هذا جميعه في كتاب الثقات» فإن كان الموْلّف 
ری كتاب الثقات لابن حبانء فلا حاجة إلى حكاية بعضه بواسطة ابن 
طاھ 7 . 


0 المد إلى السنن الکبری ص »۳۹٩‏ والجامع ٠١١/۲‏ وتاريخ دمشق 
.YA/۹‏ ۰ 


(۲( التعريف بالقاضي عیاض › لابنه ص ۸۲. 
وكان من شأن الحاكم آن عبد الغني كتب إليه بأوهام علقها من كتابه المدخحل إلى 


معرفة الصحيح» فاعترف بها أبر عبد الله الحاكم» وقبلهاء» وأرسل إلى عبد الخني 
بهذه القصة . 


.\or f/f تهذیب التهذيب‎ (۳) 


Vé 


إذانقلت فتوتق: 
وإذا نقل الحديثي في كتابه شيعا فعليه أن يوت النقل » ويضبط النص › 
٠‏ وإذا تقل بالمعنى فليعم النظر في مراد القائل» كي لا ينسب إلى قائل ما لم 

نقر في حجر : ٍ 

وقد كان بعض العلماء مشهورا بضبط النقول» وشدة التحرٌّز فيهاء 
ومما جاء في ترجمة الحافظ أبي محمد القاسم البرزالي من كتاب البداية 
والنهاية لابن كثير ما يلي : 

کان له خط حسن» وخلق حسن» وهو مشکور عند القضاة ومشایخه 
آهل العلم» سمعت العلامة ابن تيمية يقول: نقل البرزالي نقر في الحجر"'. 
١‏ - لا تخلط بين الحواشي والأصول: 

وهناك فرق بين الحاشية والأصل » فلك أن تحشي كتاباً بما يفيدء وليس 
لك أن تضيف في أصله ما ليس منه» ومن يفعل ذلك فهو مجروح العدالة . 

ابن حَيْرون ضعَفَ لإقحامه في الأصول ما ليس منها: 

وقد تكلم العلماء في الحافظ أبي الفضل أحمد بن الحسين بن خيّرون 
لا توهموا أنه زاد في الأصول ما ليس منهاء ولو تأن الجارح لعلم أنه 
تعّل» إذ أن ابن خيرون كان ُحَسّي على الأصول» لا أنه يزيد فيها. 

نقل ابن طاهر أنه ألحق في تاريخ الخطيب لحوقاًء فقال الذهبي : 
كتابته لذلك كالحاشية» وخطه معروف لا يلتبس بخط الخطيب أبدا» وما 
زال الفضلاء يفعلون ذلك" . 


. 1۹۷/۱٤ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۹۲/۱ ميزان الاعتدال‎ )۲( 


Vo 


SS‏ فان 
e‏ ا الله ل إن تجاوز التحقيق إل 
ال 

حاشة 3ة نحق في کتاب سیبویه : 

على الم أن يرق بين الأصول والحواشي» ويْمَيّر بينهما فإ 
الخطأيدخل من هذا الباب على كثير من المحققين أو الناقلين .` 

وقد أخطأً عالم کبیر على سیبویه ونقل من حواشی کتابه پیت ظنه من 
إنشأد سيبويه في الأصل › وليس هو كذلك . 

قال البغدادي : الشاهد التاسح عشر بعد الثلاثمائة : 
فزججتهابمزجة زج القلورص أبي مزادة 

قال : E‏ 
ES‏ حل بش الاخ ي بل الع" 

ا زنر ی کک کر ر ر ا ا 
لم يورد هذا البیت في کتابه» بل زاده غیره في تابه . 
١‏ عرض الكتاب على العلماء: 

ولا باس أن يعرض كتابه على أهل العلم الأثبات» فقد عرض زائدةٌ 
كتبه على سفبان الوري . وقال سفيان ليحيى بن سعيد القطان : تتن بكتبك 


() خزانة الأدب 4١١/4‏ . 


۷ 


أنظر فيها» فقال له: ترید ان اصع کی کما معت برائا ے بی خطاء فی 
عشرة أحاديث ‏ قال سفيان : وما ضر زائدة» قال يحيى : لوددت ای کت 
فل . 

ابن عبد البرّ يُوصي الغسّاني بكتابه الاستيعاب : 

قال أبو زيد السّهيلي في الروض الأنف: حدثنا أبو بكر بن طاهر عن 
أبي علي الغسًاني» أن أبا عمر بن عبد البرٌ قال له : أمانة الله في عنقك» متى 
عثرت على اسم من أسماء الصحابة إل الحقته في كتابي - يعني 
الا عا 


١ا‏ ت فرق ما ين حفظ المقدسن والاخرير' 

قال مقيده : وهنا أضع قلم التنظير» وأمسك بقلم التراجم مستعيناً باله 
عر وجل في سرد ما تيسّر لي جمعه من قصص الأولين» وأحوال علماء الدينء 
في حفظ العلم والسنة. 

وأكتفي بقصص السابقين عن المتأخرين» لأنهم هم أهل الحفظ 
وأربابه» ومهما بلغ المتأخر قلن يستطيع ما استطاعواء ولن يبلغ ما بلغوا. 

فقد اعترف بذلك الكبار» واا من إدراك من مضى من الحقاظ في 
سالف الأعصار»ء حتى قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر 
الإسماعيلي الحافظ _ صاحب المستخرج على البخاري - : له مسند عمر 
في مجلدین» طالعته وعلقت منه» وابتهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت أن 
المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة . 
(۲) نقله في السیر ٠١١ ۱٤۹/۱٩‏ . 
(r)‏ تذكرة الحفاظ ۹٤۸/۳‏ . 


VY 


نعمء وكذا الحال في كل خير فما زال الخلق يتناقص» والعلم 

وإذا كان المقرىء الحافظ اللغوي الحجة التقي أبو عمزو بن العلاء 
يقول: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال!. 

ورئي الحافظ أبو بكر ابن المقرىء الأصبهانى جالساً على باب“ 
هراس » e‏ الهريسة عنده. فقال له أبن منده: يا با بکر» إیش هذا؟ 
فقال: اسکت ڀا آبا عبد الله » هل بقي في الدنیا من بحتشم من ؟ 

فماذا عسی يقول آهل زمانا؟ 

ولعل السر يتجلى بقول أبي جعفر الحكال رحمه الله : كيف تفلحرون 
وأنتم لم تروا من أفلح » ونحن رأيناهم فما أفلح"! . 


الال 


۱ رواه الخطيب في آول موضح أوهام الجمع والتفريق‎ (YW 
. ٠/١ التقييدء لابن نقطة‎ )۳( 


الإرشاد» للخليلي 11۹/۲ . 


TYA 
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في من اكتفى بسمعة واحدة أو نظرة واحدة فحفظ 


الصحابة يحفظون من سمعة واحدة: 

من هؤلاء عامّة الصحابة رضوان الله عليهم› فان أحدهم کان یسمح 
المجلس من النبىّ بي مر واحدة ثم يؤذيه كما سمعه بعد زمن طويل»ء وإن 
کان الغالب من أحوال النبئ ية آنه كان يعيد الحديث فى مجلسه ثلاث 
فیسألونه عن ا دینهم ۰ أو حينما یأتی الصاحب متأخرا عن مجلس 
البي لاء فإنهم كانوا يمتهنون لأهلهم . 

ابن عباس يحفظ قصيدة عمر بن آبي ربيعة : 

قال أبو علي القالي : حدثنا أبو علي العنزي» حدثنا العباس بن الفرج 
الرياشى› حدثنا ابن أبي رجاء عن الهيثم بن عدي» عن ابن جريج عن أبيه 
قال : أتى ابن عباس عمر بن أبى ربيعة فأنشده: 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر a E E E r E ES E‏ 

حتی بلغ آخرهاء فقال ابن عباس: إن شت أعدتها عليك» فقيل له : 
أوقد حفظتها؟ قال : أوّمنكم مَّن يسمع شيئاً ولا بحفظ“! 


. ٠١١ ذيل الأمالي والنوادر ص‎ )١( 


۲A۱ 


وذكر القصة المبرّد في الكامل» yy‏ بن الأزرق 
الحروري» قال: فأنشده القصيدة» وهي ثمانون بيتاًء فقال له ابن الأزرق: لله 
أنت يا ابن عباس» أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فثعرض› 
ويأتيك غلام من قریش فينشدك سفها فتسمعه؟ فقال: تاله ما سمحت سفهاًء 
فقال ابن الأزرق: أما أنشدك : 
رأت رجالا آنا إذا الشمس عارضت ٠‏ فيخزى وأمابالعشي فيخسر ‏ 

فقال: ما هكذا قال» إنما قال : فيضحى وأما بالمشي فيخصر» فقال : 
ا الذي قال؟ قال: والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه» ولو شئت أن 
آردها لرددتهاء قال : فارددهاء فأنشده إياها . 

من حفظ الشعر بسمعة واحدة: 

وحفظ ابن عباس رضي الله عنهما مما لا يستطيعه أي أحد» لا سما 
في أداء القصيدة بوزنهاء فلو كان المحفوظ مثثورا لكان أيسرء وإذ قد ذكرنا 
خبر ابن عباس في حفظ الشعر بسمعة واحدةء فلنذكر بعض من حفظ الشعر 
بسمعة وأحدة. ۰ 

بديع الزمان الهمذاني صاحب عجائب في الحفظ : 

قال المؤرّحون في ترجمة بديع الرّمان أحمد بن الحسين الهمذاني 
وكان أوتي حفظاً وذکاء _ : 

کان صاحب عجائب وبدائع وغرائب» فمنها أنه كان يتشد القصيدة لم 
يسمعها قط وهي أكثر من خحمسين بيتاً فيحفظها كلها» ويؤدًيها من أولها إلى 
آخرها لا پخرم حرفا وينظر في الأربع والخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه 
ولم يره نظرة واحدة ضعيفة» ثم يهڏها عن ظهر قلب هدا ويسردها سردا 
وهذه الحال في الكتب الواردة وغيرها. 


.۱۹۹ ۱۹۸/۲ الکامل‎ )٩( 


TAY 


وکال يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى بديع› وباب 
غريب » فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عنها فيهاء وكان ربما يكتب 
الكتاب المقترح عليه» فيبتدىء اا ا 


(2 


ويخرجه کأحسن شيء وأملحه' 


سئل أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري الطائي - الشاعر المشهور _ 
عن اول مشاهداته لأبي تمام» فقال : أول ما رایت آباتمام _ وما کنت رأيته 


قباها أي دن خلت إا أبي سعید محمد بن پوسف» فامتدحته بقصيد بقصيدتي : 


أأفاق صت من هرى فأفيقا أم حانعهداًأم أطاع شفيقاً 

أنشدته إياهاء فلما أتممتها سر بهاء وقال لي : أحسنت يا فتى » فقال 
a‏ 
الاك فل أو س ل ا ا فی فا کن ی ك ر ا 
يكفيك أن تمت به إليناء ولا تحمل نفسك على هذا الذي فعلت» فقلت : 
هذا شعري أعرك الله » فقال الرجل : سبحان الله يا فتى » لا تقل هذاء ثم ابتداً 
فأنشد من القصيدة أبياتاً» فقال لي أبو سعيد: نحن نبلغك ما تريد ولا تحمل 
نفسك على هذا. 


(۱) يتيمة الدهر ٠٠٠۹/٤‏ وفيات الأعيان ٠٠١/١‏ . 
وقد يظن القارىء أن ما يذكر في ترجمة البديع من المبالغات» وليس كذلك»› 
فإنه کان من عجائب الدهر» إلا إنه لم يمتع بعمره» وكذا تكون كواكب 
الأسحار. 
وكانت له مذاكرات ومناظرات مع الخرارزمي الرافضي› فكان البديع ينتصف منه 
لأهل السنة» وله فيه فصيدة طويلة في ذمه وذم الرافضة» ذكر ذلك كله ياقوت 
الحموي في ترجمة البديع من معجم الأدباء. 


YAY 


فخرجت متحيّراً لا أدري ما أقول» ونويت أن أسأل عن الرجل من 
هو؟ فما أبعذت حتى ردني أبو سعيدء ثم قال لي : جنيت عليك فاحتمل› 
أتدري من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا ابن عمك حبيب بن أوس الطائي 
أبو تمام» فقم إليه» فقمت إليه» فعانقته» ثم أقبل على يقرظني» ويصف 
شعري» وقال: إنما مزحت معك. فلزمته بعد ذلك» وكثر عجبي من سرعة 
حفط 


شيخ المعرة يحفظ لسان العجم : 

وكان شيخ المعرَّة أبو العلاء المعرّي رحمه اله وجا فتريرا عرض 
عن ضرارته نفاذ فى البصيرة» وقَرًّة فى الحفظ . 

حکی تلمیذه أبو زكريا التبريزي أنه کان قاعداً قى مسجده بمعًة 
امان ين بده برا عليه شا من تامف قال ر كت فد أت ت 
سنتین › ولم أ اا بلدي» فلخل مغافصة المسجد بعض جيراننا 
للصلاة فرأیته وعرفته» وتغبرت من الفرح › فقال لي أيو العلاء: ما 
أصابك؟ فحكيتٌ له أني رأيت جاراً لي بعد أن لم ألق أحداً من بلدي منذ 
سين » فقال لي : قم وکلمه» فقلت : حتی تمم السبق› فقال : قم. آنا 
أنتظرك . 

فقمت وكلمته بالأذربيجية شيثاً كثيراً إلى أن سألت عن كل ما أردتء 
فلما عدت وقعدت بين يديه قال لي: أي لسان هذا؟ قلت: هذا لسان 
أذرييجان» فقال: ما عرفت اللسان ولا فهمتهء غير نى حفظت ما قلتماه. 


ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلناه» فجعل جاري يتعجُّب غاية العجب› 


(1( وفیات الأعيان 1/1 وآشار المحقق إلى ورودها في آأخبار أبي تمام 
ص ١*١ 1١١‏ وأخبار البحتري ص ٦۳‏ . 


TAS 


ویقول: کیف حفظ شيئالم يفهمه . 

قال ابن العديم: وأخبرني عنه بمثل هذه الحكاية والدي رحمه الله يأثره 
على آسلافه فقال : 

كان لأبي العلاء جار أعجمي» فاتفق أنه غاب عن معرَّة التعمان» 
فحضر رجل ا یطلبه قد قدم من بلده فوجده غائباً ولم يمكنه المقام» 
فأشار إليه أبو العلاء أن يذكر حاجته إليه» فجعل ذلك الرجل يتكلم بالفارسية 
وأبو العلاء يصغي إليه إلى أن فرغ من كلامه» ولم يكن أبو العلاء يعرف 
باللسان الفارسي» ومضى الرجل» فقدم جاره الخائب» وحضر عند 
أبي العلاء فذكر له حال الرجل وجعل يذكر له بالفارسية ما قال» والرجل 
بكي ويستخيث ويلطم» إلى أن فرغ من حديثه» وسئل عن حالهء فأخبرهم 
أنه أخبر بموت أبيه وإخوته وجماعة من أهله. 

قال لي والدي: مما بلغني من ذکائه أن جار سمّاناً کان له وينه وبين 
رجل من أهل المعرة معاملةء جاءه ذلك الرجل وحاسبه برقاع كان يستدعي 
فيها ما يأخحذ منه عند دنو حاجته إليهء وكان أو العلاء في غرفة له يسمع 
محاسبتهماء قال: فسمع أبو العلاء السمان المذكور بعد مدة يتأرّه 
ویتململ» فسأله عن حاله» فقال: کنت حاسبت فلاناً برقاع کانت له عندي» 
وقد عدمتهاء ولا يحضرني حسابه» فقال له: ما عليك من بأس» تعال إلي 
فأنا أملي عليك حسابه» وجعل يملي معاملته جميعها رقعة رقعة» وقد جذبها 
الفار إلى زاوية في الدكان فقابل بها ما أملاه عليه أبو العلاءء فلم تخرم حرفاً 


واحدا؟. 


(1) هذه القصة نقلها السمعاني عن التبريزي» رواها عن السمعاني ابن العديم في بخية 
الطلب ۲/ ۸۷۳ . 
() بغية الطلب في تاريخ حلب ۲/ .۸۷٤‏ 


TA 


شىء من حفظ الأصمعي : 
أجمح ا من أهل. الأدب» فأحضر أا دة والأصمعي ونصر بن علي 
الجهضمي» وحضرت معهم» فابتداً الحسن فنظر في الرقاع بين يديه للناس 
في e‏ فوقم e ٠‏ ۳ ار فدذدفعت 
أمور الناس والرعيةء e‏ إلبه» ل 
فذكرنا الزهري وقتادة ومررناء فالتفت أبو عبيدة فقال : ما الغخرض أيها الأمير 
في ذكر من مضى وبالحضرة هاهنا من يقول: ما قرأ كتابا قط فاحتاج إلى أن 
پحود فيه› ولا دخل قلبه شيء فخرح منه. 

فالتَمَتَ الأصمعي وقال: إنما يريدني بهذا القول آيها الأميرء والأمر 
في ذلك على ما حكى» وأنا آقرب إليك» قد نظر الأمير فيما نظر فيه من 
الرقاع وأنا أعيد ما فيها وما وقّع به الأمير على رقعة رقعةء قال: فأمر 
وأحضرت الرقاع » فقال الأصمعي : سال صاحب الرقعة قعة الأولى كذا واسمه 
e‏ والرقعة الثانية والثالثة حتى مر في نيف وأربعين رقعة» 

ا 
u‏ ۳ ای ا فیا بمائة خی فقال الان 


(۱) وفیات الأعیان ۱۷۳/۳ . 


A 


أتأذن لي أن أعبّدها من حفظي» قال: افعل» فأعادها فعجب من حفظه» ثم 
صار إلى عيسى بن يونس» فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة الاف» فأبى أن 
لا ةوقال ولا رة ما 

عیسی بن يونس ينقي کتبه من الدخیل : 

وهذا عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق الهمداني و سنة 
۷), من بيت العلم والشرف» قال إبراهيم بن هاشم البغوي: i‏ 
بشر بن الحارث يقول: کان عیسی بن يونس يعجبه خطي» فکان يأخذ 
القرطاس غفيقرؤه علي» قال _ أي بشر - : كتبت من نسخة قوم شيا ليس 
من حديثه» قال آي بشر - : کأآنهم لما رأوا إكرامه لي آدخلوا عليه في 
E‏ أي للمعارضة ‏ ويضرب على تلك 
الاعاديت في اب فال ؛ لو کان واواًما قدرو! آن پدخلوء 
علي» أو قال رتوار ا لى 

ا را ب اروا رد دب اون 

وقان بك بن هارون الواسطي إماماً في العلم والعملء أوتي ذكاء 
وزكاء» وكان يسمع الأحاديث الطوال مرة واحدة فيسردها. 

ك سمخت يزيد بن هارون یقول: سمعت حدیت 
الفتون مَرّة فحفظته» وأحفظ عشرين ألفاًء فمن شاء فليدخل فيها حرفاً. 

قال الذهبي : حديث الفتون سبع ورقات› سا 


(۱) تذکرة الحفاظ ۲۸١/۱‏ . 

(۲) السیر ۸/ ٤۹۲‏ » تذكرة الحفاظ ۲۸١۱/١‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ۳۲١/١‏ وفي تاريخ بغداد ۰۳٤۰/۱٤‏ والسیر ۳۹۳/۹: حدیٹ 
الصور» فلعلها روايتان» أو هو من تصحيفات النساخ» ويكون الصواب ما في 
التاريخ والسير. 


TAY 


جاء فى ترجمة المحدّث الثقة المسند على بن الجغعد (ت )۲٠١‏ أنه 
سمع جملة أحاديث فلقَها في المجلس»› رأغادها طا 


قال موسى بن داود: ما رأيت أحفظ من علي بن الجعد» املی علینا 
ابن أبي ذثب عشرين حديثاًء فحفظهاء سرا عا 

بو عيسى الترمذي يستظهر جزءًا ليس عنده: 

قال الحافظ العالم أبو سعد الإدريسي : كان يُضرب بأبي عيسى المثل 
في الحفظ» سمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث المروزي الفقيه 
يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود يقول: سمعت أبا عيسى الترمذي 
يقول: كنت في طريق مكة» وکنت قد کتبت جزأين من أحاديث شيخ»› فمرٌ 
بنا ذلك الشيخ» فسأالت عله فقالوا: فلان» فرحت إليه وأنا أظن أن الجرأين 
معي » وإنما حملت معي في محملي جزأين غيرهما شبههماء فلمًا ظفرت به 
سألته السماع فأجاب» فأخذت الجزآين فإذا هما بياض» فتحيّرت» وجعل 
الشيخ يقرأ علي من حفظه» ثم ينظر إلي» فرأآى البياض في يدي» فقال: أما 
تستحي مني؟ قلت : لاء وقصصت عليه القصة» وقلت : أحفظه كله» فقال : 
اقرأء فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاءء فلم يصدقني»› وقال: استظهرت 
قبل أن تجيئني » فقلت: حدثلي بغيره» فقرأً على أربعين حديثا من غرائب 
حدیثه » ثم قال : e‏ وله إلى آخرہ كما قرأ فما أخطأتُ 
في حرف منه» فقال لي : ما رأيث مثلك! . 


(۱) تاریخ بخداد ۰۳۹۱/۱۱ سیر آعلام النبلاء ۰٤٦۲/۱۰‏ تذکرة الحفاظ ۳۹۹/۱ . 
(۲) التقييد» لابن نقطة ۹٥ /١‏ شروط الأئمةء لابن طاهر ص ۰۱۱ وعنه الإسعردي 
في فضائل الکتاب الجامع ص ۰۳۱ وانظر: النفح الشذي 1 وتذكرة = 


TAA 
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فتادة ر حفظ صحفة جار : 
وكان قتادة بن دعَامة السدرسي حفظة» قرئت عليه صحيفة جابر ين 
٠‏ عبد الله رضى الله عنه مرة واحدة فحفظهاء كذا قال أحمد بن حنبل . 
وقال أيضاً: كان أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيا إلا حفظه”“. 
مضرب المثل فى الحفظ : 
غاية مُنى الحفَاظ أن يصلوا فى الحفظ درجة قتادة بن دعامة» لقد كان 
الواحد منهم يدعو الله أن يبلغه منرلة قتادة . 
قال سهل بن زنجلة: حدقا أبو على السمثى» حدقا غالب القطان 
قال: كنا ندعو في الزمن الأول: اللَلهِمٌ ارزقنا علم الحسن» وورع ابن 
سيرين» وحفظ قتادة» وعقل بكر بن عبد الله المزنى› وعبادة ثابت البنانى › 
وزهد مالك بن دیتار رحمهم الله تعالى". 
(المتوفى سنة )۳٠۸‏ أنه كان عالما بالغريب والعربية وتفسير المشروحات 
وأيام العرب» حفظة لما يسمع › وکن شرا 
قال الصفدي : كان يجلس مع حمدون النعجة في مكتبه› فربما استعار 
= الحفاظ ٠٠/۲‏ والسير ۲۷۳/١١‏ مقدمة تحفة الأحوذي ص ›»۲٦۸‏ رهذه 
القصة صحيحة ثابتة» وهي تفيد أن الترمذي لم يولد أكمه كما يحسبه بعض 
الناس: 
)0 تهذيب التهذيب Too fh‏ . 
49 سير أعلام النبلاء ٠‏ ۳/1 . 


1۸۹ 


الألوكة 


صاحره یاه فإذا أ لح عليه أعلم TTT‏ بذلك› فیقول له : اقرآه 


علي » فإذا فعل » > قال : أعده ثأنيةء ئم یقول رده على صاحبه› ومتی شئت تعال 
حتی أملیه علیاف'؟. 


لالالا 


)0۱( نکت الهمیان في نکت العمیان ص ۱۸٤‏ _ ۱۸۵ . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


OD 
9ود‎ 


هشام بن عبد الملك يختبر الزهري : 

هشام بن عمار قال : أنبأنا الوليد بن مسلم عن سعيد أن هشام بن عبد 
الملك سأل الزهري أن يُملي على بعض ولده شيثاًء فأملى عليه أربعمائة 
حديث» وخرج الزهري فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث» فحدثهم بتلك 
الأربعمائةء ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه فقال للزهري: إن ذلك 
الكتاب ضاع» فدعا بكاتب فأملاها عليه » ثم قابل بالكتاب الأول» فماغادر 
ا 

واقعة شبيهة بهذه وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه : 

حماد بن زيد قال: حدثني عمرو بن عبيد الأنصاري» حدثني 
أبو الزعيزعية ‏ كاتب مروان ‏ أن مروان أرسل إلى أبى هريرة فجعل 
يسأله» وأجلسنى خلف السرير» راا آکتب» سی إا کان راس السرل دعا 
به» فأقعده ر الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولا 
نقص» ولا قذّم ولا أخر. رواه الحاكه. 


)0( تذكرة الحفاظ ۱ تهذیب التهذیب ٤٤۹ /٩۹‏ . 
(۲) المستدرك »٥١٠١ /٣‏ وصححه وأقره الذهبي . 


۲۹1 


قال مقيدة: طرب الذهبي لهذه القصة»› فذيل: هكذافليكن 
iY 1‏ 

قاصل ولا کالقصّاص : 

ممن روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه فأکثر: التابعى الجليل 
الورع ثايت البناني » كان رحمه الله حافظاً كبيرا» وکان يقص رویعظ . 

قال ابن المديني: سمعت بكر بن خلف يذكر عن بعض شيوخ أهل 
البصرة» وأظنه بهذا قال: قال حماد بن سلمة: كنت أسمع أن القصاص 
لا يحفظون حدیٹهم ٠‏ فأتيت ثابت البناني فقلبت عليه حديثه» فكنت أقول 
له: کیف حدیث انس في كذا وكذا لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ 
فيقول: لا هذا حديث عبد الرحمن . 

فأقول لحديث أنس» كيف حديث ابن أبي ليلى في ذا وكذا؟ 
فيقول : هذا حديث أنسر ”. 

أبو العباس الشيباني يُمتحن وهو ابن تسعين : 

وامشحن الشيخ الحاذظط ابو العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني 
(المتوفى سنة »)۳٠۳‏ وكان من أقران النسائي» يروي عن ابن راهويه 
وآبن معين والطبقة . 
علي الرازي» وهم متوجهون إلى فراو:". 


(1) السیر ٥۹۸/۲‏ . 
)١(‏ المعرفة رالتاريخ .۹٠/۲‏ 
)۳( فراوة : بفتح الأرل» بليدة من أعمال نساء بينها وبين دهستان وخحوارزم»› نبغ منها= 
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فقال له الرازي: كتبت هذا الطبق من حديثك ‏ يعني يريد أن يعرضه 
عليه _ فقال: هات فقرأء ثم آدخحل إسناداً في إسناد» فرده الحسن» ثم بعد 
قلیل فعل ذلك فرده» فلما کان فی الثاللة» قال له الحسن : ما هذا؟ قد 
احتملتك مرتين “ وآنا ابن تسعین سلة » فاتق اله في المشايخ؛ فريماً 
استجيبت فيك دعوة. 

فقال له ابن حزيمة : مه» لا تؤذ الشيخ» قال : إنما أردت أن تعلم أن أبا 
العباس يعرف حديثه. 

الطحاري فن الفقهاء المحدثين : 

حضر رجل معتبر مجلس القضاء في مصر» فسأل من حضر: إيش 
روى آبو عبيدة بن عبد الله عن آمه عن أبيه؟ فسكتوا. 

فقال الطحاوي للتّو: حدثنا بكار بن قتيبة» حدثنا أبو أحمد الزبيري› 
حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبى» عن أبى عبيدة» عن أمه» عن أبيه أن 

وحدثنا به إبراهيم بن ابي داود» حدثنا سفيان بن وکيع » عن أپيه » عن 
سفيان موقوفا. ۰ 

فقال الرجل للطحاوي: تدري ما تقول وما تتکلم به؟ قال : ما الخبر؟ 
قال : رأيثك العشية مع الفقهاء في ميدانهم ورأيتك الآن في ميدان أهل 
الحديث» وقلٌ من يجمع ذلك» فقال الطحاوي: هذامن فضل الله 
وا 


= علماء ومحذثون (معجم البلدان .)٤١١/۳‏ 
(۱) العقييد» لابن نقطة »۲۷۸/١‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ۳٠۸‏ . 
(۲) السير .٠/٠١‏ 


AY 


إبراهيم عن إبراهيم؟ 


فقال على البديهة : إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي» 


عن إبراهيم النخعي» فقال بو بكر : آحسنت يا با علي . 


(1) 


قال مقيده: هذا الحديث منكر بهذا اللفظ» تفرد به عبد الأعلى وفيه نظرء وفي 
الصحيحين من حديث أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً: «ما من أحد آغير 
من الله . . .). 

تذكرة الحفاظ ص ۰۹۰٤۲‏ طبقات الحفاظ ص ۴۷١‏ . 

وقد بينت في تعليقي على معرفة علوم الحديث ما في هذه القصة من خطاء 
وأسوق كلام الحاكم وتعليقي عليه إتماما لأفائدة . 

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله (ح :)١٦۹‏ سمعت الفقيه أبا بكر الأبهري 
يقول: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول لأبي علي الليسابوري الحافظ: يا 
آبا علي» إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم من هم؟ فقال آبو علي: إبراهيم بن 
طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي عن إبراهيم اللخعي» فقال: أحسنت يا 
أبا علي . اه. 

قلت: الحديث يُعَدٌ في المُسَلْسّل بإبراهيم» وروى آبو موسى المديني هذا الخبر 
عن الحاكم في نزهة الحفاظ ص ۴١‏ من طريق محمد بن أحمد بن جعفر وابن 
خلف عن المصنف . 

ثم ساق الحديث من طريق محمد بن جعفر بن حفص المغازلي : حدثنا أبو بكر 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث (هو ابن أبي داود)» حدثنا يحيى بن القضل»› 
حدثنا أبو عامر العبدي» حدثنا إبراهيم عن إيراهيم» عن إبراهيم» عن أبيه 
والحارث بن سويد قالا: رجعنا من مكة فمررنا بأبي ذر رضي الله عنهء فقال: 
من أين أقبلتما؟ قلنا: من الحج» قال: لعلكما تمتعتماء قلنا: لاء قال: فلا 
تفعلا لأنها لم تكن لأحد غيرنا. 


a 


قال مقیده: کان عمُر بي علي لما توفي ابو بر تسا ولوین ست 
وکانا حافظین کبیرین؛ سيأتي ذکرهما قریباً. 


الوزير ابن خنزابة في حلب : 


قال الحافظ أبو محمد السبيعي: قدم علينا الوزير ابن خنزابة إلى 
حلبت فلقاء الاس »> قعرف أن محداث» فقال لى + تعرف إستادا في أربة 


قال آبو بكر يعني ابن آبي داود: إيراهيم الأول ابن طهمان» والثاني ابن مهاجرء 
والثالث التيمي . 

قال المديني : وهذا الصواب» دون ما ذكر في الحكاية فإلّه وهم () 
وتصحيف» والحديث رواه الجم الخفير عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن بي ذر 
ثم آخرجه من طريق آبي نعيم في المستخرج على المعرفة» فقال: وأخبرناه 
آبو علي الحداد في کتابه» حدثنا آبو نعيم» حدثنا سليمان» حدثنا أسلم بن 
سهل» حدثنا سحيد بن عبد الرحمن المخزومي» حدثنا بشر,بن السري عن 
إبراهيم بن طهمان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه 
والحارث بن سويد قالا: حججنا فقفلناء فمررنا بأبي ذر رضي الله عنه فقال: 
من آين آقبلتما. . . فذكره. ٠‏ 

قال أبو نحيم: ولا أعرف لابن مهاجر عن التيمي غير هذا الحديث» وله عن 
النخعي آحاديث كثيرة» وقوله في الحكاية إبراهيم بن عامر» فعامر تصحيف 
مهاجر» ويدل على ذلك أيضاً أن البجلي هو ابن مهاجر» وابن عامر جمحي 
لا بجلي› والله آعم . آه. 

قال بو موسى: ومما يؤيد ذلك» وساق الإسناد إلى يحيى بن آدم قال: حدثنا 
مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: كنت مع 
إبراهيم التيمي وإبراهيم اللّخعي› فقلت له: لقد هممت أن أجمع العام الحج 
والعمرةء فقال إبراهيم التّخعي: لو كان آبوك لم يهم بذلك» وقال إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه: كانت المتعة لنا خاصة. اه. 
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من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر في العمالة» فعرف لي ذلك وصارت 

لي په عنده منزل2. 

قال مقيده: هذا إسناد ا عند المحدثين › والحدیٹ يروه 
حُويطب بن عبد العزى عن السائب بن يزيد» عن ابن السعدي» عن عمر. 

وثمة حديث اخر وقع في إسناده اربع صحابیات ۔ ربیہتان وزوجتان 
لبي بي - وهو حديث زينب بنت آم سلمة عن حبيبة» عن أم حبيبة» عن 
زينب بنت جحش قالت : خرج النبي ا يوما فزعا» محمرا وجهه» يقول : 
لا إلله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب . . ٠.‏ الحديث . 

مقايضة بين البخاري ومسلم في حديثين : 

وقد وقعت بين البخاري ومسلم مقايضة عجيبة» فأخرج البخاري 
حديث العمالة بإسناد الصحابة الأربعة» بينما أخرجه مسلم عن ثلاثة من 
الصحابة (ح/ ٤٠١‏ ١٠)؛‏ أسقط حويطب بن عبد العزى . 

وأخرج مسلم حديث الردم عن أربع من الصحابیات (ح/ ۲۸۸۰) بينما 
أحرجه البخاري عن ثلاث منهن (ح/ ١٤١۳)؛‏ أسقط حبيبة . 

راق اا ان م عا اا اا حا ا هال 

الحاکم ی يختبر الخليلي في أول قدمة له : 

قال الحافظ أبو يعلى الخليلي : سألني في اليوم الثاني لما دخلت عليه 
ويقرأ عليه في فوائد العراقيين _ : سفيان الثوري عن أبي سلمة» عن 
الزهري» عن سهل بن سعد: حديث الاستئذان» فقال لي: من أبو سلمة؟ 
فقلت من وقته: هو المغيرة بن سلمة السراج»› فقال لي: وكيف يروي 
المغيرة عن الزهري؟ فبقيت - يعني انقطع ‏ ثم قال: قد أمهاتك أسبوعا 
(1) تذكرة الحفاظ ص .٠١٤‏ 


۲۹٦ 


حت تتفكر فيه» فمن ليلته تفكرت في أصحاب الزهري مراراً» فما وقعت 
ا ا ا 
أبو سلمة. 

E e‏ قرات عليه مما 
نحم e oa ٠‏ فتعجب › وقال لي: کت ی یت 
سفيان لأبي عمرو البحيري؟ قلت : والله ما لقیت آبا عمرو ولا رأيته› 
فذکرت له ما أقمت في ذلك» فتحیر وأثنی علي » ثم كنت أسأله» فقال لي: 
أنا إذا ذاكرت اليوم في باب فلا بد من المطالعة لكبر سني» فرأيته في كل ما 
ألقي عليه بحر 7 

مع الحاكم يمتحن شيخه : 

وسال أبو عبد الله الحاكم ابن الجعابي : اهن يروي عن مات بن 
1 بى سنان غير الزهري؟ فقال: : لا نعلم له راوياً غير الزهري» ثم قال : r‏ 

إل أني أظن أن أبا طوالة القاضي حدث عنه بشيء؛ ولم يكن عندي إذ ذاك أن 
أبا طوالة علده عنه» فوجدت من حديث قتيبة عن الدراوردي» عن 
أبى طوالة عن سنان جزءاء فكتبت به إليه» فأاعجبه ذلك . 

1 عمش یحیب فی آحادیث الا عمش : 

فشاك اين حزيمة أبا حامد بن حمدون الأعمشي لقب بذلك 
لاشتغاله بأحادیث الأعمش (ت ۳۲۱١‏ ه) ‏ فقال : کم روی الا عمش عن 
منها. 


(۱( الإرشاد» للخليلي ۸٥۳/۳‏ . 
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وا کا ب ا 

مفاضلة ابن طاهر بين شيخيه : الأنصاري والزنجاني : ِ 

قال أبو الحسن الكرخي : سألت اين طاهر من أفضل من رأى؟ فقال: ٠‏ 
سعد ابن الزنجاني» وعبد الله بن محمد الأنصاري»› فقلت : آيهما أفضل؟ 
فقال: عبد الله کان منقناًء والزنجانی أعرف بالحديث منهء لأنى كنت آقراً 
لی ع ا ا 2 اچوا کی بی درد ری بن ب کے 
والزنجاني کنت إذا ترکت اسم رجل يقول : تركت بين فلان وفلان فلانا . 

قال أبو سعد السمعاني : وصدق» كان سعد أعرف بحديثه لقلته 
وغ ا ان مك 

ابن وهب الدينوري يلقن عيسى الرملي: 

قال ألخليلي: سمعت علي بن إبراهيم الحافظ يقول: سمعت عمر بن 
سهل بن إسماعيل الحافظ يقول: سمعت ابن وهب (هو: أبو محمد 
عبد الله بن وهب الدينوري» ت ۳٠١۸‏ ه)ء يقول: لقنت أبا عمير بن النحاس 
(هو: عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي» ت ١۹٣۲ه)‏ بحمص آربعين 
حديثاًء فلما بلغت إحدى وأربعين قال لي: أما تستحي! أتجشمني أن أشهد 
على رسول الله ياه في مجلس واحد أكثر من أربعين شهادة! . 

الحافظ أبو جعفر العقيلى من أحفظ الناس : 

قال مسلمة بن ا بن إبراهيم الأندلسي (ت ۳٠۴ه):‏ كان 
العقيلي" جليل القدرء عظيم الخطر» ما ريت مثله» وكان كثير التصانيف» 


(1) طبقات الحفاظ» للسیوطی ص ۳۳۸. 

(۲) طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ٤۳۹٩‏ . 

(۳) هو الحافظ آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي› مصنف کتاب 
الضعفاء» توفى سلة: .٠۲۲‏ 
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- فكان من أتاه من المحدثين؛ قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله» قال : 
فتكلمنا فى ذلك» وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس» وإما أن يكون من 
اکب الاس قاط فاا عل آن نکب له آحادیت من ورات رید 
فيها وننقص »› فأتيناه لنمتحنه» فقال لي: اقرآء فقرأتها عليه» فلما تبت 
بالزيادة والنقصان فطن لذلك» فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم» فأصلحها من 
حفظه» فانصرفنا من عنده» وقد طابت نفوسناء وعلمنا أنه من أحفظ 
الناس؟. 

رفسة محببة أ 

قال مقیده: بو نعیم فضل بن دکین (عمرو) بن حماد بن زهیر مولی 
طلحة بن عبيد الله » من كبار الحفاظ وممن تشرفوا بحملل اللقب الرفيع : 
شيخ الإسلام» کان حفظة لا یجاری» ومذاکرا لا بباری» لقیه آبو حاتم 
الرازي فقال فيه : 

كان حافظاً متقناً» لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على 
لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة اي م في حديث الثوري» وکان 
أبو نعيم بحفظ حديث الثوري حفظاً جيداء . . . وهو ثلاثة لاف وخمسمائة 
ی وو ا ا ا ا 


وأراد يحيى بن معين أن يلقن با نعيم ليختبره فنال منه رفسة» رمته 
على قفاه. 


و : حرجت مع أحمد ويحيسى إلى 
عبد الرزاق خادماً لهماء قال : فلما عدنا إلى الكوفة› ال بی ن ف 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۳۷/۱١‏ تذكرة الحفاظ ۳/ ۸۳۳ . 
(۲) الجرح والتعديل ٦۲/۷‏ . 
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أريد أن أختبر أبا نعيم » فقال أحمد: لا ترد» فالرجل ثقة» قال يحيى: لا بد 
لي» فأخذ ورقة» فكتب فيها ثلائين حديثاً وجعل على رأس كل عشرة منها 
حديثاً ليس من حديثه» ثم إنهم جاؤرا إلى أبي نعيم» فخرج وجلس على 
دکان طين» وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه على يمينه» ويحي عن يساره» 
وجلست أسفل الدكان» ثم أخرج يحيى الطبق» فقرأً عليه عشرة أحاديث› 
فلما قرا الحادي عشر قال أبو نعيم : ليس هذا من حديثي» اضرب عليه . 

ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت. فقراً الحديث الثاني » فقال 
آبو نعيم : ليس هذا من حديثي فاضرب عليه . 

ثم قرأ العشر الثالث»ء ثم قرأ الحديث الثالث» فتغير أبو نعيم» 
وانقلبت عيناه» ثم أقبل على يحيى فقال: أما هذا وذراع أحمد بيده - 
فأورع من آن يعمل مثل هذاء وما هذا يريدني ‏ فاقلٌ من أن يفعل ذاك» 
ولکن هذا من فعلك يا فاعل» وأخرج رجله» فرفس بحیی» فرمی به من 
الدكان» وقام فدخل داره. 

اک کی ألم أمنعك وأقل لك: إنه ثبت؟ قال: 
والله لرفسته لي أحب لي من سفرتي”. 


(۱) تاریخ بخداد ٠٠٠٤/۱۲‏ مناقب أحمد» لابن الجوزي ص ۷۹ سير أعلام النبلاء 
8/1 
قال ابن فارس: رحم الله يحيى بن معين على هذا الحرص الشديد في معرفة 
أحوال الرواةء وتحمل مايلقاه في سبيل ذلك» حرصاً منه على حديث 
رسول الله ياء وإسهاماً منه في ميدان حفظ السنة» ولا عُرْرَّ بعد هذا آن يكون 
يحيى بن معين أعلم الأمة بالجرح والتعديل» اعترف له بذلك رفيقه في الرحلة 
أحمد بن حنبل . 
قال العباس الدوري: رأيت أحمد بن حنبل بين يدي يحيى بن معين جاثياً وهو 
يقول: يا أبا زكريا ما تقول في فلان (تقدمة الجرح والتعديل .)٥٦/١‏ 


ore 


حية الوادي : 

كان إمام المحدثين » وسيد الحفاظ : علي بن المديني يسمى حية الو ادي » 
من شدة طلبه » وقوة حفظه » والذي سماه بذلك شيخه سفيان بن عيينة . 

وکان ابن عييئة یقول : استفدت منه أكثر مما استفاد مني » وقال : ولاه 
لما جالستکم . ۾ 

قال سهلل بن زنجلة: كناعند ابن عيينة وعنده رؤساء أصحاب 
الحديث» فقال: الرجل الذي روينا عنه أربعة أحاديث الذي يحدث عن 
الصحابة؟ يعني سألهم إما اختبارا أو استذكاراً فلم يجب أحد فقال 
علي : زياد بن علاقة» فقال سفیان: نى . 

شرح هذه الأحاديث : 

کان سفیان رحمه الله قد جلس إلى زياد بن علاقة فى مجلس وأحده 
فسمع منه أربعة أحاديث› ولم يزد» وقد بين هذه الأحاديث الحميدي في 
حبر آخر . 

قال الحميدي : حدثنا سفيان قال : سمحت زياد بن علاقة قال : سمعت 
المغيرة بن شعبة. 

وحدیث جریر: بایعت . . 

وحديث أسامة بن شريك . 

وحديث قطبة بن مالك . 

قال سفبان: سمعنا هذه الأربعة الأحاديث من زياد في مجلس» لم 
تمع مته شيره . 


() سير أعلام النبلاء ٤٥/١١‏ . 


۳۹1 


أشهر قصص الاختبار ما وقع للبخاري : 

قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون: 
إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث› 
فاجتمحوا وآرادوا امتحان حفظه» فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن 
أخر» ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا 
حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري» وأخذواعليه الموعد للمجلس › 
فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من آهل خراسان وغيرهم من البغداديين . 

فلما اطمآن المجلس بأهلهء انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث 
من تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرفه» فما زال يلقي واحدا بعد 
واحد حتى فرغ والبخاري يقول: لا أعرفه» وكان العلماء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض » ويقولون: فهم الرجل» ومن كان لم يدر 
بالقصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ . 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضاً فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال: لا أعرفه» فسأله عن اخر» فقال: لا أعرفه» فلم يزل يلقي 
عليه واحداً واحدا حتی فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» ثم 
انتدب الثالث والرابع على الولاء» حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث 
المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. 

فلما علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول فقال: آما حديثك الأول 
فقلت كذاء وصوابه كذا» وحديثك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع 
على الولاء حتى أتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد 
إلى متنه» وفعل بالأخرين مثل ذلك فاأقر الناس له بالحفظ» وأذعنوا له 
بالفضل. 


قال ابن حجر : هنا يخضع للبخاري» فما العجب من رده الخطاً إلى 
الصواب» فإنه كان حافظاًء بل العجب من حفظه للخطاً على ترتيب ما ألقوه 
عليه من مرة واحدة ٠.‏ 

قال ابن فارس: هذه قصة صحيحة» وجهالة شيوخ أبي أحمد 
لا تضر»ء لأنهم جماعةء فإن كان في احادهم ضعف فإنه ينجبر بمتابعة 
الجماعةء وفي سماع أبي أحمد لها من عدة من مشايخ بغداد ما يفيد 
اشتهارها بين البغاددة› وقد جاء عن غير أبى أحمد نحو هذه القصة . 

قال أبو الأزهر: كان بسمرقند أربعمائة محدث» فتجمعوا وأحبوا أن 
يغالطوا محمد بن إسماعيل» فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسناد 
ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة . 

بين مسلم والبخاري : 

وكان مسلم ربما ألقى على البخاري المسألة فيجيبه من حفظه على 
الفور» وثمة قصة مشهورة تبين طبيعة العلاقة بين هذين الإمامين» وتظهر 

قال الإمام أبو عبد الله الحاكم” : حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد 
الوراق قال : سمعت أيا حامد أحمد بن حمدول القصّار يقول : بس 
(۱) هدي الساري ص ٤۸٦‏ . 
)۳( معرفة علوم الحدیث ح ۲۷٤‏ . 

رفيه كلام طويل مبين في الموضع المزبور. 


۳۳ 


مسلم بن العحجاج»› EN E‏ فقَبَلَ بين عينيه › 
وفال : دعني حتى أقبل رجليك با اس الشازين؛ وسّبّد المحدثين › 
وطبيب الحديث في علله! 


حدثك محمد بن سَلاّم قال : حدثنا مُخلد بن يزيد الحراني» قال : 
أخبرنا ابن جریچ عن موسی بن عقبةء عن سهيل › > عن أبيه» عن ابي هريرة؛ 
عن النبي صلًى اله عليه وآله في كفارة المجلس› » فما علته؟ 
قال محمد بن إسماعيل : هذا حدیث ملح › ولا علمٌ في الدنيا في هذا 
الاب غر هاا الجدينة ‏ ا امرك 
حدثنا به موسی بن إسماعيل قال : حدثنا وهیب» قال: حدثنا سُهيل 
عن عون بن عبد الله قولهء قال: محمد بن إسماعيل: هذا أولى» فإنه 
لا لكر ارسي ين عة اغا من سوا اب 


السمعاني في بروجرد: 

قال أبو سعد السمعاني : كدت أنسخ بجامع بروجرد» فقال شيخ رث 
الهيئة ‏ : ما تكتب؟ فكرهت جرابه» وقلت: الحديث» فقال: كأانك 
طالب؟ قلت : نعم ٠‏ قال : من آین آنت؟ قلت : من مرو»› قال : عمن روی 
البخاري من آهل مرو؟ قلت : عن عبد الله بن عثمان وصدقة بن الفضل › 
قال : لم لقب عبد الله بعبدان؟ فتوقفت» فتبسم» فنظرت إليه بعين آخرى» 
وقلت : يفيد الشيخ» قال: كنيته أبو عبد الرحمن» واسمه عبد الله » فاجتمع 
فيه العبدان» فقيل : عبدانء فقلت : عمن هذا؟ قأال: سمعته من محمد بن 
طاهر المقدسي الحافظ؟. 


)4( التحبير cYEA/Y‏ والبروجردي مترجم في السير 14/1 وذکر هذه القصة› 


ولم یزد. 


شاب عجمي ورد على دمشق للقیا ابن کثير : 


قال الحافظ ابن كثير في تاريخه : 


ّ ۴ ۴ 
أعجوبة من العجائب 


وحضر شاب عجمي من بلاد تبریز وخراسان يزعم آنه يحفظ البخاري 
ومسلم وجامع المسانيد والكشاف للزمخشري وغير ذلك من محاضيرهاء 
في فنون آخر» فلما کان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب _ عام ۷٦۳‏ _ قرأ في 
الجامح الأموي بالحائط الشمالي مله عنل باب الكلاسة مه اول صح 
البخاري إلى أثناء كتاب العلم منه» من حفظهء وأنا أقابل عليه من نسخة 
بيدي › فأدی جیدا ر انه بص عضا من الكلمات عة ف وربما 
٠‏ لحن أيضاً في بعض الأحيان» واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة 

وقال آخرون: إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جد 
القضاة الشأفعي وجماعة من الفضلاءء واجتمع العامة محدقين» فقرأً على 
العادة غير أنه لم يطول كأول يوم› وسقط عليه بعض الأحاديث› و صحف 
ولحن في بحعض الألفاظ . 

ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقرأ بحضرتهما أيضاً بعض 
الشيء› هذا والعامة محتفون به» متعجبول من أمره» ومنهم من يتقرب 
بتقبيل يديه» وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة. 

وقال : آنا ما حرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك» ون تجیزنی › 
وذکرك فی بلادنا مشهور› ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة» وقد كارمه القضاة 


o 


والأعيان بشيء من الدراهم بقارت الألف . 

أعجوبة آخرى غريبة : 

ذکرها ابن کثیر ایضاء قال : 

لما كان يوم الثلاثاء العشرين من شعبان دعيت إلى بستان الشيخ 
العلامة كمال الدين ابن الشريشي شيخ الشافعية» وحضر جماعة من الأعيان 
منهم الشيخ العلامة شمس الدين ابن الموصلي الشافعي» والشيخ الإمام 
العلامة صلاح الدين الصغدي» وكيل بيت المال» . . والشيخ الإمام العلامة 
مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحاق 
الفيروزآبادي» من أئمة اللغويين. . 

وأحضروا نيفاً وأربعين مجلداً من كتاب المنتهى في اللغة للتميمي 
البرمكي» وقف الناصرية» وحضر ولد الشيخ كمال الدين ابن الشريشي› 
وهو العلامة بدر الدين محمد» واجتمعنا كلنا عليه » وأخذ كل منا مجلدا بيده 
من تلك المجلدات» ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر المستشهد عليها بهاء 
فینثر کاڈ منها ويتكلم عليها بكلام مبين مفيد» فجزم الحاضرون والسامعون 
أنه يحفظ جميع شواهد اللغة» ولا يشذ عنه منها إلا القليل الشاذ» وهذا من 
أعجب العجائب» وأبلغ الإعراب'. 


لالالا 


.٠٠۹/۱٤ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠٠١/١٤ البداية والنهاية‎ )۳( 


چ 
Se.‏ 


ن 
A‏ 
9ود 


ا 
في بعض مذاكرات الحفاظ 


حافظ وحبر : 

لحافظ الصحابة مذاكرة طريفة مع الحَبْر كعب بن ماتع الحميري» 
المعروف بكحب الأحبار» فإن ت ابا هریرة کان یحدثه بحدیث 
رسول الله يو وذاك يحدثه بمصداقه من التوراة» والحديث في سنن 
النسائی : 


قال أبو عبد الرحمن النسائي”": أخبرنا قتيبة قال : حدثنا بكر يعني 
ابن مضر - عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: آتيت الطور فوجدت ته كعباً» فمكثتُ 
آنا وهو يوماً أحدثه عن رسول الله اة ويحدثني عن التوراة. 

فقلت له: فال رسول الله ية : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق ادم وفيه أهبط» وفيه تيب عليه وفيه قبض› وفيه تقوم 
الساعةء ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى 


تطلع الشمس › EE‏ من الساعة» ل ابن آدم» وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن 
رهو في الصلاة يسأل الله فيها شيعا إل أعطاء إياه . 


IE zz £ المجتبي‎ )١( 


فقال كعب: ذلك يوم في كل سنة» فقلت : بل هي في كل جمعة» فقراً 
كعب التوراة ثم قال : صدق رسول الله وء هو في كل جمعة . 
ا ee‏ 
من الطور؟ قال : NNT‏ ولم؟ 
قال: yT‏ اد يقو ل : : لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت المقدس . 


فلقيت عبد الله بن سلام فقلت : لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت 
ا فمکشت آنا وهو يوماً أحدثه عن رسول الله ية ويحدثني عن التوراةء 
فقلت له: قال رسول الله ب : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق ادم» وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه قبض»› وفيه تقوم الساعة› 
ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من 
الساعة إلا ابن آدم» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسال 
الله شيعا إلا أعطاء إياه. 


قال كعب: ذلك يوم في كل سنةء فقال عبد الله بن سلام: كذب 
كعب» قلت : ثم قرأ كعب فقال : صدق رسول الله ياق هو في كل جمعة . 

فقال عبد الله : صدق كعب» إني لأعلم تلك الساعة» فقلت: يا أخحي 
حدثني بهاء قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس»› 
فقلت : اليس قد سمعت من رسول الله ية يقول: لا يصادفها مڙمن وهو في 
الصلاة» وليست تلك الساعة صلاة. 


قال : اليس قد سمحت رسول الله ية يقول: من صلى وجلس ينتظر 
الصلاة لم بزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيهاء قلت: بلى» قال : 
فهو كذلك! . 


بين مالك والأوزاعي : 
- عون بن حكيم قال: حججتٌ مع الأوزاعي» فلما أتى المدينة وأتى . 

المسجد بلغ مالكاً مقدمه» فأتاه فسلّم عليه» فلما صليا الظهر تذاكرا أبواب 
العلم» فلم يذكر باباً إلا ذهب عليه الأوزاعي» ثم صلوا العصرء فتذاكراء 
كل يذهب عليه الأوزاعي فيما يأخذان فيه» حتى اصفرت الشمس أو قرب 
اصفرارها ناظره مالك في باب المكاتبة والمدبر. 

ين آي لمي ومد بن بغر 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: ذاكرني محمد بن بشر بأحاديث 
مسعر بن کدام» فأغرب علي سبعيلن حديشاً لم يكن عندي منها غير 
ی 

مذاكرة الفقه : 

قال محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه: كنا نجلس آنا والمغيرة وعد 
اسا نتذاكر الفقه» فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر". 

أب وابته : 

کان عبد الله بن أحمد بن حنبل قد سمع من أبيه مائة آلف وبضعة عشر 
ألفاً فيما يذكرون» قال أبو زرعة الحافظ: قال لي أحمد: ابني عبد الله 
CL VID EGE‏ 


قلت : هذا یدل على حفظ عبد الله وحسن معرفته بأحادیث أبيه» كيف 


(۱) السیر ٠ ۱۳١/۷‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ .٠۲۲/١۱‏ 
(۳) تهذیب التهذیب ۲۷۰/۱۰. 
() تذكرة الحفاظ ٦٦٥/١‏ . 


لا وقد قال : کل شىء اقول : قال أبی» قد سمه مت رن أو لات اله 
162 
مره '. 


بين ابي داود وأحمد بن حنبل : 

آبو داود السجستاني صاحب السنن من كبار المحدثين الفقهاءء كتابه 
السنن من أنفع الكتب المصنفة في هذا المضمارء وقد كان يذاكر الإمام 
أحمد وغیره» فیفیدهم ویفیدونه. 

جاء في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي» والتقييد 
لابن نقطة“ عن ابي بكر بن ابي داود قال: حدثني أبي» قال: قلت 
لبي عبد الله أحمد بن حنبل : تعرف لأبي العشراء الدارمي عن أبيه حدياً 
غير: الو طعنت في فخذها لأجزأعنك؟)ء قال: لاء فقلت: حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي قال: ثنا عبد الرحمن بن قيس» ثنا حماد بن سلمة 
عن أبي العشراء الدارميء عن أبيه قال: ذكرت العتيرة لرسول الله بلا 

فقال أحمد: ما أحسنه» يشبه أن يكون صحيحاء كأنه من كلام 
الأعراب» وقال لابنه : هات الدواة والورقةء فكتبه عني . 

الحاكم أبو عبد الله يعد المذاكرة نوعاً من علوم الحديث : 

فقال في كتاب امعرفة علوم الحديث وكمية آجناسه): ذكر النوع 
الثالث والثلاثين من علوم الحديث» هذا النوع من هذه العلوم: مذاكرة 
الي ,ال عا ال 8 ع اا يي الجدرن وره 
(۱) التذکرة ۲۹۰/۱. 


4/1 )( 
Y/Y () 


1۰ 


المَجّازف في المذاكرة يُجّازف في التحديث» ولقد كتبت على جماعة من ` 
أصحابنا في المذاكرة أحاديث لم يخرجوا من عهدتها قط» وهي مثبتة 
عندي . 

ثم ذكر بعض مذاكرات الحفاظ فقال: سمعت عمر بن جعفر البصري 
يقول: دخلت الكوفة سنة من السنين وأنا أريد الحج فالتقيت 
بأبي العباس بن عقدة» وب عنده تلك الليلة» فأخذ يذاكرني بشيء 
لا أهتدي إليه» فقلت: يا أبا العباس أيش عند أيوب السختياني عن الحسن› 
فذكر حديثين فقلت: تحفظ عن أيوب عن الحسن»ء عن أبي برزة أن رجلا 
أغلظ لأبي بكر» فقال عمر: يا خليفة رسول الله دعني فأضرب عنقه» فقال : 
مه یا عمر» ما كانت لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه وآله» فبقي » وبرت 
وسکت» فقال: لاء أو تذكر لي سماعك فیه» فقلت: حدڻنا عبدان قال : 
حدثنا محمد بن عبید بن حسان» قال : حدثنا سفیان بن موسی عن آيوب . 

سمعت علي بن عمر الحافظ يقول: ذكر لبعض أصحابنا ممن ادعى 
الحفظ ونحن بمصر حديث لسفيان بن موسى عن أيوب» فقال: هذا خطاً 
إنما هو سفيان بن عيينة» عن موسى بن عقبة وأيوب» قال: ولم يعرف 
سفيان بن موسى البصري» وهو ثقة مأمون. ِ 

سمعت أحمد بن الخضر الشافعي غير مرة يقول: قدم علينا أبو علي 
عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي حاجَاً فعجز أهل بلدنا عن مذاكرته 
لحفظه» واجتمع معه جعفر بن أحمد الحافظ فذاكرا لبيك بحجة وعمرة معأ 
فقال جعفر: تحفط عن سليمان التيمي عن أنس؟ فبقي أبو علي» فقال 
جعفر: حدئناه یحیی بن حبيب بن عربي قال: حدثنا معتمر بن سليمان› 
عن أبيه » عن أنس فقّطع المجلس بذلك. 

قال أبو عبد الله : ؤجدت أبا علي الحافظ سيّىء الرأي في أبي القاسم 


۴11 


اللخمي» فسألته عن السبب فيه فقال: اجتمعنا على باب أبي خليفة› 
فذکرتا 0 مرت أن أسجد على سبعة أعضاء»» فقلت له: تحفظ عن 
شعبه ة عن عبد الملك بن ميسره الزرادء عن طاوس »› عن ابن عياس » فقال : 
بلی غندر وابن أبی عدي» فقلت: من عنهما؟ فقال: حدثناه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه عنهماء فاتهمته إذ ذاك» ثم قال أبو علي : ما حدث به 


(TY) ~24 


غير عثمان بن عمر 


(1) 


(۲) 


هو الإمام الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني رحمه الله تعالى» 
وهو إمام حافظ ثقة. 

قد اعتذرت عن الطبراني في تعليقي علي معرفة علوم الحديث بما نصه: قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني (لسان الميزان ۳/ ۷۳): وذكر الحاكم في 
علوم الحديث عن أبي علي النيسابوري آنه کان سيء الرأي فيه» ثم ذكر سبب 
ذلك أنه رآه ذكر حديثاً من حديث شعبة» فقال الطبراني: رراه غندر وشبابة عنه» 
قال آبو علي: فقلت من حدثك؟ قال: حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه عنهماء 
فال أبو علي: وليس هو من حديث غندر» قلت: وقد تتبع ذلك آبو نعيم على 
أبي علي وروى حديث غندر عن آبي علي بن الصواف عن عبد الله بن أحمد 
كما قال الطبراني وبرىء الطبراني من عهدته. 

وقال الحافظ الضياء قي الجزء ال ا e‏ 
ی آمل فر رر کیا کن رون دار عن فاون کی ای ع ب 
عن شعبةء وهي التي رواها ابن الصواف عن عبد الله بن أحمد» والمسئول عنها 
رواية شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس» فهي التي انفرد بها عشمان بن 
عمر . 

فال: والدليل على أنه لم يسمعه آنه ساق الطريقين في كتابه الذي جمع فيه 
حديث شعبة» فأورد إحداهما في ترجمة شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس من 
رواية غندر عن شعبة» وأورد الأخرى في ترجمة شعبة عن عبد الملك بن ميسرة 
من رواية عثمان بن عمر عن شعبة . 


اله ۳ 


فحدثني أبو علي الحافظ قال: أخبرنا علي بن سلم الأصبهاني» قال : 
حلنا صالح بن محمد بن یحیی بن سعید قاأل: حدئنا عثمان بن عمر 
قال : حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة› عن طاوس» عن ابن عباس . 


سألت أبا محمد الحسن بن محمد بن صالح الشبيعي الحافظ عن 
حدیث إسماعيل بن رجاء» عن الشعبي ؛ عن فاطمة بشت قيس › فقال: لهذا 
الحديث قصة تدل على عوار من لا يصدق في المذاكرة. 


قرا علينا عبد الله بن محمد بن ناجية مسند فاطمة بنت قيس سنة ثلاث 
مائة فدخلت على أبي بكر الباغندي عند منصرفي من مجلس ابن ناجية 
اليوم؟ قلت: أحاديث الشعبى عن فاطمة بلت قيس › فقال : مر لکم عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي» عن الشعبي؟ فنظرتٌ في الجزء فلم أجده 
فقال : اکتب» ذکر ابو بكر بن أبي شيبة ؛ قلت : عن من؟ فمنعته من 
التدليس وطالبته بالسماع . 


فقال: حدثئي محمد بن عبيدة الحافظ قال: حدثني محمد بن المعلى 
الأثرم» قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشر 
العبدي عن مالك بن مغول» عن إسماعيل بن رجاء» عن الشعبي» عن 
فاطمة بنت قيس» عن النبي صلى اله عليه واله قصة الطلاق والسكثى 
والنفقة» ثم انصرفتٌ إلى حلب» وكان عندنا يحلب بغدادي بحفظ يُعرف 
بابن سهل» فذكرتٌ له هذا الحديث» فخرج إلى الكوفة وذاكر أبا العباس بن 
سعيد به» فقال أبو العباس: ليس عند إسماعيل بن رجاء عن الشعبي . 


ثم قال الضياء : لو کان کل من وهم في حدیث أو حدیثین اتهم لكان هذا لا يسلم 
مله آحد. ۰ 


r 


قال : ثم وجد لإسماعيل بن رجاء عن الشعبي» فقال لي : قد وجدت 
عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي حرفين› قال السبيعي : فکتب اين عقَدَةَ 
هذا الحديث عن ابن سهل عي عن الباغندي . 


قال السبيعي: فاجتمعت مع فلان وسمى شيخاً من أكابر حفاظ 
الحديث بحلب سنة ست عشرة وثلاث مائة» فذاكرته به في جملة أبواب 
ا ا ا 
ذلك بسنين بدمشق فاستعادني إسناده تحعجباء ولم يعرفه» ثم اجتمعنا ببغداد 
بعد ذلك بسنين فذكرنا هذا الباب» فقال لي: حدثنا أبو القاسم علي بن 
إسماعيل الصفار» قال: حدثنا آبو بكر الأثرم قال: حدثنا آبو بكر بن 
أبي شيبة» ولم يعلم أن هذا الأثرم غير ذاك. 


قال السي: فذکرت قصتی هذه لفلان المقيد وآتی عليه سنول»› 
فحدث بالحديث عن الباغندي» وحكى أنه دخل الكوفة وأن أبا العباس بن 
المد اة نكف عن مل هذا: 


ل ا و ی ق 
الحارث» عن قرة» ثم قال لي: أتحفظ عن سعد الكاتب عن الشعبي؟ 
قلت: لا» فقال: حدثنا عن نصر بن علي» عن عبد الله بن داود الخريبي› 
قال: حدثنا سعد الكاتب عن الشعبي» قلثتٌ: ابن ناجية حدثكم؟ قال: 
لا أدري» فقال أبو الحسن الدارقطني : نعم ابن ناجية حدثهم به» والسبيعي 
ساكت» قلت له: عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي» فقال: 
لا أعرفه. 


رقا لی السسی: تذكر هدا الباب؟ فقلت: عن قرة بى خالد» عن 


1٤ 


س تعرف عبد الله بن حبيب بن بي ثابت» عن أبيه» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أوحي إلى محمد صلى الله عليه واله في 
يحيى بن زكريا؟ فقلت: حدثثناه الشافحعي عن المسمعي» عن أبي نعيم 
فقال: المسمعي لا يذكر» حدثنا عن حميد بن الربيع الخزاز» قال: حدثنا 
بو نعيم» قلت: وقد تكلم في حميد› فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن 
جابر الفقيه» قال : حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن 
حميد بن الربيع فقال: دعوا المسكين» وعن ماذا يُسئل من أمره؟ 

ثم قال لي السبيعي : تحفظ عن خالد الحذاء عن رجل عن الشعبي؟ 
قلست: لاء قال: خدثناعن محمد بسن يحيى القطيعي» قال :.حدثنا 
عبد الأعلى عن خالد» فقال له أبو الحسن: ما كتبثّه في الدنيا إلا عنك عن 


ابن اة : 

قال الحاكم : حضرت مجلس أبي الحسين القنطري في محلته ببغداد 
وحضره أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان وأبو الحسين بن العطار 
وأبو بكر القطيعي والحسن بن عَلان وغيرهم» فلما قرغنا من القراءة ذكرنا 
طرق الخار» فدخل الشيخ يذكر معناء فقال: حدثناأبو قلابة عن 
آبي عاصم» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» وما ذکر غير هڏا. 

فلما بلخنا ار الباب قال لنا الشيخ : عندكم عن جويرية بن أسماء عن 
نافع؟ فقلنا: لاء فقال: حدثناه معاذ بن المثنىء قال: حدثنا ابن آخي 
جويرية عن جويرية» فكتبنا بأجُمُينا الحديث وأنا أشهد بالله إنه واهم فيه 

سمعت آبا سعید عمرو بن محمد بن منصور يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق يقول : لما دخلث بخارى ففي أول مجلس حضرت مجلس 
الأمير إسماعيل بن أحمد في جماعة من أهل العلم» فذكرتٌ بحضرته 


أحاديث. 


1° 


فقال الأمير: حدثنا آبي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد» عن 


أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : «أمتى أمة مرحومة) الحديث ' 


فقلت : أبّد الله الأميرء ما حدث بهذا الحدیث آنس ولا حميد ولا يزيد بن 
هارون» فسكت» وقال: وكيف؟ قلت: هذا حديث أبي موسى الأشعري 
ومداره عليه . 

فلما قمنا من المجلس قال لي أبو علي صالح بن محمد البغدادي : 
يا أبا بكر جزاك الله خيراء فإنه قد ذكر لنا هذا الإسناد غير مرة» ولم يجسر 
واحد منا آن يده عليه . 

قال بو عبد الله : وإنما أراد الأمير إسماعيل رحمه الله حديث يزيد بن 
هارون عن المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه٬‏ 
عن چده . 

مالك عن عمرو بن دينار : 

في المنتقى من فوائد أبي إسحاق إبراهيم المزكي للحافظ الدارقطني 
نقل لمذاكرة بين ابن الجنيد وعلي بن مسلم . 

فقال المزكي”: نا عبد الرحمن» نا آبي» ثنا داود قال: حدثني 
عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس» قال : سمعت عمرو بن دينار يذكر 
أن عبد الله بن عباس قال: إذا أوترت كفاك» إذا بدا لك أن تصلي فاشفع 

قال عبد الرحمن: سمعتٌ ابن جنيد المالكي يقول: لقيت علي بن 
مسلم المالكي فقلت له: تعرف عن مالك› عن عمرو بن دینار شیا“ فقال : 
لاء فذكرت هذا الحديث» فقال من رواه؟ فقلت: أبو حاتم عن داود 
الجعفري› فبقي . اه. 


(۱) حدیث ۱۱۷ من المزکیات» بتحقيق راقمه. 


il 


قلت : ولم أجد لمالك عن عمرو بن دينار شيت غير هذاء ومالك آدر 
جماعة حدثوا عن الصحابة كعمرة ة وغيرها» إل آنه لم يسمع منهم› ولم 
يحدثه أحد عن صحابي . 

وذلك لأن من أدركه من التابعين فإنما أدركه في حال التغير والكبرء 
فلم يحدث عنهم لذلك . 

رقال مالك : دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص فسألتها عن 
بعض الحديث فلم أرض أن آخذ عنها شيثاً لضعفها: » قال مالك: وقد آدرکت 
رجالا د كثيراً منهم من آدرك الصحابة فلم أسألهم عن شيء کأنه يضعف 
مره . 


تالالا 


)0( رواه الخطيب في الكفاية ص ٠١۲‏ . 
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ف 
A‏ 
زو 


ا 
في قصص الحفاظ وأخبارهم 


أول الحماظ المحدثين : أبو هريرة: 

فأول صاحب حديث هو الصاحب الجليل أبو هريرة رضي الله عنه» 
سيد الحفاظ'» وحافظ الصحارة" . 

رری عن الب الكت ر الطب" 
أبي هريرة وهو بسجستان» قال أبو بكر: فرأيت أبا هريرة بالنوم» كث 
اللحيةء أسمر» عليه ثياب غلاظ» فقلت له: إنى أحبك! فقال: أنا أول 


صاحب حدیث کان فی الدنی !۶ . 

حفظ أبي هريرة: 

وكان أبو هريرة يقول : لا أعرف أحدا من أصحاب النبي بيه أحفظ 
لحدیثه منی . 


(1) من عبارة الإمام الذهبي . 

)۲( كما وصفه بذلك ابن حجر في التقريب. 

)۳( تهذيب التهذيب ۲۹۳/١١‏ وتال الذهبي : حمل عن اللبي بيا علماً كثيراً طيباً 
مبارکاً فیه» لم يلحق في کثرته (السیر .)٥۷۹/۲‏ 

() مقدمة ابن الصلاح»› السیر 1۲۷/۲ تذكرة الحفاظ ۳۳/۱ .٠٤١‏ 


۴1۸ 


قال الشافعي : أحفظ من روى الحديث في دهره أبو هريرة“. 

قال مقیده : لهذا الحفظ سبب وقصة. 

ما السب : فهو شدة ملازمة آبي هريرة لرسول الله با وحرصه على 
العلم . 

شهد له بهذا الحرص رسول الله ب » وحسبه بهذه تزكية . 

قال او هريرة : یا رسول الله من سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال: لقد ظندت يا أبا هريرة ألا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك» لما 


رابت مو حرو غل الجية " . 
وقال ابن عمر: يا أبا هريرة إن كنت لألزمنا لرسول الله بء وأعلمنا 
فا وقال مرة: أبو هريرة خير مني وأعل؟. 


(e) .‏ 
‌ 
فهذه شهادة إخوانه الصحابه له بالحرص والملازمة. 
وآمَّا القصة : حفظ أبى هريرة الخارق من معجزات النبوة" : 
ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
يقولون إن آأباهريرة قد أكثرء وال الموعد» ويقولون مابال 


(1) الخبران في السير ۲/ ٥۹۹4‏ وتذكرة الحفاظ .٠٠۹/١‏ 

(۲) رواه البخاري› کتاب العلې باب الحرص على الحدیث ٠۱۹۳/۱‏ . 
(۳) رواه الترمذي في جامعه ح ۳۸۳١‏ رهو في تذكرة الحفاظ ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ تهذیب التهذیب ۲۹۷/۱۲ . 

. ۲٦٦/۱۲ وفيه قصة»ء وتهذیب التهذیب‎ 1٦/۲ السير‎ )١( 

(0) عبارة الذهبي في السير ٥۹4/۲‏ . ۰ 


۳۱۹ 


المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه » وسأخبركم عن ذلك : 

إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم» وإن إخواني من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق» وكنت ألزم رسول الله اة على - 
ملء بطني» فأشهد إذ! غابواء وأحفظ إذا نسوا. 

ولقد قال رسول الله اة يوماً ا ر 
ثم يجمعه إلى صدره» فإنه لن يسن شيا سمعه) . 

فبسطت بردة علي » حتی فرع من حدیثه » ثم جمعتها إلى صدري» فما 
نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به. 

ولولا آیتان آنزلهما الله فی کتابه ما حدثت شيعا أبداً: ¥ إ نال ا 
ما رلا مالسب وامکّی. . . € إلى آخر الایت ^ 

وا ترو ای کک 

أن النبي بيا قال له : «ألا تسآلني من هذه الخنائم؟» . 

فقلت : أسألك أن تعلمنى مما علمك اله . 

فزع نمرة على ظهري» فبسطها بيني وبينه» حتى كأنما أنظر إلى القمل 
يدب عليها» فحدثني حتی إذا استوعبت حديثه» قال : «اجمعهاء فصيُرْها 
إلىك». 


قال : ضحت ۷ اسقط نا انف 9 
قال النووي : وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله كلا" . 
وقال ابن حجر وهو من علامات النبوةء فإن أبا هريرة كان أحفظ من 


)0( صحيح البخاري (ح ۰۱۱۸ «((Nroet (Yo:‏ ومسلم »٠۳ /۱٩‏ والافظ له. 
)۲( رراه آبو نعيم في الحلية ١‏ رورجاله ثقات . 


1۰ 


كل من يروي الحديث في عصره» ولم يأت عن أحد من الصحابة كلهم 
فا چا وو 

لا يبغض أبا هريرة مؤمن : 

ودعا النبي بلا لأبي هريرة وأمه» فقال: «اللهَمّ حبّب عبيدك هذا 
وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحببهم إليهما»» فكان أبو هريرة يقول: والله ما 
خلق الله مؤمناً يسمع بي إلا أحبني . 
الاحتجاج بأبي هريرة: 
قال مقیده: جاء عن فقیه أنه قال: کان أصحابنا يعون من حديث 
أبي هريرة» وقال: ما کانوا يأخذون من حديثه إلا ما كان حسديث جنة 
أو نار. 

فقال الذهبي : هذا لا شيء» بل احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه 
لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه» وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه» ویقول : 
آقت يا آبا هريرة: 

وأصح الأحاديث ما جاء عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرةء وما جاء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» وما 
جاء عن ابن عون وآيوب عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة . 

وأين مثل آبي هريره في حفظه وسعة علي . 

أمنية أي صالح : 

وكان من أخص الناس بالصاحب أبي هريرة أبو صالح ذكوان 


)1( تهذيب التهذيب ۲ 


(۲) رواه أحمد في المسند ۲۱۹/۲ ا 
(e)‏ السیر ۹/۲ ۰ 


۳۲١ 


السمان» كان يقول : ما أحد يحدث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم : صادقاً هو 
آم كاذب“ . 

ركان شديد الحرص على صحبة أبي هريرة» سمع وهو يقول: ما 
كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة! !° 

الغلام الذي رد حديث أبي هريرة: 

قال الحافظ أبو سعد السمعاني : سمحت أبا المعمر المبارك بن أحمد» 
سمعت آأبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه » سمعت الفقيه أبا إسحاق 
الفيروزابادي» سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في مجلس النظر بجامع 
المنصور» فجاء شاب خراساني» فسأل عن مسألة المُصرًاة"ء فطالب 
بالدلیل» حتی استدلٌ بحديث أبى هريرة الوارد فيها» فقال ‏ وكان 
س اھ غر رل ادت ا ) 

فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع » فوثب 
الناس من أجلها» وهرب الشاب منها وهي تتبعه» فقيل له: ثبْ» تب 
قا 

فهذه كرامة ظاهرة لأبي هريرة بعد موته» وهل a‏ يقول 
ذلك في حافظ الصحابة وإمام المحدثين؟ 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۳۰۱/۰ الکامل» لابن عدي ٥۳/۱‏ تهذیب الکمال ۱/ ٦۳۹۰ء‏ 
طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ٤١‏ . 
(۲) الفح الشذي» لليعمري »۳۶۷/١‏ ونحوه في تهذیب الکمال .۳۹٦/۱‏ 
۳( ا هي الدابة تباع محفلة» بأن يحبس في ضرعها الحليب يوماً أو أكشء 
فيظنها المشتري كثيرة اللبنء فإذا حلبھا وبان له آمرها فحکمه كما جاء في 
حدیثٹ أبي هريرة رفغا «فهو بخير النظرين بعد أن حلبهاء إن رضيها 
آمسكهاء إن سخطها ردها وصاعا من تمر مفق غايه: 


ا 


قال الذهبي: إسنادها أئمة» رأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما 
سمعه من رسول الله کی فو جب علينا العمل به وهو أصل برأسه. . 


ثم ساق عن أئمة المذاهب الاحتجاج بحديث أبي هريرة في ما خالف 


الا 
الحفاظ السبعة: 


وكان أبو هريرة يرس سبعة من أصحاب النبي بي كلهم جاز حديثه 
الألف» نظمهم السيوطي في بيتين من ألفية الحديث» فقال : ۰ 
والمكثشروت فس روايةالآالر ابوهريرة يله اتن عمر 
ونس رالببحر كالخدري وجابروزوجة النبى“ 

فأين مثل هؤلاء الحفاظ الذين أقل ما يحفظ الواحد منهم أكثر من آلف 
حديث صحيح » مع علو الإسناد» هذا ما ظهر لهم وذاع» وآما الذي مات 

وقد مر بنا شهادة أبي هريرة لأخيه عبد الله بن عمرو بالإكثار من 
الحديث» لأنه كان يكتب» ولكن لم يبلغ حديثه الألف» وإنما قَلّت الرواية 
عه لأسباب: منها: آنه كان يؤثر العبادة والعزلة عن مجالسة الناس» ثم إنه 
سکن مصر مع أبيه» وتلك ديار بعيدة الشقة» قليلة العلم» تصخر عن علم 
عبد الله . 

وکال أصاب زاملتین من أخبار أهل الكتاب» فكان يحدث منهماء 
ومع ذلك فقد انتفع به أهل مصر» (وحملوا عنه علما كثيرا)" . 
(۱) السیر 11۸/۲ .٦۲١‏ 
(۲) أراد بالبحر ابن عباس» وبزوجة النبي عائشة. 


(۳) تذكرة الحفاظ ٤١/١‏ . 


YY 


الزهري كبير الحفاظ وأعلمهم: 


هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي (ت ١۲٠ه).‏ 


سبق الحفاظ بجمع السنةء فهو أول جامع لها بأمر أمير المؤمنين 
غم بن عبد العزير زحمه اه : فال فه عفر بن د الو ير ما رآبت أجها 
أحسن سَوّْقاً للحديث إذا حدث مثل الزهري؟. 

وكان طلابة للحعلم» متلقفاً للأخبارء جامعاللفنون» جالس 
ابن المسيب لماني سنين» وكان لا ترك أحدا إلا سأله وأخذ عته: 


سأل إبراهيم بن سعد بن إيراهيم يم الزهري آياه: فام ابن شاب 
قال : كان يأتي المجالس من صدورهاء ولا يمى في المجلس كهلاً إل 
ساءله» ولا شاب إلا ساءله» ثم يأني الدار EE Bae‏ 


إلا ساءله ولا ها ولا عجوزاً ولا كهلة إلا ساءلهاء حتی یحاور ریات 
السسالا. ) 


فكان الزهري يقول : مكشت حمسة وأربعين سئة اخحتلف فيما بين الشام 
والحجاز ما سمعت أحداً یحدثنی بحدیث أستظر ف° ؟! . 

شىء من الزهریات : 

قال آبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء» ومعه الألواح 
(1) قال الناظم : أرل جامع الحديث والأثر. . . ابن شهاب آمراً له عمر. 

وهذه الأولية مصروفة للجمع المطلق . 
(۲) الكامل» لابن عدي ٥۷/١‏ . 


(۳) تهذیب التهذیب ٤٤۹/٩۹‏ . 
) الکامل .١4۹/١‏ 


٤ 


والصحف. یکتب کل ما سمع . وكان الزهري يقول: ما صبر آحد على العلم 
صبري» ولا نشره أحد نشري. 


وقال: ما استودعت قلبی علماً فسن 


قال الذهبي : من حفظه أنه حفظ القران في ثمانين ليلة» ررى عنه 
ذلك ابن اش" . 


وعن الزهري قال: ما استعدت عالماً قط وقال ابن شهاب: ما 
عدت دا قط وا یکت في حديث إل حدیاً اد فسالت 


ي فٳذا هو كما حفظت i‏ |2۳ 


فأقاما سنة يكتبان عنه" . قال مالك : ا ا الزهري وٳِن کتبه حملت 
على البغال مالم يخرجها" . 


e 
ا 2 ا‎ yT 
ما جاء عن أصحابه» فقلت : لا ليس بسنة» وقال هو : بل سنة » وکتب ولم‎ 


() الکامل »٥۸/١‏ تذكرة الحفاظ ٠١۹/۱‏ . 
(۲) الکامل ٥۷/۱‏ تهذیب التهذیب ٤٤۷/۹‏ . 
(۳) السیر /١‏ ۳۳۲ . 

.١١١/١ةركذتلا‎ )4( 

.١١١/١ التذكرة‎ )٥( 

(۲) جامع بیان العلم» لابن عبد البر .۳۳٤/۱‏ 
(۷) الكامل ١۸/١‏ . 


e 


أكتبة» فأنجح وضيعت . 

بعد ستتين لم يخرم حرفا : ) 

جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع قال : قال لي إبراهيم 
اللخعي : إذا حدثتني فحدثلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فاه حدثني 
مرة بحدیث ثم سألته عنه بعد سئتین فما خحرم مئه حرفا" . 

ال عار ي ف اا ا( ها د ا ر ا 
کتبت سوداء فی بیضاء إلی یومی هذاء› اا ا 
ولا آحبیت أن بده عل ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان 


ت 


عالماً. 


قال عبدالملك بن عمير: مرّابن عمر بالشعيي وهو يحدث 
بالمغازي» فقال: شهدت القوم» ولَّهذا أحفظ لها وأعلم بها متي . 
المغيرة بن مقسم شديد الحفظ مع آنه كان أعمى : 

ولد المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي ضريراً (ت ١١١ه)»‏ لكنه كان 
عجباً في الذكاء» قال شعبة: كان المغيرة أحفظ من الحكم وقال 
جرير بن عبد الحميد: قال مغيرة: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته ! 


(۱) التقیید؛ للخطیب ۱۰٦‏ ۰۱۰۷ جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۳۳۲ ۴۴۳. 

الکامل» لابن عدي ۲۳/۱ . 

(۳) تهذيب التهذيب /١‏ ۰1۷ طبقات الحفاظ ص ٠١‏ . 

(4) تذكرة الحفاظ .٠٤١/١‏ 

)٥(‏ السير ١/١١ء‏ وفي تذكرة الحفاظ : أحفظ من حماد بن آبي سليمان» وفي 
تهذیب التهذیب ۲٠۹/۱۰‏ جمع بين الروايتين. 


ا 


قال الذهبي ` هذا وال الحفظ»› ا 
حتی عرضه» ثم تخبط علیه» ثم درسه وحفظه » ثم نسیه أو أکثر. 
_ وكان جرير بن عبد الحميد إذا سمع حديثا يجيء به إلى المخيرة» 
فیعرضه علیه» فما قال له ألقه ألقاه» وما أثبته له حفظه . 
الضرارة ليست حائلا دون الحفظ : 
وها اة كاز اغى رلك 55 نافد العيرةة ولم ت رار 
بهگته» رالغالب أن من أذ نظره عوض عنه. 
قال الصفدي : قل آن وجد أعمی إلا وهو ذكي»› منهم : الترمذي الكبير 
الحافظ والفقيه منصور المصري الشاعر» وأبو العيناءء والشاطبي 
المقرىء» وأبو العلاء المعري» والسهيلي صاحب الروض الأنف» وابن 
سيدة اللغوي» وأبو البقاء العكبري» وابن الخباز النحوي» والئيلي شارح 
الحاجبية. . 
والسبب الذي أراه في ذلك : أن ذهن الأعمى وفکره يجتمع عليه ؛ 
ولا يعود شعي بما يراه» ونحن تر الإنسات إذا أراد أن يتذكر شيا نسيه 
أغمض عینيه وفکر» فيقع على مأ شرد من حافظته . 
وفي المثل : أحفظ من العميان" . 
شيء من حفظ فتادة : ۰ 
روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لسعيد بن 
أبي عروبة : خذ المصحف» قأل: فعرض عليه سورة البقرة» فلم يخطىء 
() الير١/اا ٠‏ 
(۲) الكفاية > للخطيب البغدادي ص ٤١١‏ . 


(۳) نكت الهميان في نكت العمیان ص ۸۳ ثم ساق عجائب ما سمع ورآی من 
أذكياء العميان . 


YY 


SEE ESSE‏ فقال: يا با النضر: أحكمت؟ قال: نعمء فقال: أا 
ااا ر 

هذا مع قول قتادة: ما قلت لمحدث قط أعد لي» وما سمعت أذناي 
شيئاً قط إل وعاه قلبي. وقال معمر عن قثادة: إعادة الحديث تذهب 
بنوره» وما قلت لمحدث قط أعد علي» وما سمعت أذناي شيئاً إلا وعاه 
ا 

قال أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» e‏ إلا حفظه 


ُرئت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها'. 

قال بكر بن عبد الله: من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركناه فلينظر إلى 
قتادة . 

تعجب ابن المسبب من حفظه : 


عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أنه آقام عند سعيد بن المسيب ثمانية 
آيام» فقال له في البوم الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني . 
قال عمرو بن عبد الله: لما قدم قتادة على سعيد بن المسيب جعل 
يسأله أياماً» وأكشء فقال له سعید: کل ما سالتني عنه تحفظه؟ قال: نعم» 
سألتك عن كذا فقلت كذاء وسالتك عن کذا فقلت کذاء حتی رد عليه حدياً 
كيرا فقال سعید : ما كنت أظن أن الله حلق مغلاك . 


) شرح العثل؛ لابن رجب ۰٤٤۲/۹‏ تهذیب التهذیب ۸/ .٠٠۲‏ 
(۳) تهذیب التهذیب .۴٠٤/۸‏ 

. ۲۷٣/۲ التقید‎ )۳( 

(4) طبقات انحفاظ ص ۵# . 

. ۱۲۳/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

9) تهذیب النهذیب ۸/ ,۳١۲‏ 


۲4 


قال مطر الوراق : كان قتادة إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل. 

وكان قتادة شديد الحرص على الحديث» روى عنه شعبة أنه قال : 
سألت با الطفيل عن حديث وهو يطوف بالكعبة» فقال : إن لكل مقام مقالاًء 
إن هذا ليس موضع مقال! 


معمر بن راشد الأزدي : 

وکان معمر ۹٩(‏ -۴١٠ه)‏ يقارب قتادة في الحفظ» وکان تلمذ له 
وهو صخير. فعن محمد بن كثير عن معمر قال: سمعت مسن قتادة وأنا أبن 
أربع عشرة سلة» فما شيء سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في 
شل ر 


قال مشيده: قد مر بنا تفرير الفارق بين حفظ الصغير والكبير» ومثل 
المحفوظ في الصغر كمثل الإبل المعقلة بوثاق متين» فهي تروغ يميناً وشمال 
ثم تقرء؛ ومثل المحفوط في الكبر كمثل الإبل المعقلة بحبل بالي» كيف 
تحرکت انقطع ومضت» وقد کان معمر لا يحدث إلا من حفظه» لأنه حفظ 
على الصغر. 

قال هشام بن يوسف: آقام معمر عندنا عشرين سلة» مإ رأينا له كتاباً 
يعني کان یحدثهم من حفظه ‏ . 

وقد تراخحت الهمة من مير بن راشد مرة فأخذ صحيمة الأعمش 
- التي هي سماعه - ولم يحفظها مكتفياً بحفظ القمطر» فضاعت مله 
الصحيفة في بعض تنقلاته» فسقط حديثه عن الأعمش إلا قليلاء وجعل 
يتذكر الحديث بعد الحديث . 


(۱) التقیید ۲۷۳/۲. 
() السير ۹/۷ التذكرة 1۹١ /١‏ التهذبب ۲٤٤/٠١‏ . 


۳4 


قال معمر : سقطت مني صحيفة الأعمش» فإنما أتذكر حديثه وأحدث 
من حفظي'“. 
أمير المؤمنبن في الحديث : 

وممن حاز شرف التلقب بأمير المؤمنين في الحديث الإمام المؤرخ 
محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم» صاحب السيرة» لقبه بذلك إمامان 
كبيران من أئمة النقد. 

قال يزيد بن هارون: لو کان لى سلطان لأمرت ابن إسحاق على 
E nd‏ 

قال هارون بن معروف: سمعت آبا معاوية يقول: كان ابن إسحاق من 
أحفظ الناس» فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر» استودعهاً 
عند ابن إسحاق» قال : احفظها علي » فإن نسيتها كنت قد حفظتها علي" . 
أولية لأبي بسطام في العراق : 

أما أمير المؤمنين في الحديث» وشيخ الإسلام فيه فهو : أبو بسطام 
شعبة بن الحجاج الواسطي (ت ١٠٠١ه).‏ كان آول من فتش عن الحديث في 
العراق» وجرح وعدل» وارتحل في سبيل ذلك . 


قال ابن منجویه: کان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً 


(۱) السير ۸/۷. 

(۲) السير ٠٠٤ ٤۷ 4١1/۷‏ التذكرة /١‏ 1۷۳ هدية المغيث في آمراء المؤمنين في 
الحديث» للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ص ›»۲١‏ حيث يقول : 
ثم ابن إسحاق إمام السيرة ‏ - من كان ذا بصيرة منيرة 
قد قال ذاك الذهبسي في التذكرة وغيره إذ حاز تلك المفخرة 

. ٠٠ /٩ التهذيب‎ ۰۲۸۹/١ الإرشادء للخليلي‎ CW) 
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وفضلاء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء 
والمتروكين»› وصار عَلَّماً یقتدی به» ویتبعه عليه بعده آهل العراق؟. 

قال الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» كان يجيء إلى 
الرجل فق ل: لا تحت وإ امد غلك الساطاة. 

قال شعبة: في صدري أربعمائة حديث لأبي الزبيرء وال لا حدثت 


ىنى ° , 


من کانت حیاته حاجزاً بین الناس والکذب على رسول الله : 

ران عة زمه اك خاجرا ين الاس وين الكذن على رسرل اله 
وكان يقول: ما أعلم أحدا فش الحديث كتفتيشي . 

قال وكيع : إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات» لذبّه عن 
رسول الله لار" . 

وكان عبد الله بن إدريس يقول: شعبة قبان المحدثين“. 

وقد كان هناك جماعة من الحفاظ قيل فيهم: إن حياتهم حاجزة بين 
الناس والكذب على رسول الله ا منهم شعبة. 

ومنهم : أبو حامد ابن الشرقي» قال أبو بكر الجوزقي : سمحت غير 
واحد من مشايخنا يذكرون عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: ما دام 
أبو حامد ابن الشرقي فج الأحياء لا يتهيا لأحد أن يكذب على 
رسول الله ا . 
(1) طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ۹۰. 
(۲) السير ۲٠۱۳/۷‏ وفي التذكرة آنها مائة حدیث ٠۹١/۱‏ . 


(۳) تهذیب التهذیب ٠٤١/٤‏ . 
)4( الكامل› لابن عدي ۱ والقبان : الميزان. 


۳۳۱ 


۰ ونظر إليه مرة فقال ا 
رسول الله لق . 

ومنهم : : جيل الحفظ الإمام الدارقطيء > نظر مرة إلى أهل بغداد فقال 
لهم: : یا اهل بغدادء لا تظنون أن دا دران یکذب على رسول الله وانا 

(۲) 

ومنهم : الحافظ الحجة المؤتمن الساجي (ت۷٠٠ه)»‏ قال أبو الوقت 
السجزي : كان شيخ الإسلام -يعني أبا إسماعيل الهروي -إذا رأى المؤتمن 
قال : لا يمکن لأحد أن يذب على رسول الله بلا ما دام هذا حي" . 

ومنهم : أبو صالح المؤذن أحمدبن عبد الملك النيسابوري (ت ٤۷١‏ ه)» 
قال فيه أبو بكر محمد بن يحيى المزكي : ما يقدر أحد أن يكذب في الحديث 
هناء وأ بو صالح حي . 

شدة حرص شعبة وحسده في العل : 

قال محمد بن جابر السبحيمي: قدمت البصرة فأتاني شعبة بن الحجاج 
فسألنی فحدثته بحدیث قيس بن طلق فى مس الذكر» فقال: أسألك باث ألا 
تات اا اتد ا ا ٠‏ 

إبراهيم بن الحجاج ابن بنت أبان بن أبي عياش قال: مر أبو عوانة 
(الوضاح اليشكري) على شعبة وهو عند عمرو بن مرةء وكان لحمرر وفرة› 
فقال أبو عوانة لشعبة: من هذا الشيخ؟ قال: شيخ يروي أبيات للحطيئة› 
فلما مات قال شعبة لأبي عوانة : يا وضاح ذلك الشيخ الذي رأيتني عنده هو 
(۱) تاریخ بغداد ۰٤۲۷/٤‏ الموضوعات» لابن الجوزي ۲٠/١‏ . 


(۲) الموضوعات لابن الجوزي ۲٠/١‏ . 
(۳) التذكرة ٠١١۷/4‏ . 


)٤(‏ من تبويب ابن عدي في الكامل 14/١‏ _ *۷»› وهذا الفصل منقول منه. 
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مرو ن مر 

أبو داود عن شعبة قال: حرجت أنا وهشيم إلى مكة» فلما قدمنا 
الكوفة» رآني هشيم مع آبي إسحاق» فقال: مَّن هذا؟ فقلت : شاعر السبيع ! 
فلما حرجنا جعلت أقول: حدثني أبو إسحاق قال: وأين رأيته؟ قلت: هو 
الذي قلت لك شاعر السبيع . 

فلما قدمنا مكة مررت به وهو قاعد مع الزهري» فقلت : أبا معاوية من 
هذا؟ قال: شرطي لبني أمية! فلما قفلنا جعل يقول: حدثنا الزهري› 
فقلت : وأين رأيته» قال الذي رأيته معي قلت: أرني الكتاب فأخرجهء 
فحرقتە' . 

وكانت به عادة ولَدَها الشره في طلب الحديث» إذا كر له حديث ليس 
عنده يمرض من ألم فواته» قال شعبة : إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض . 

وقال مظفر بن مدرك: ذكروا لشعبة حديثاً لم يسمعه فجعل يقول: 
واخا ], 

ووا ف ۷ سا ا رل م فاب لدی اف : 

علي بن عاصم قال: جاء شعبة إلى خالد الحذاء فقال له: يا أبا منازل 
عندي حدیث» حدثني به قال : وکان خالد علیلاء فقال: آنا رَجع» فقال 
شعبة : إنما هو حديث واحد» فحهيث به» فلما فرغ قال له: مت إذا شئت! 


(۱) السیر ۲۲۹/۷ . 
قلت : ولم يكن هشيم بعد حفظ تلك الأحاديث» فلذلك تأحر في مراتب 
أصحاب الزهري على جلالته وتقدمه في غيره» ولا يعرف لشعبة رراية عن 
الزهري» وقد حدث عمن هو أقدم منه . 

(۲) السیر ۲۳۸/۷ . 
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وقال على : ذاكرت شعبة بحدیث»› فقال : دلنى على صاحبه» فقلت : 
بالغداةء قال : لاء الساعةء لا أدري ما يكون غدوة. . 


من رجل يتأوه لفوات حديث واحد تأوه المريض لفوات صحته . 
بحديث عن سفيان بن عييئة » عن الزهري» عن سالم» عن بيه قال: سمعت 
عمر يقرأها #فامضوا إلى ذكر الله فقال شعبة: عندك مثل هذا الحديث 
ولم تحدثني به إلى اليوم» وجب عليك جلد مائة" . 

ابن آبي رواد عن شعبة قال : وأي شيء ألذ من أن تخلو بشيخ قد لقي 
الئاس › فأنت : نتشر ه ود تستخرج منه علا" . 

قلت : هكذا حال من غلبته شهوة الحديث» راستطعم حلاوته» وکان 
شعبة يقول: إذا كان عندي دقيق وقصب ما آبالى ما فاتنى من الدنيا“ . 

وقل کان شعبة رضی لله عله معدوداً فی العتادء فقال أبو عبد الله 
الذهبي: كان أبو بسطام إماماً ثبتاً حجة ناقدا جهبذاً صالحاً زاهداً قانع 
بالقوت» رأسا في العلم والعمل» منقطع القرين› وهو أول من جرح وعدل» 
أحذ عه هذا الشأن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وطائفة» وكان سفيان 
الثوري يخضع له ويجله» ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث” . 


.۷١/١ الكامل‎ )1( 

۲( العلل»› للدارقطني إ/ Tor‏ . 

() الجرح والتعديل ٠۷١/١‏ . 

(4) تاریخ بخداد ۲٦۱/۹‏ السیر ۲٠١۷/۷‏ . 


۰.) 


. ۲١۹/۷ السیر‎ )٥( 
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او تحر اک راری :ما رایت احا اعبت لمن عه لتد عبد ا0 
حتی جف جلده على عظمه واسوٌد! 

قلت : هكذا فليكن العالم» وهذه ثمرة العلم» فإن لم يدك العلم ذلك 
فأنت الضال المعثر» وقد كان الأولون يتعلمون للعلم العمل . 

عن يزيد بن هارون قال: لما حدثنا شعبة بحديث المقدأم أبي كريمة 
في حق الضيف قال شعبة : فيكم آحد سمعه من حَریز بن عثمان؟ قال يزيد : 
قلت: آناء قال: حدثني» قال: لا أحفظه» قال: صحفيون» فضحك 
بزید؟. 
قلت: ما رؤي لشعبة كتاب يحدث منه» إنما كان ديوانه في صدره» 
وقد قدمنا آنه کان لا يكتفي بسماع مرة ولا مرتین. 

اله الت سمت فة ل أت طا ب هرت اام 
أو حمسين مرة» فإن بلغكم أني حدثت عنه غير هذا الحديث فإني كذاب . 

رأس مال شعبة: 

کن وا مال د د9 اوی دی کل سک کلت ر یی نال 

عن سعيد بن الربيع قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر: «نهى رسول الله ييو عن بيع الولاء وهبته)» قال شعبة: هذا 
الحديث ثلث رأس مالي . 

قال : أخبرنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن ضمعج» عن 
ابن مسعود» عن النبي بلة: «يؤم القوم أقرؤهم . . ٠.‏ فذكره» قال شعبة: 


(1) الجر والتعديل .٠۷١/١‏ 
(۲) الجرح والتعديل ۱۷٤/١‏ والحديث هو: عنه عن عبد الرحمن بن عوسجة عن 
البراء في الذكر . 


To 


- وهذا الحديث ثلث رأس مالي . 

قال : آخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي 
قال : «كان النبي ية لا بحجبه عن قراءة القران غير الجنابة)» قال شعبة: 
وهذا الحديث ثلث رأس مالي“ . 

مقايضة بين شعبة وقتادة: 

واختص شعبة بمعرفة أحاديث قتادة وما سمع منها وما لم يسمع› 
وكان شعبة رحمه الله من أعلم الناس بالشعر» وحسبك بحديثي يقول فيه أمير 
الأدباء الأصمعي : لم نر قط أعلم من شعبة بالشعر ا" . 

فکان يقايض قتادة» يحدله بحدیث» فینشد له شعبة بیتاً. 

قال علي بن نصر الجهضمي: قال شعبة: كان قتادة يسالني عن 
الشعرء فقلت له: أنشدك بيتاًء ٠ E e,‏ 


الثوري قرين شعبة في الطلب: 
وكان سفيان بن سعيد الثوري قرين شعبة في الطلب» وكان إماماً في 
السنة» ورعاً زاهداً عابدا» به خوف مقلق» ربما أقعده عن العمل . 


قال ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري› 
وال أا مارات اعدا غیر ا من مبان وقال؟ ما رایت له کان خاق 
لوالا 


(1) الكامل»؛ لابن عدي ۷٦/١‏ ۷۷. 
(۳) السیر ۲۱۲/۷ . 
(۳) السیر ۲۱۲/۷ . 
)٤(‏ الجرح والتعديل .٠٦/١‏ 
وفيه عن ابن المبارك قال: كدت إذا أعياني الشيء آتيت سفيان آسأله» فكأنما = 


ik 


قلت: هكذا كان ابن المبارك مجلا للثوري» معظماً له» وهو آهل 
لذلك وأكثر» وقد فاق الثوري شعبة في الفقه» وفاق شعبة الثوري في 
الصقاعة الخدغة: 

مذاكرات على القبر : 

ولحرص الثوري على العلم ؛ زلغلبة العلم على طبعهء كان ريما تذاكر 
العلم مع أصحابه في موضع لا يصلح لذلك . 

عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأزدي قال: سمعت أبا عاصم يقول: 
- ظننت أني قد حملت كل شيء عند ابن جريج» فلما مات كنا على القبرء 
فنظر إل سفيان فقال: يا ضحاك» تحفظ عن عطاء كره الصلاة المكتوبة فى 
قلب الكعبة؟ قلت : لاء قال : حدثني صاحب القبر ! کک 

قال : فحدثت ابن داود بذلك بهذا الحديث فقال : كان سفيان صاحب 
ذل کت ای آنا ور کے ویک بن جرت ل ت عد سر هیا ولا 
مات مسعر أخبرنا سفيان بثلاثة أحاديث عن مسعر» ليس مع أحد منا 
شي“ . 

زاداغير إسماعیل» قال آبو عاسم قبت هن سفیان وروعة؛ علب 
عليه الحديث في ذلك الموضع . 


يحيى القطان قال: مات ابن أبي خالد وأنا بالكوفة» فجلس إلى 


= أغتمسه من بحر» ركان ابن المبارك يغلو في الثوري لأنه آستاذه وعنه آخذ العلم 
والعمل» وبه تخرج . ۴ 4 
فكان ابن المبارك يقول: تباً لمن حالف سفيان الثوري في الحديث» وإن كان 
محقاً (الجرح والتعدیل .)۹۸/١‏ 

() الکامل ۱/ ۸۳. 
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جلبي سفيأن ننتظر الجنازة» فقأل: يا يحيى» خذحتى أحدثك عن 
إسماعيل بعشرة أحاديث لم تسمع منها بشيء» فحدثني بعشرة! وكلت بمكة 
وها الأوزاعي› فلقيني سفيان الثوري على الصفاء فقال : يا یحیي خرج . 
الأوزاعي الليلة؟ قلت: نعمء قال: sS‏ 
لم تسمع منها بشيء» قلت : ا 
حدثني بعشرة أحاديث لم أسمع منها بشي ٠.‏ 
قال یحیى بن سعيد القطان : كنت إذا حدثت سفيان بشيء ليس عنده 
a‏ 
شيء من حفظ الئوري : 
فال عد الرزاق ت وغر ةت هن اوري عا ار دعت ق فعا 
فخانتی. 
وقال الأسدان ابن مهدي والقطان _ وهما تلميذا سفيان ‏ : ما رأينا 
أخفظ من الور ب 
قال ابن حمید: سمعت مهران الرازي يقول: كتبت عن سفيان الثوري 
أصنافه» فضاع مني کتاب الديات ٠‏ فذكرت ذلك له› فقال لي : ذا وجدتني 


. ۲٤۸/۷ السیر‎ )۱( 

.۸٤/١ الکامل‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعدیل ۰٦۳/۱‏ السیر ۲۳۹/۷ . 
قال مقيده: كان لحفظه ينكر على من يكتب العلم» ذكر عقبة بن خالد آنه سمع 
هو والثوري من عبيد الله الحمري سبعين حديثا في مجلس» قال عقبة: ما كتب 
منها شيئاًء وأخرجت ألواحاً معي نحو من ذراع فلم يفتني منها شيء» فما صبر 
أن قال : إنما قلب أحدكم آلواحه» الجرح والتعديل ٦۸/١‏ . 

.۲۳٣/۷ السیر‎ ۰٥۸ الکامل ص‎ )٤( 


TA 


حالياً فاذكر لي حتى أملّه عليك» فحج فلما دحل مكة طاف بالبيت وسعى ثم 
اضطجع› فذكرته» فجعل يملي علي الكتاب باباً في إثر باب حتى أملاه 
جميعه من ۴ 7( 


القواريري عن القطان قال: كنا على باب إسماعيل بن أبي خالد 
فالا ا ج فال ی افك هه مو اديت ل ها 
فسرد ثمانية كأنه علم ني لم أسمعها! . 

قلت: وكان لصلابة حفظه لا يال من خالفه» قال ابن مهدي : لما 
حدّث سفيان عن حماد» عن عمرو بن عطية التيمي» عن سلمان قال: إذا 
حککت جسدل فلا تمسحه بېزاق › فإنه لیس بطهور. 


قلت له : هڌا حماد يروي عن ربعي بن حراش»› عن سلمان› قال: من 
يقول ۵ا؟ قلت : حدئنا حماد بن سلمة» قال : امضهء قلت : حدتا شعبة› 
قال : امضهء قلت : حدشا هشام الدستوائي » قال : هشام؟ قلت : نعم 
سلمان . 


قال عبد الرحمن: ذ فمکشت زمتاً أحمل الخطأ على سفیان» حتى نظرت 
في كتاب غندر عن شعبة»› فإدا هر : عن حماد» عن ربعي بن حراش » عن 
سلمان» قال شعبة: وقد قال حماد مرة: عن عمرر بن عطية التيمي» عن 
سلمان» فعلمت أن سفيان إذا حفظ الشيء لم يبال من خالفه" . 


(1( السیر ۲٤۷/۷‏ . 
(۲( و /١‏ اا ا ا و 


)۳( رعا / . 


۳۳۹ 


gom ragga TETER 
ف وذاك قبل خحروجچه من البصرة› فاستقبل القبلة ثم ابتدا» فکتہت‎ 
. بيدي ثلاثمائة حدیت‎ 


ابن المديني عن بحيى قال: قال لي سفيان بعد ثماني عشرة سنة 
أو تسع عشرة سنة في حديث عمرو بن مرة: هذا ليس قد حدثتك يه مرة؟. 


حافظ بملي على حفاظ : 

الفسوي عن الفضل بن زياد عن أبي عبد الله قال : كان سفيان يحدث 
بالكوفة ثلاثمائة حديث» أربعمائة حديث في اليوم من حغظه» ولم يكن له 
كتاب » فكان الحفاظ يحفظون ثم يقومون فيكتبون . 

رگا بجی ن بماد :اغد طا 5 حدت بحديك عق ف الط 
عقدة» فإذا قام من عند سفيان حل عقدة وكتب حديثاًء وحل عقدة وک 
حدیٹا . 

وكان أبو نعيم يكتب في الألواح» فكان يحمل عنه ما وقع في ألواحه. 
وکان الأشجعي لا یحمل عنه إلا آن یکتب کتاباًء فهو اصح ما یکون" . 

الثوري ينتصف من أبي معاوية في الأعمش : 

وكان أبو معاوية الضرير مختصًا لحديث الأعمشء فذاکره سفيان في 
ديت الأعش اضف مه قال ابر سار مارات رجا فط اظ 
اا من الثوري» كان يأتي فيذاكرني بحديث الأعمش فما رأيت أحداً 


(1) الجرح والتعديل ٠٦/١‏ 
(۲) الجرح والتعديل ٠1/١‏ . 
)۳( المعرفة والتاريخ ۹ 
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أحمد بن سنان عن بي معاوية قال EEE FOES LF‏ 
الأعمش» فقال لي : كيف أنت يا محمد؟ كيف حالك؟ ثم قال لي : سمعت 
من الأعمش کذا وکذا؟ قلت: لاء قال: فسمعت منه کذا؟ قلت: لاء » فجعل 
ا ا ا ا 
من كان يكي على قبرلمنزلة فابكي الغداة على الثوري سفيانا 
شيخ واسط : 

أنجبت واسط إمامين فى الحديث» كانا لدتينء الأول: شعبة وقد 
مضی ذکره» وکانت وفاته سنة ٠ه‏ والثاني: هشيم بن بشير الواسطي 
تأحرت وفاته إلى سنة ۱۸۳ه. 


قال إسحاق الأزرق: ما رأيت مع هشيم قط لا ألواح ولا غيرء إنما 
يجيء يسمع ثم یقوم"» قیل له: یا أبا معاوية: کم کنت تحفظ؟ قال : كنت 
أحفظ في مجلس مائة» ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت*“ 

النفيلي سمع هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من 

نمط جديد في التوثيق : 

قال علي بن معبد: لما قدم هشيم العراق قال شعبة: إن قال لكم 
حدثني ابن عمر فصدّقوه! فجعل - أي هشيم - يغرب على شعبة» ققال 
شعبة : : من حدثكم بهذه الأحادي يث؟ فقالوا: هشيم » فقال : أكثر هشيم » 


.١١ ٦٠/١ الجرح والتعديل‎ )1( 
. ۹۳/۱ الکامل‎ )۲ 
. ٠٥/١ الکامل‎ )۳( 
.٠١/١ الکامل‎ )٤( 


ققالوا له : نحن نأخذ بقولك الأول!. 
وفي لفظ : قال شحبة : ذا حدنکم عن عیسی بن مریم فصدقوه!!. 
مسعر بن کدام یلقب ! امصحف : 


ا الهلالي (ت ١٠٠ه)‏ يلقب المصحف» لبه 
بذلك شعبة لجودة حفظه وإتقانه . 


وقال الثوري : کنا ذا اختلفنا فى شىء سألا عنه مسعر ا 
عکازة جه : 
کان ر افا ی ونی س ابي اضحاق السحى (& ۹ا ها طلا 
للعلم» ا لازم جده أبا إسحاق عشرين سنة»› وكان يقوم مقام 
غاز ر 
قال آبو ساق ما ترك لا إسراتل كر فرلا سقط إلا دنخا عا . 
فلك ستو لك غل الط هد كان قول كت حاط ديت 
أبى إسحاق كما أحفظ السورة من القران“ . 
وقال یحیی بن آدم : کنا نکتب عن إسرائیل من حفظه . 
(۱) الکامل .۹٤/۱‏ 
() السیر ۱٦1/۷‏ طبقات الحفاظط ص ۸۸. 
(۳) وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ ٠٠۹/١‏ (عكازة جده) لأجل هذه الملازمة 
الطويلة . 
(4) تذكرة الحفاظ ٠٠/١‏ 
(۵) السیر .٠١۹/۷‏ 
() تهذیب التهذیب .۲٣۲/۱‏ 
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علمه فی صدره: ۰ 

وکان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي (ت ۹۷١١ه)‏ يساوي الأوزاعي في 
الجلالة » بل قدّمه أبو مسهر عليه . 

مع یقول: ما کتبت حدیثا قط » يعني کان بحفظ حدیثه» وکان 
لا يأخذ العلم عن صحفي . 

قال مروان بن محمد الطاطري: كان علم سعيد بن عبد العزيز في 
ا 
قلت : كثير من الحفاظ لم يكن لهم كتاب» منهم من المتأخرين : 
سعيد بن ابي عروبة مهران (ت ١١۲ه)‏ أحد الثقات الحفاظ» قال 
أحمد بن حنبل : لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله" . 


وقفة مع محدث حمص : 

هو العلامة المحدث الحافظ إسماعيل بن عياش الحمصي» مات سنة 
۲ه وله بضع وسبعون سنة . 

قال أبو اليمان: كان إسماعيل جارناء فكان يحيي الليل» وربما قرأ 
ثم قطع ثم رجع » فسألته عن ذلك فقال: أذكر الحديث في الباب فأقطع 
الصلاة وأعلق“؟. 

قال دارد بن عمرو الضبي : كان إسماعيل يحدثنا من حفظه» ما ریت 
معه کتاباً قط» فقال له عبد الله بن أحمد: أكان يحفظ عشرة الاف حديث؟ 
فقال : وعشرة آلاف وعشرة آلاف» فقال له أحمد بن حنبل : هذا مثل وكيع . 

(۱) تذکرة الحفاظ ۲۱۹/۱ . 

(۲) تهذيب التهذيب ٠٠/٤‏ . 
(۳) طبقات الحفاظ ص .۸١‏ 
(4) تذكرة الحفاظ ٠٠۳/۱‏ . 


EY 


ولا غرو أن يحفظ هذا المقدار من آتلف ماله فى هذا الشأنء قال 
إسماعيل: ورثت عن أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العله. 

وکان إسماعيل يستعين على الحفظ بالكتابة » فكتب عن الشاميين ثم 
حفظ حديئهم فأتقنه» وكتب عن الحجازیین فضاع كتابه قبل أن يحفظ فخلاط 


WD. 2 4 


الحافظ الجواد المجاهد العابد: 


اجتمعت فى عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١۱۸١‏ ه) أمور» فقد كان 
تاا عا اجا ماهد :وشار اا 


قال بو زرعة: ابن المبارك اجتمع فيه فقه وسخاء وشجاعة وعزو 
وأشياء» قال آبو حاتم : كان ابن المبارك رَبَع الدنيا بالرحلة في طلب 
الحديث» لم يدع اليمن ولا مصر ولا الشام ولا الجزيرة ولا البصرة 
ولا الكوفة" . 
أبوه يتأقف من طلبه الحديث» ويتضجر من تشاغله به» فقال له يوماً: إنى لئن 
وجدت كتبك حرقتها! فأجابه عبد الله : وما علي» هو في صدري”“. 


(1) الخبران في : تهذیب التهذیب ۳۲۲/۱ وطبقات الحفاظ ص ١١١‏ . 

(۲) طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ١٠١‏ . 

(۴) اجرح والتعديل »۲٠١/١‏ هذا فضلاً عن بلاد خوارزم ونئيسابور وما وراء النهرء 
إذ من هناك منشآه. 

9) تاریخ بغداد ۱٦٦/٠١‏ تذكرة الحفاظ ۰۲۷۹/۱ تهذیب التهذیب .٠۸۵ /١‏ 


E3: 


E 
ما حدث به من مجموع مسموعاته الربع» فعلی تحدید ابن معین یکون‎ 

ولسعة علمه» وتنوقه في المسائل كان يحيى يقول: كنت إذا طلبت 
الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه"". 

وبالجملة فهو كما قال أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه 
کان فاس 

شيءَ من حفظه : 

النضر بن مساور قال : قلت لابن المبارك: هل تتحفظ الحديث؟ فتغير 
لونه» وقال: ما تحفظت حديثاً قط» إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه» فما اشتهيثه 
علق بقلبي". 


قال الحسن بن عيسى : أخبرنى صخر صديق ابن المبارك قال: كنا 
el CS oe e E‏ 
کا ا ل ل ر امار فد طا فت رل ن ال 
فقال : هاتهاء فأعادها وقد حفظها . 

مذاكرة عند الباب : 


۴ eT XK 
قال علي بن الحسن بن شقيق : قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة‎ 


(۱) تذکرة الحفاظ ۰۲۷٦/۱‏ السیر ۸/ ۳۸۳ . 

(۲) سير آعلام النبلاء ۸/ ۳۹۷ تذكرة الحفاظ ۲۷١/١‏ وما بين القوسين من طبقات 
الحفاظ ص ٠١١‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ۱٠١/۱۰‏ . 

. ۱۱٩ ۱٦١/۱۰ تاریخ بغداد‎ (£) 


۳ 


باردة من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته» فما زلنا نتذاكر» 
حتى جاء المؤذن للصبح!'. 

في بیته يؤتی الحكم : 

قال قضالة النسائي : كنت أجالسهم بالكوفة» فإذا تشاجروا في حديث 
الا مروا با إلى هذا اط ج سال بترن أبن المارك , 

E 
| : حافظ أعمی‎ 

أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي الضريرء كان مختصاً لأحاديث 
الأعمش» لازمه عشرين سنة» فقال له الأعمش بعد صحبة طويلة: أما أنت 
فقد ربطتَ راس كيسك“. 

قيل: إن شعبة كان إذا حدّث بحضرة أبي معارية يراجعه في حديث 
لاسء يقرل الس كا الس كا . 

قال ابن حنبل : كان أبو معاوية إذا سئل عن حديث الأعمش يقول: قد 
صار في فمي علقماً- يعني من كثرة ترداده والتحدیث به _ ”. 

قال ابن المديني : كتبت عن أبي معاوية عن الأعمش ألفاً وخمسمائة 
حديٿ › وقال جرير: كنا نخرج من عند الأعمش فلا يكون أحفظ منا لحديثه 
من أبي معاوية. 


(۱) السير ۸/ 4۸ء تذكرة الحفاظ ۲۷۷/١۱‏ . 
(۳) السير .٤٠٤/۸‏ 

(۳) الإرشاد» للخلیلی ۲۷۲/۱. 

٠ ۷٠/۹ السیر‎ )6( 

(ه) التذکرة ۲۹٤/۱‏ . 

. ۲۹٣/۱ التذکرة‎ )0( 


E3 


- قال أو معاوية: لقد رأيتهم (!) يجيئون كلهم إلى بابي فأملي عليهم 
ما سمعوا من الأعمش› وقال: كل حديث قلت فيه حدثنا فهو ما حفظته من 
في المحدث. 


قاضي بحدث بأربعة الاف حديث من حفظه : 
کان حفص بن غياث النخعي قاضي الکوفة (ت ۱۹۵ ه)» وكان يتردد 

إلى بغداد. قال يحيى بن معين: جميع ما حدث به حفص ببغداد والكوفة 
إنما هو من حفظهء لم يخرج لهم كتاباًء كتبوا عنه ثلاثة آلاف أو أربعة الاف 
حدیث من حفظه"'. 
يزيد بن هارون من أحفظ الناس: 

قد مر لیزید بن هارون ذكرٌ في من اجتزاً بسمعة واحدة» وكان يقول: 
أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخرء وأحفظ للشاميين 
ل 

ال اد آرت :ارات لد كاب ف ير ا حدق ا ا 
وقال علي بن المديئي : O BE ee‏ 

قال أحمد ين الطيب: سمعحت يزيد يقول في هارون - يعني 
مستمليه - : بلغني نك تريد ن تدخل على في حديثي» فاجهد جهدك› 
لا أرعى الله تعالى عليك إن رعيت» أحفظ ثلائة وعشرين ألف حديث . 


(۱) تهذیب التهذیب ۱١۹/۹‏ . 

(۲) وفیات الأعیان ۲/ ۰۲۰۰ تذکرة الحفاظ ۲۸۹/۱ . 
(۳) تاریخ بخداد ٤‏ ۱/ ۰۳۳۹ السیر ۹/ .۳٠١‏ 

(4) تاریخ بخداد ۰۳٤١ /۱٤‏ تهذیب التهذیب ۳۹۸/۱۱. 
)٥(‏ تاریخ بځداد ۳۳۹/۱۲. 


EY 


بکی حتی عمي : 

قال مقيده: كان يزيد رحمه الله من أئمة العلم والعمل» وكان هو 
وهشیم يُعرفان بطول الصلاة» وقد مضت له عادة _ ليف وأربعين سنة _ 
يصلى الغداة بطهور العتمة» وهذا غاية فى التعبد والقنوت . 

وكانت له هيبة وجلالة يتصدع منها قلب السلطان» وما استطاع 
المأمون إظهار بدعته ويزيد حي ٠‏ وترى تفصيل ذلك في تاريخ الخطيب”'. 

وکان يزيد قد عمى فى أخرة» وذهب نور عینيه لسبب شریف› وکان 
كل موضصوقا بحسن المينن» قال الحسن بن عر فة : قلت ليك ين هاروة: ما 
فعلت تلك العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار! . 

فال متفه آلا فل عا و هارون و لير الور فعيانت 
لا تمسهما النار : عين بكت من خحشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله › 

راق ا ی ف وجه الك الك جحو المسيب 
الأرغياني . ) 
الحسين بن يعقوب الحافظ يقول: كان محمد بن المسيب يقرأ عليناء فإذا 
قال: قال رسول الله کا بکی حتی ترخمة۔ 

قال : وسمعت محمد بن علي الكلابي يقول : بكى محمد بن المسيب 
الأرغياني حتى عمي» وسمعت أبا إسحاق المزكي سمعت محمد بن 
المسيب سمعت الحسن بن عرف بقرل: رأيت بيك بن هارو بزاسط وهو 
من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة» ثم رأيته قد عمي ! فقلت له: 


۳4۲/4 (0 


EA 


يا أباخالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء 
E‏ 

قال : وإنما هو مثل ضربته للأرغياني» فإنه بى حتى عمي! 
تحدیث بدون کتاب : 

من أعيان أهل البصرة» وممن نبغ في العلم والحفظ سليمان بن 
داود بن الجارود آبو داود الطيالسي القرشي البصري › قال ابن أبي حاتم : 
ول 

وقد سبق أنه شرب البلاذر للحفظ فجذم منه . 

قال العجلى : أبو داود الطيالسى كثير الحفظ› رحلت إليه فأصبته مات 
قبل قدومي بينوم» كان قد شرب البلاذر» فجذم وحفظ أربعين ألف 
حدیث . 

قال بندار: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: حدثت بأصبهان بأحد 
وأريعين آلف حلدیث ابتداء من غير أن اسا وقال علي بن المديني : ما 
على أحد من المحدثين ما بكيت على آبي داود الطيالسي › قال : فقلت له: 
وکیف؟» قال: لما کان من حفظه ومعرفته وحسن مذاکرته" . 
() السير .٤١٤/١4‏ 


(۲) التقييد ۲/۲ . 
(۳) تاریخ بغداد ۰۲۷/۹ التقیید ۲/۲ ۳ . 


۳۹ 


هو العلامة اللغوي المحدث يحيى بن زياد بن عبد الله 
اللآسدي الكوفي» أبو زكريا الفراء (ت ۷ ٠ه)»‏ كان رأسا في قوة 
اظ ١‏ ايلي ضاف ما سا 

قال هناد : كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ ولا يكتب فظنا أنه 
کان يحفظ"' . 

قال سلمة : أملى الفراء كتبه كلها حفظاًء لم يأخذ بيده نسخة إلا في 
کتابین : کتاب ملازم» وكتاب يافع ويافعة" . 

قلت : ذكر العلماء أن تصانيفه تكون في ثلاثة الاف ورقة. 

وإنما قيل له الفراء لأنه كان يفري الكلام“» وقد ساق الخطيب قصة 
إمااه تايه معاتى القرانة والحدود من فة وملخضها: 

أن الفراء لما اتصل بالمأمون أمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو 
وما سمع من العربية» وأمر أن يفرد في حجرة من الحجر؛ ووکل به جواري 
وخدماً یقمن بما یحتاج إلیه حتی لا یتعلق قلبه ولا تتشو ف نفسه إلى شىء › 

حتی إنهم کانوا يۇذلونە بأوقات الصلاة وصر له الوراقين› فکان یملی 
عليهم وهم يكتبون» حتى صنف الحدود في سنتين» وأمر المأمون بكتبه في 
الخزائنء فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس وابتد بكتاب المعاني . 

قال أبو بريدة الوضاحي : أردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء 
)١(‏ كما وصفه بذلك الذهبي في التذكرة T/1‏ 
(۲) تاریخ بخداد ۰٠٥۲/۱۲١‏ السیر ٠۲۰/۱۰‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ۱۸١/١‏ . 
)٤(‏ وفیات الأعيان ۱۸١/١‏ السير ٠١١/١١‏ . 


o. 


ragga. 
ولما فرغ منه.خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به» وقالوا: لا نخرجه إل‎ 
لمن أراد أن ننسخه له على حمس أوراق بدرهم» فشكا الناس إلى الفراءء‎ 
فدعا الوراقين فقال لهم في ذلك فقالوا: إنما صحبناك لننتفع بك» وكل‎ 
ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة ما لهم إلى هذا الكتاب» فدعنا نعيش‎ 
به» فقال: قاربوهم تنتفعوا وتنفعوا» فأبوا عليه» فقال : سأریکم» وقال‎ 
للناس : إني ممل كتاب معان أتم شرحاً وأبسط قول من الذي آمليت» فجلس‎ 
يملي» فأملى الحمد في مائة ورقة» فجاء الوراقون وقالوا: نحن نبلغ الئاس‎ 
. ما يحبون» فنسخوا كل عشرة أوراق بدرهم‎ 

سبب إملاء كتاب المعاني : 

وکان سبب إملائه أن أحد أصحابه ‏ وهو عمرو بن بکیر ‏ کان 
يصحب الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن لا يزال 
يسألني عن أشياء من القرآن فلا يحضرني عنها جواب» فان رأيت أن تجمم 
لي أصولا وتجعل ذلك كتاباً يُرجع إليه فعلت. 

فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه : اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في 
القران» وجعل لهم يوماعر فلما حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل 
يؤذن فيه» وكان من القراء » فقال له: اقرأًء فقراً فاتحة الكتاب» ففسرها حتى 
مر في القران كله على ذلك يقرأ الرجل والفراء يفسر . 

قال ابن خلكان : كتابه هذا نحو لف ورقة» وهو كتاب لم يعمل مثله» 
ولا سکن اد أن رید غل" 
(۱) انظر قصة الإملاء في : تاريخ بغداد ۱٤۹ /٠١‏ معجم الأدباء ۲٠ /١‏ وفيات 

. ٠٠۹/۱۰ السیر‎ ۱۷۷/٦ الأعیان‎ 


(۲) وقیات الأعیان ٠۷۸/١‏ . 


1 


٤ ۹ 

الفراهيدي بهذ حديثه هڏا: 

قال أبو داود السجستاني: كان مسلم بن إبراهيم ‏ الفراهيدي ‏ 
يحفظ حديث قرة وحديث هشام وحديث أبى خلدة وحديث أبان العطار» 
بهد ھار 

وهذا مسلم بن إبراهيم من شيوخ البصرة» وهو أكبر شيوخ أبي داود 
السجستانى » توفى سنة ۲۲۲ه. 
شيخ الإسلام في البصرة: 

هو الحافظ الكبير الملقب شيخ الاسلام: سلیمان بن حرب الواشحى 
الأزدي البصري . 

قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن حرب إمام من الأئمة» كان 
لا يدلس» ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وليس بدون عقّان» ولعله أكبر 
مه . وقد ظهر له نحو من عشرة آلاف حديث»› وما رأیت فی يده کتاباً قط› 
وهو أحب إلي من أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفي كل شيء . 

ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد» فحزروا من حضر 
مجلسه أربعين ألف رجل»› وكان مجلسه عند قصر المأمون»› فبنی له شبه 
المنبر» فصعد سليمان»› وحضر حوله جماعة من القواد عليهم السواد» 
والمأمون فوق القصر» وقد فتح بابه» وقد أرسل ستر شف وهو خلفه» 
وکتب ما یملی . 


(1) سؤالات أبي عبيد الأجري ٠٤/۲‏ . 


oY 


استمليان وثلاثة» كل ذلك بقولون: لا نسمع» حتى فالوا: ليس الراي إل 
اا ر قار اله ي 

فلما حضر-قال: من ذكرت؟ فإذا صوته حلاف الرعد» فسكتوا وقعد 
المستملون كلهم» فاستملى هارون . 

وکان لا ستل عن حدیث إل حدث من حفظه» وسثل عن حديث فتح 
مکة» فحدثنا به من حفظه» فقمناء فأتینا عفان» فقال : ما حدثكم أبو أيوب؟ 
فإذا هو يعظمه'. 

قلت: انصرف هذا الحافظ الكبير إلى مكة قاضياًء ثم صرف عنهاء 
فعاد إلى البصرة» فتوفي فيها سنة ٤‏ ۲۲ه. 
القرينان: 

قال مقيده: أول من تصدى للجرح والتعديل وتفرغ له: شعبة بن 
الحجاج رضي الله عنه» ثم تلمذ له عالمان جليلان من هل السا همها 
يحيى بن سعيد اقطان وعبد الرحمن بن مهدي» وکانا قرینین» وكلامهما 
في الرواة كثير صائب . 

وقع بین آسدین : 

قال يزيد بن هارون: وقعت بين أسدين؛ عبد الرحمن بن مهدي 
ویحیی بن سعید القطان" . 

وقال ابن المديني : ما رأيت أحداً أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد» 
ولا رأيت أحداً أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي . ۰ 


)1( الجرح والتعدیل ٠١۹-۱۰۸/۲‏ . 
(۲) المجروحين› لابن حبان ٥٤ /١‏ 
)۳( تاریخ المقدمي ص ٠١۸‏ 


er 


قلت: تقاسما شطري علم الحديث» فواحد في الزجال وأخر في 

المتون. 1 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا بو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن 

وعبد الرحمن بن مهدي لما أسقطا جابر الجعفى؟ أما يخافان أن يًأخذهما فى 

القيامة فيقول لهما: لم أسقطتما عدلي؟ 

بعدل' . 


ا 4 (۳)„ 
ما دکر من حفظ یحیی بن سعید 


لازم يحيى بن سعيد شعبة عشرين سنة» كان يخرج في طلب الحديث 
من البيت فلا يرجع إلا بعد العتمة . 

عمرو بن علي عن یحیی بن سعید قال : . . كنت أخرج أنا وخالد بن 
الحارث ومعاذ إلى ابن عون فيخرج فيقعدان ويكتبان» وأجيء فأكتبها في 
البيت. 

خصم من عَرْض الناس : 

قال آبو بکر بن خلاد: دخلت على یحیی بن سعید في مرضه فقال 
لي : با آبا بكر ما تركت آهل البصرة يتكلمون؟ قلت : يذكرون خيرا إلا أنهم 
يخافون عليك من كلامك بالناس» فقال: احفظ عني» لأن يكون خصمي في 


)1( الجرح والتعديل ۳4/1 
() هذا الفصل ملخص من الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲٤۸/١‏ . 


ot 


الاخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خحصمي في الاخرة 
النبي کيا يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح 


ا 2 2 
قال علي بن المديني : لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت 
باه عر وجل آ م أر أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن 
و 


وقال : ما رأيت أعلم بالحديث من عبد الرحمن» وما كنت أشبه علمه 
الت ا ال قال رما تاا هدا ان ا ن غ الج 


قلت: اختص عبد الرحمن بالثوري ولازمه كثيرا» كملازمة صاحبه 
ب ا اة 


فقال مهدي أبو عبد الرحمن: كان عبد الرحمن يكون عند سفيان عشرة 
أيام» خحمسة عشر يوماًء بالليل والنهار» فإذا جاءنا ساعة جاء رسول سفيان 
في أثره» فيقول: سفيان يدعوك» فيدعنا ويذهب. 
E NTE E‏ 


عبد الرحمن بن مهدي فقلت له: أخرج إلى صحيفة ابن المبارك عن معمر» 
عن همام قال: فأخرجهاء فقلت: ادفعها إلىّء قال: دعني حتى أملي 
(۱) الکامل ۹۸/۱ . 

(۲) الجرح والتعدیل ۰۲٠۲/۱‏ الکامل .٠٠۹/۱‏ 


(۳) تاريخ المقدمي ص ٠١۳‏ . 
() الجرح والتعدیل ٠٠٠۹/۱‏ . 


"ea 


E Ca O LL EE E E E 
يكن فيها شيء غير الأربعة.‎ 


إسحاق بن عَرْعَرة عن علي بن المديني قال: لما قدمثٌ من عند جرير 
الأعمش» حتى تتبعت من عند يحيى بن ادم عن قطبة وغيره. 

فلما قدمت البصرة أخبرت بعنايتى بحديث الأعمش عبد الرحمن بن 
مهدي › فقال لي : اكتب ما ليس عندك» فأملى علي بضعة عشر حديثاًء لم 
أا ات ام هپای غ 

وجاءت القصة عند أبي عبد الله المقدمي هكذا: قال المقدهي : 
سمعت أبي يقول: سمعت علمًا يقول: خرجت إلى الكوفة قاصدا في تتبع 
حدیث الأعمش› فجعلت أكتب النسخ التي بالكوفة عن الأعمش»› وأتتبع 
حديث الأعمش تتبعا شديداء فأقمت مدة» ثم قدمت البصرة وأنا أرى أني قد 


فأتيت عبد الرحمن أسلّم عليه » فصادفته يملي على جماعة» فجلست 
ساعة حتى فرغ» ثم قمت فسلمت عليه» فقال: بلغني أنك كتبت بالكوفة 
حديث الأعمش» فقلت: قد كتبت منها ما أمكن» فقال: خذ عنى ما أمليه 
مما لیس عندك» قال: فأملی على نيفاً وعشرين حدياً فلم أجد عندي منها 
إلا واحداًء فإذا هو قد غاص عليها في مواضع خفية » لم أكن متعقا" . 


)١(‏ الكامل ٠٠۹/١‏ وهي في تاريخ المقدمي عن أبيه عن علي بسياق آخر 
ص ۱٦۲‏ . 

.١٠١/١ الكامل‎ )۳۲ 

(۳) كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم» للمقدمي ص ٠١۳‏ . 


۳۵٦ 


فى الطواف؟ فقلت له: عبد المؤمن عن سعيد بن جبير» فا ل من دا 
شيء» فقلت : بل حدثنی به ثقة» قال: من هو؟ فکرهت أن أخبره. 

فلما رجعت إلى البيت نظرت فإذا قبله حديث فى هذه المسألة» 
وبعده: عبد المؤمن رأيت سعيداً يتكلم في الطواف! 

قال علي : وحدثنا روح بن عبادة يوما عن هشام بن حسان حديثين عن 
محملك) عن شریح في الموضحة› وشيءَ اخر» فأنکرناهما على روح ۰ 
وقلت فيهما› فانصرفت إلى عبد الرحمن› فذکرتهما له فقال لإنسان: 
مسه ١‏ أمحمرم هو؟ فقال : ليس من ذا شيء ۰ قال: فلما رجت إلى روح 
قال : اضرب على الحديثين اللذين حدثتك فإنهما خطأًء إنما هما عن الحسن 
ومحمد. 
فقال: لا تقل ذاء قال: فاتكأ فحدثني بثلاثين حديثاً ما عرفت منها شيئاً على 
الناس» تتبًعها . 
آنى لأهل الكوفة مثل هذا: 
المديني قول : قي لنا إن جماعة من أصحابنا الكوفيين يقدمول » فأتاني 
علي الباب» فخرجت إليه » فقلت : في هذا الوقت يا أبا أيوب؟ فقال: نعم» 
امض بنا إلى عبد الرحمن بن مهدي » فان أصحابنا هؤلاء الكوفيون قادمون 
عليناء والساعة يلقون علينا ما أعدوه للمذاكرة» فامض بنا حتى نذهب إلى 


)4( المعرفة والتاريخ ¥10/1. 


Tov 


قال : فأتيناه» فدققنا عليه الباب» فخرج علينا في ملحفة حمراء يمسح 
عينيه من النوم فقال: في هذا الوقت؟ فأخبرناه بما قصدنا له» فقال : 
اكتبواء فأملى علينا قريبا من مائة حديث. فنظرت آنا وسليمان فإذا ليس 
عندنا منها حمسة أحاديث» والباقي كلها نستفيدهاء ثم قام فقال: الساعة 
تفوتنا الظهر . 

فلما جزنا باب عبد الرحمن قال لي سليمان: لعن الله مهدي! فقلت : 
من مهدي؟ قال : ابو هذا الشیطان» كما حرج هذا من صلبه! تری لو آنه کان 
قد نظر فی کتبنا زاد على هن|؟ ٩!‏ 

وفى الجنازة أيضاً: 

قال خمد سالت علا عله فقلت: ديت جذ به عك أخمد بن 
حنبل قال: نعم» كنت في جثازة معاذ أنا وعبد الرحمن بن مهدي وهو اخذ 
بيدي فقال : ألا أحدثك حدیثاً ما طن بأذنك؟ قلت: بلی» قال : فحدثی په 
فقال : حدثني صاحب السرير . 

وقد ساق ابن أبي حاتم له ولیحیی بن سعيد فصولا في معرفتهما 
بالعلل» وهذا أمر مَسَلم لهماء ومكانتهما عند أهل الحديث أشهر من أن 
تذكر» وعنهما آخذ هذا العلم جماعة من الكبراء: كيحيى بن معين وعلي بن 
(1( تاريخ المقدمي ص ٠١١‏ . 
(۲) الکامل ٠۲۲/۱‏ . 


Feo^/ 


غلى مائدة علي بن الجعد: 

قد مر ذكر الحافظ علي بن الجعد فيمن اجتزأً بسمعة واحدة» وقد كان 
مشهوراً بالحفظ» قال فيه أبو حاتم : ما كان أحفظه لحديثه . 

قال حلف بن سالم: صرت أنا وأحمد وإسحاق وابن معين إلى 
علي بن الجعد» فأحرج إلينا كتبه وذهب» ظننا أنه يتخذ لنا طعاماً فلم جد 
في كتبه إلا خطاً واحداء فلما فرغنا من الطعام قال : : هاتوا» فحدث بکل شيء 
کتبناه من - حفنل؟ . 


قال ابن بي الدنيا : آحبرت عن موسی بن داود قال : ما رأيت أحفظ 

o‏ رکا عند ابن انی ذب امل غلبا عشرين سديغاء 
اا 
ابن الطباع يحفظ أربعين ألغاً: 

هو محمد بن عیسی ابن الطباع البغدادي الحافظ الکبیر (ت ۲۲۶ه) 
الثقة المأمونء قال أبو حاتم : ما رأيت من المحدثين أحفظ منه للأبواب› 
فال ابر دارو گان فط ترا من أريغين آلف حذيف" : 
زکريا بن عدي يملي آحادیث عبيد الله بن عمرو : 

قال المنذر بن شاذان: ما رايت أحفظ من زکريا بن عدي› جاءه 
أحمد بن حنبل ويحيى فقالا: أخرج إلينا كتاب عبيد الله بن عمرو 
الرقّي -فقال : ما تصنعون به؟ خذوا حتى أملي عليكم كله . 


(۱) تاریخ بغداد ۰۳٣۱/۱۱‏ السير ٤٦١/٠١‏ . 

)۲( تاریخ بداد ›»۳۹٣۱/۱۱‏ السیر ٤٦١/١١‏ . 

(۳) سالات آبي عبید ۲٤۹/۲‏ . 

(4) الجرح والتعدیل ۳/ ٠۰١‏ تذکرة الحفاظ ۳۹۹/۱. 


۳۹ 


زکريا بن عدي سلة ۱١۲ه.‏ 1 
i #‏ 
وهذا الوكيعي أحمد بن جعفر الكوفي الضرير الإمام الحافظ ما قرع 
شيء سمعه إلا وعاه قلبه» قال أبو نعيم فيه: ما رأيت أحفظ منه» وقال 
إبراهيم الحربي : كان الوكيعي يحفظ مائة ألف حديث» ما أحسبه سمح 


حديغاً قط إلاً حفظه» وقال أبو داود: كان الوكيعي يحفظ العلم على 


هذا الحفظ وهذه الشهرة به لرجل ضرير أمر يخضع له› وعلى كثرة 
هو السافظ امعت سد بن ضر ر الطالقان ت ۷؟ هف 


قال الحافظ أبن حجر : تقة مصنف» كان لا يرجع عما في كتابه لشدة 
وثوقه به" . 
فال رت الان أا عل هرا مو عك الات ن 
ل 


. ٥۷١ /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ ٥۹/٤ هذه المقتبسات من تاريخ بخداد‎ )١( 
ومع هذا الحفظ الباهر فإن الذهبي لم يذكره في تذكرة الحفاظ» ولم يتعقبه‎ 
. السيوطي‎ 

۳ من التقريب . 

(۳) تذكرة الحفاظ ›4١١/۲‏ سير أعلام النبلاء 1° OAV‏ . 


۳۹۰ 


وكيع بن الجراح يسمع فيحفظ : 
كنت أحفظ فإذا رجعت إلى المنزل كتبته" . 
قاض حافظ : 

قال العباس بن مصعب : سمعت أحمد بن يحيى الكشميهنى يقول: 
سمعت أحمد بن عمر الوكيعي القاضي يقول: وليت المظالم بمرو النتي 
عشرة سنة» فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حدياً» فلم أحتج إلى الرأي 
ولا إلى أهله"؟. ١‏ 

قلت : کان أحمد بن عمر الوكيعي فقيهاً حافظاً محدثاً مقرئاً روی 
الحروف عن يحيى بن آدم بروايته عن أبي بكر» عن عاصم› وتوفي سنة 
٥ھ‏ 
مع شيخ البخاري البيكندي: 

وكان الحافظ الثقة محمد بن سلذّم البيكندي أحد شيوخ البخاري في 
الصحيح » جاء عنه أنه قال : أحفظ نحو من خمسة آلاف حديث . 

ولا عجب في ذلك فهو القائل: آنفقت في طلب العلم ونشره ثمانين 
GAR‏ 
ابن راهويه يملى الكتب من حفظه: 

هو شيخ الإسلام إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد 
(۱) المحرفة والتاريخ 1 


(۲) سیر آعلام النبلاء ۳۷/١١‏ . 
(۳) تذكرة الحفاظ ٤٠۲/۲‏ . 


۳٦1 


المروزي الثقة الحافظ » الجهبذ الفقيه . 

قال أبو داود الخفاف : سمعته يقول: كاني أنظر إلى مائة آلف حديث 
في کتبي» وثلاڻين ألفاً آسردها. 

قال الخفاف: وأملى علينا إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديث من 
حفظه» ثم قرآها علینا فما زاد حرفاً ولا نقص حرف . 

فهدا والكه الفط » وقد كان إسحاق مبرزا فيه» حى قال أيو زرغة: 
ما رُئي أحفظ من إسحاق . 

وقال آبو حاتم : العجب من إتقانه وسلامته من الغلط» مع ما رزق من 
الحفظ . 

فهذان جبلان في الحفظ يتعجبان من حفظ إسحاق فما عسا ه يکون؟ 

قال المنيوطى: أملى المسند والتفسير من حفظهء وكان لا يحذث إل 
Jy Bk‏ الذهلي: اجتمع في الرصافة أعلام أصحاب الحديث» منهم 
أحمد وابن معين وغيرهما فكان صدر المجلس لإسحق» وهو الخطيب° . 
قال ابن خزيمة : لو إسحاق كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. 

وقد سمسع إسحاق يقول: ما سمعت شيا إلاً حفظته ولا حفظت شيعاً 
فنسيته » وكأني آنظر إلى سبعين ألف حديث في كتبي . 

OTT‏ : عن علي بن خشرم آنه حدث پاسناده عن 
(۱) الکامل ۰۱۲۷/۱ التقیید ۲۳۳/۱ سیر أعلام النبلاء .٠۷۳ /۱١‏ 
(۲) النقولات السابقة من التذكرة ٤١٤/۲‏ . 
(۳) طبقات الحفاظ ص ۱۹۲ . 


(4) طبقات الحفاظ ص ۱۹۱ ٠۹۲‏ . 
)٥(‏ 1۷/۷ 
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الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني رجل 
بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده علي . 

قال : فحدئت م الحديث إسحاق بن راهويه» فقال: تعجب من 
هذا؟ قلت: نعم قال: كنت لا أسمع شيئاً إلا حفظته» وكاني أنظر إلى 
سبعين آلف حديث» أو قال: أكثر من سبعين ألف في كتبي”"“. 

رقال فا سسحت فعا إلا رفظ ولا حفظت شيعا قط فت 
وقال: أعرف مكان مائة الف حديث كأني أنظر إليها. . وأحفظ أربعة الاف 
حديث مزورة» قيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا قرىء منها حديث 
في الأحاديث الصحيحة فليته منها فل . 

قال: أحمدبن سلمة: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: ذكرت 
لأبي زرعة حفظ إسحاق بن راهويه» فقال أبو زرعة: ما رئي أحفظ من 
إسحاق . 

ثم قال بو حاتم : والعجب من إنقانه وسلامته من الغلط مع مارزق من 
الحفظ فقلت لأبي حاتم : إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه! فقال: وهذا 
أعجب. فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير ٠‏ 
وألفاظها" . 

قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ : فاتني عن إسحاق مجلس من 
مستده» وکان یمله حفظاء فترددت إلبه مرارا لیعیده» فتعذر» فقصدته وما 
لأسأله إعادته» وقد حملت إليه حنطة من الرستاق» فقال لي : تقوم عندي»› 


(1) التقييد» لابن نقطة ۲٠۲/١‏ . 
(۲) طبقات الحفاظ ص ۱۹۲ . 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۱۱/ ۳۷۳. 


i 


و تكتب وزن هذه الحنطة » فإذا فرغت أعدت لك» ففعلت ذلك» فسألنى عن 
أول حديث من المجلس» ثم اتكا على عضادة الباب» فأعاد المجلس 
حفظاًء وكان قد أملى المسند كله حفظا؟. 
مسائل معقدة : 

قال أبو داود السجستاني : كان عبيد الله بن معاذ يحفظ عشرة آلاف› 
أحادیت شعت بمسائله المعقدة» وأحاديث معتمر» وأحادیث خالد» ورأيته 
لی آخادیے مان غل آ ران یا 

قلت : هذا هو أبو عمرو عبيد الله بن معاذ البصري الحافظ الثقة» توفى 


سنه ۲۳۷ ه. 
عودة إلى حية الوادي : 
سبتق أن ذكرنا سيد الحفاظ علي بن المديني في من امتحن فأفلح» 
وهذا طرف من حفظه» وشيء من سيرته» فإذا ذكر الحفاظ فحيهلً 
قال غين : رآیت غلا اقا : وأحمد عن يساره» وابن معين عن 
يمينه › وهو يملي عليهما. وقال الطوسي أبو أمية : بتعلا فول ریما 
أذكر الحديث في الليل فامر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه . 
في کتاب شيخ فاحتجت إلى السؤال به عن غير."“! 


(۱) التقیید ۱/ ۰۲۳٣‏ سیر أعلام البلاء .٣۷۶٤/۱١‏ 
(۲) مسائل الأجري ٠٥/۲‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٠١ /١١‏ . 


4 


بعدما شاخ : 

يعقوب الفسوي قال: سمعت علياً وقوم يختلفون إليه» يقرا عليهم 
أبواب السجدة» كان يذكر له طرف حديث» فيمر على الصفحة والورقة » فإذا 
تعايى في شيء لقنوه الحرف والشيء منه» ثم يمر فيقول: الله المستعان! 
هذه الأبواب أيام نطلب كنا نتلاقى بها المشايخ» ونذاكرهم بهاء» ونستفيد ما 
يذهب علينا منهاء وكنا نحفظهاء وقد احتجنا اليوم إلى أن تلقن في 
E‏ 


الحفاظ الأربعة: 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام رحمه الله : انتهى الحديث إلى 

أربعة : أحمد بن حنبل وهو آفقههم فيه › وإلی یحیی بن معين وهو أکتبهم له 

E O 
وسادات أقرانهم» وقد أصاب أبو عبيد‎ e 

رحمه الله في وصفهم»› فکل واحد منهم کما قال . 

أسطوانة ابن مسعود : 


حافظ الكوفة الأول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» كان يجلس إلى 
سطوانة في مسجده يحدث الناس . 


1 
1 


ثم خلفه في الجلوس إليهاعلقمة بن قيس النخعي» ثم خلفه 
إبراهيم بن يزيد اللخحي› ثم خلفه منصور بن المعتمر السلمي› ثم خلفه 
سفيان بن سعيد الثوريء ثم حلفه وكيع بن الجراح الرؤاسي» ثم خلفه 
)١(‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي ۱۳۷/۲ء سير آعلام التبلاء ١١/١ء‏ . 


۳16 


أبو بكر بن بي شيبة الكوفي » ثم خلفه مطيّن» ثم ابن عقدة. 

ثم حرب المسجد ولا حول ولا قوة إلاً بالله» فهذه سلسلة أهل الكوفة 
وهذا إسنادهم. 

وقال الحاكم أبو عبد الله بن البيع: قد كنت دخلت الكوفة أول ما 
دخلتها سنة إحدى وأربعين وكان أبو الحسن بن عقبة الشيباني يدلني على 
مساجد الصحابة » فذهبت إلى مساجد كثيرة منها وهي إذ ذاك عامرة» وكنا 
تأوي إلى مسجد جرير بن عبد الله في بجيلة . 


ثم دخلتها سنة حمس وأربعين وثلائمائة» ومسجد ابن عقبة قد خرب › 


فكان أبو القاسم السكوني يأخذ بيدي في الجامع فيدور معي على 
الأسطوانات. فيقول: هذه أسطوانة جرير» وهذه أسطوانة عبد الله وهذه 
أسطوانة البراء» وقد عرفت منها ما عرفنيه ذلك الشيخ رحمه اله" . اه 
آملی ثم قام: 

قال الفلاس : EE‏ اظ و ا 
علينا مع علي بن المديني» فسرد للشيباني أربعمائة حديث حفظاً ڈ ثم قام! 

قال الذهبي : كان أبو بكر بن أبي شيبة بحراً من بحور العلمء ويه 
يضرب المثل في قوة الحفظ . 

قال عبدان: كان أبو بكر يقعد عند الأسطرانة _ أسطوانة ابن مسعود ‏ 
وأخوه ومشكدانة وعبد اله بن البراد وغيرهم كلهم سکوت» إلا آبا بكر فإنه 
eT‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ٠١۳١/١۱‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٠١٤/۱۱‏ . 


۳۹٦ 


قلت : الثناء عليه كثير؛ وهو مترجم في الكمال وفروعه» وهو صاحب 
المصنف المشهور» الذي يدل على تبحره وسعة علمه وفقهه . 


وقفات مع أبي عبد الله أحمد بن حثبل : 

وللامام أحمد بن حنبل رحمه الله معرفة تامة بالحديث النبوي» وحفظ 
باهر له» وهو من أعلام المسلمين المشهورين» وهذه نبذة من حفظه 
استخلصتها من الرسائل التي قدم بها العلامة القاضي الشرعي : أحمد شاكر 
رهه الل لتق الس . 

قال أبو الحسن اللبتاني : سمعت عبد الله بن أحمد يقول: كتب أبي 
عشرة آلاف ألف حديث» ولم يكتب سواداً في بياض إلا قد حفظه؟. 

قال عبد الله : سمعت أبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف 
حديث» قيل وما يدريك: قال: ذاكرته فأحذت عليه الأبواب . قال 
الذهبي : هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله . 

ومن تاريخ الإسلام للذهبي”“ حيث ذكر القصة السابقة ثم قال: وقال 
حنبل : سمعت آبا عبد الله يقول: حفظت کل شيء سمعته من هشیم وهشیم 
حي : 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال سعيد بن عمرو البرذعي: 
يا أبا زرعة أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمدء قلت: وكيف 


(1) وهي: خصائص المسند» لأبي موسى المديني» والمصعد الأحمد» لابن 
الجرري» وترجمة الإمام من ناریح الاسلام» للذهبي . 

(۲) خصائص المسندء للمديني ص .٦‏ 

(۴۳) المصعد الأحمد ص .۲١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء ۱۸۷/١١‏ . 

. ٤٦ ص‎ )( 


TY 


وعن اچ زرعة قال : حزرّت كتب أحمد يوم ماث ف فلغت اثني عشر 
حملا وعدلاًء ما کان على ظهر کتاب منها (حدیث غلان) ولا في بطنه (حدثنا 
فلان) وکل ذلك کان یحفظ على ظهر قلبه. 
حدنا فلان» فعجبت من ذلك› وجهدت أن أقدر على شيء من هذا فلم 


»ٌ 


أقدر. 


قال الدورقي: عن أبي عبد الله: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه» 
وسبعة» ولم نضبطه» فکیف يضبطه من کتبه من وجه واحد؟! 
مذاكرة على باب المسحد: 

قال قتيبة بن سعيد: كان وكيع إذا كانت العتمة ينصرف معه أحمد بن 
حنبل › فيقف على الباب فيذاكره» فأحذ وكيع ليلة بعضادتي الباب» ثم قال : 
يا أبا عبد الله : أريد أن ألقى عليك حديث سفيانء قال: هات قال: تبحفظ 
عن سفيان عن سلمة بن کهیل کذا؟ قال: نعم» حدثني يحیی» فيقول: 
فيقول أنت حدثتنا حتى يفرغ من سلمة . 

ثم يقول أحمد: فتحفظ عن سلمة كذا وكذاء فيقول وكيع: لاء ثم 
يأخحذ في حدیث شيخ شيخ › قال : فلم يزل قائماً حتى جاءت الجارية فقالت : 
قد طلع الكوكب. أو قالت: الزهرة. 


۴۹۸ 


قال المروذي : سمعت اا عد ال يقول: مات هشيم ولي عشرون 
سنة» فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله » قال : فخرجنا مشاة» 
فوصانا الكوفة» يعني في سنة ثلاث وثمانين» فأتينا أبا معاوية وعنده الخلق› 
فأعطى الأعرابي حجة بستين درهماًء فخرج وتركني في بيت لوحدي» 
فاستوحشت» وليس معي إلا جراب فيه كتبي» كنت أضعه فوق لبنة وأضع 
رأسي عليه. 


وكنت أذاكر وكيعاً بحديث الثوري» وذكر مرة شيعا فقال: هذا عند 
هشيم» فقلت: لاء وكان إذا صلى العشاء الآأخرة حرج من المسجد إلى 
منزله فكنت أذاكره» فربما ذكر تسعةء عشرة أحاديث فأحفظهاء فإذا دحل 
قال لي أصحاب الحديث: أمل عليناء فأمليها عليه . 

قلت: هذا يسجل فيمن حفظ من سمعة واحدة» وهذا السياق أصح من 
سياق قتيبة بن سعيد» فإ وكيعاً أثبت الناس في سفيان وکل حديث سفيان 
شئت ان تسألني عن الكلام حتى أخبرك الإسنادء وإن شئت بالاسناد حتى 
أخبرك عن الكلام. 


قال مقيده: تمخض عن هذا الحفظ الباهر الذي متع به أحمد بن 


حنبل - مسند جليل عظيم من أحفل مسانيد الإسلام» وهو مسنده المنسوب 
إليه. 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۱۸١/١١‏ . 
(۲) سير أعلام النيلاء ۱۸١/١١‏ . 


۳۹۹ 


ولما املا قال لارا اط اا السا ف انه سکول لتاس 
E‏ 

فكان كما قال» وكان كما وصف أبو عبد الله الذهبي (ديواناً سامياً) 
في قوله: فلعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامي من يخدمه 
ویبوب علیه» ویتکلم على رجاله» ویرتب هیئته ووضعه» فإنه محتو علۍ 
أ ر الي البري؛ وقل أن يتت حديت إلا وهو فة" . 
الإشادة بمسند أحمد: 

قال أبو موسى المديني الحافظ : هذا الكتاب ال کی ومر وی 
لأصحاب الحديث» انتقي من حديث كثير؛ عات واف فا ما 
ومعتمداً» وعند التنازع ملجاً ومستنداً. . . عن حنبل بن إسحاق قال : جمعنا 
عمي لي ولصالح ولعبد الله وقراً علينا المسنده وما سمعه منه يعني تاما 
غيرناء وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة 
زح ال > فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله اة فارجعوا 
لقان کان فه واا فاس ب 


وذكر الأسدي قال: سمعت آبا یکر بن مالك يقول: رأیت آبا بكر 
أحمد بن سليمان اللجاد في النوم» وهو على حالة جميلة فقلت : أي شيء 
کان خبرك؟ قال: كل ما تحب» فالزم ما أنت عليه وما نحن عليه فان الأمر 
هو ما نحن عليه وما آنتم عليه ۰ 

ثم قال: بالله إلا حفظت هذا المسندء فهو إمام المسلمينء وإليه 
(۱) مناقب آحمد» لابن الجوزي ص ٠۹۱‏ . 


(۲) المصعد الآحمد ص ۲۳. 
(۳) خصائص المسلد .٠/١‏ 


TY 


جعون» وقد كتث قديما أسالك بالله إن اعرت منه آکثر من جزء لمن تحرفه 
E‏ 

الحاكم أبو عبد الله يقع في قلبه سماع المسند: 

قال أبو بكر بن مردويه: كتب إلي أبو حازم العبدوي يذكر آنه سمع 
الحاكم أبا عبد الله عند منصرفه من بخارى يقول: كنت عند أبي محمد 
المزني فقدم عليه إنسان علوي من بغدادء وكان أقام في بغداد على كتابة 
الحديث» فساله أبو محمد المزني ‏ وذلك في سنة ست وخحمسين وثلامائة 
٦‏ ه-عن فائدته ببخداد وعن باقي إسناد العراق» فذكر في جملة ما ذكر: 
سمعت مسد أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى من آبي بكر بن مالك في مائة 

ee‏ أبو محمد المزني من ذلك› وقال: مائة وحمسون جزءا من 
حديث أحمد بن حنبل» كنا ونحن بالعراق اذا رأينا عند شيخ من شيوخنا 
ج٤ا‏ من حديث أحمد بن حنبل قضينا العجب من ذلك» فكيف غي هذا 
الوقت هذا المسند الجليل . 


فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين ولم يكن عنده مسند إسحاق 
في قلبه ما سمع من أبي محمد المزني» فعزم على أن يخرج إلى الحج في 


.۸ خصائص المسند ص‎ )١( 
قد قيل إن المسند على حفاوة العلماء به كاد يفنى ويضيع ولم تبق منه نسخة‎ 
كاملةء الل إلا قطع متنائرة هنا وهناك في مكتبات العالم الإسلامي» حتى قام‎ 
بجمعه وتلفيقه محمد بن سالم البصري» وثمة نسخة كاملة من المسند في ثلاث‎ 
مجلدات كبيرة في مكتبة الحرم المكي» آظنها هي نسخة هذا البصري» فال‎ 


۳ 


اعلم. 


۳۷1 


موسم سنة سبع وستين ۹۷ ۳ه فلما ورد في سنة ثمان وستين أقام بعد الحج 
ببغداد أشهراً وسمع جملة المسند من أبي بكر بن مالك وعاد إلى وطنه» 
ومد يده إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند" . 

من حفظ المسند حفظ ما سواه من دواوين السنة: 

وهذا الديوان السامى قد تجاوزت أحاديثه الثلاثين ألفاء وهو مشتمل 
على عامة متون السنةء وما فاته إل الثزر اليسير بالنسبة لما يحتاجه المسلم في 
شئون دينه» ولكن لعظمته وصعوبة ترتيبه تهب الناس اقتحام لجته . 

فما كان ليقدم على النقل منه أو على تحقيق رواية فيه إلا فرد بعد فردء 
وعأمتهم ينقلون عن من قبلهم› ويقلدون في نسبة الحديث إليه من سبقهم . 

قال العلامة أحمد شاكر: إلا ب رجال کانو! كأن المسند كله على 
أطراف ألسنتهم» كانوا يعرفونه حقاًء ولا أكاد أجزم بتسمية أحد من هؤلاء 
إلا ثلاثة : شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية» وتلميذاه الحافظان 
الكبيران شمش الدين ابن القيم » وعماد الدين بن كثير" . 


(۱) خصائص المسند ص »١‏ قال آبو موسى: وفي هذه السنة مات ابن مالك في آخر 
السنة ثمان وستين» وأبو محمد المزني من كبار الحفاظ . 
قال مقيده : كلمة وقعت في قلب الحاكم» بعثته بعد إحدى عشرة سنة على تجشم 
الرحلة إلى بغداد لأجل سماعه من أبي بكر بن مالك راويه عن عبد الله ابن 
الإمام أحمد. 
وما طابت نفس أبي عبد الله بعد أن سمع كلمة شيخه أبي محمد المزني بتخريج 
المستدرك على الصحيحين حتى حصل سماع المسند» ومخرجه بخدادي»› وزهد 
في مسانيد أخحرى مخرجها من بلده» وما ذاك إلا لعظمة هذا المسند الحافل» وقد 
شحن الحاكم مستدرکه بروایات منه» بحیث يمکن عده من موارد الحاكم في 
مستد رکه . 


(۲) مقدمة المسند .٦/١‏ 


YY 


وقال أبو الخير ابن الجزري: حدثئني شيخنا الإمام العالم شيخ الفقهاء 

الو جور عا ج ااي اي جه د فل 

ستل الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسين علي ابن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه 
محمد اليونيني رحمهما الله تعالى : أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال : أحفظها 
وما أحفظهاء فقيل له: كيف هذا؟ قال: أنا أحفظ مسند أحمد» وما يفوت 
المسند من التب الست إلا قليل. 

أو قال: وما في الكتب هو في المسند يعني إلا قليل» وأصله في 
المسند فأنا أحفظها بهذا الوجه؟. 
أملى لين فأخطاً في ثلاثين : 

وکان محدث بغداد ابو معمر إسماعيل ب بن إبراهيم يم الهذلي الهروي 
القطيعي ثفة ثبتاً ديناًء إذا أخطأ رجع إلى الصواب وانصاع له. 

حدث أبو يعلى الموصلي قال : حدث أبو معمر بالموصل بنحو ألفي 
حديث من حفظه» فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم بما أخطأ فيه نحو ثلاثين 
حل رھ 


الجوهري واسع الرواية جدًا: 


قال الحافظ ابن حجر : إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي . . نة 
حافظ» تكلم فيه بلا حجة. 


وأکرهم تعاملاً مع المسند ابن کثیر» حتی یکاد يكون فرقه في تفسیره» وثمة 
اخرين لهم الإحاطة التامة بالمسند» من المتقدمين والمتأخرين» ولا تنس أن 
الحافظ ابن حجر رتب آسانيده على الأطراف في كتاب حافل سماه: إطراف 
المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي . 

(1) المصعد الأحمد ص ٠١‏ . 

() تذكرة الحفاظ /١‏ ١١۷٤ء‏ ونحوه في طبقات الحفاظ ص .۲٠۸‏ 


A1 


قلت: تكلم فيه من حيث سعة روايته» وما هڏا بشيء. فكل ذي نعمة 
محسود» والذي يعلم حجة على من لا يعلم. 

قال عبد الله بن جعفر بن خاقان: سألت إبراهيم بن سعيد عن حديث 
فقال : کل حدیث لا یکون عندي من مائة وجه فأنا به يټ ٠!‏ 
التنوخي يملي آربعين الغا لا بخطىء منها في شيء: 

هو الحافظ الناقد إسحاق بن بهلول بن حسان التَنوحي الأنباري 


قال ابنه : حدث أبي من حفظه بأربعين الفا - وفي رواية : بخمسین 
الفا لم يخطیء في شيء منها" . 
ابن عميرة يحفظ سبعين ألفاً: 

قال أيو عبد الله الذهبى رحمه الله تعالى فى ترجمة محمد بن عميرة 
الجرجانی» نزيل هراة: بلغنی أنه کان يحفظ سبعین الف حدي ° 
البخاري إمام المحدثين : 

ذكرت لأبي عبد الله البخاري قصة فى الاختبارء وشأن أبى عبد الله 
أكبر من أن ينبه عليه بقصة أو قصتين» فقد كان رحمه الله عالماً بالحديث 
وعلله» ا بين الصحيح والضعيف› وكتابه الصحيح شاهد على حفظه 


وإمامته. 


(۱) تذکرة الحفاظ ٥۱۹/۲‏ طبقات الحفاظ ص ۲۲۹ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ٥۱۸/۲‏ طبقات الحفاظ ص ۲٠۰‏ . 
(۳) تذكرة الحفاظ .٠٤١/۲‏ 


PVE 
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حلوان وبغداد» قال : فرجعت معه مرحلة وجهدت جهدي على آن اجيء 
MW a‏ 
شخ ۰ 
أبو قلابة الرقاشى يحدث من حفظه : 
عن ظهر قلب» وهم منها في أشياء قليلة غفرت له في سعة ما روى. وكان 
جرير بن عبد الحميد يقرل: ما رايت أ حفط مته" 
وتوفی سنة٦۲۷ه. ٠‏ 
يفرق بين الواو والفاء: 
قال ابن عقَدَة: سمعت أحمد بن ملاعب يقول : ما 
أحفظه كحفظى للقران. 
قال ابن عَقَدَّة : ورأيته يفصل بين الفاء والواو" . 
(1) التقييد» لابن نقطة ٠١/١‏ . 
كذا فال الفضل: آغرب على أبي زرعة عدد شعره» ونكله إلى قوله» فما 
أبو زرعة بهذه المنزلة. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۲/ ٥۸١‏ . 
(۳) تذكرة الحفاظ ۲/ ٥۹٩‏ طبقات الحفاظ ص ۲۷١‏ . 


Yo 


أحمد بن ملاعب بغدادياً ثقة » مشهورا بالحفظ والمعرفة» توفي سنة ۲۷١‏ . 
ما رأی ابو داود أحفظ منه : 

کان أو دار دجسا مط عد اله بن مج ن على اللي 

قال بو عبيد الآأجري: قال أبو داود: ما رأيت أحفظ من النفيلي› 
قلت: ولا عیسی بن شاذان؟ قال: ولا عیسی بن شاذان» وکان الشاذکونی 
لار ادق الغ زل اللي وكان أحمدإذا ذكرة بعظمة: 

قال آبو داود: وما رأینا له کتاباً قط» وکل ما حدثنا فمن حفظه. . › 

قال أبو داود : أشهد علي أني لم أر أحفظ من النفيلي'. 
دابة عفان آَم سيفنة الطائر؟ 

وكان الحافظ اين ديزيل يلقب : (دابة عفان) لملازمته عفان بن مسلم 
الصفار الحافظ الناقد الثقة الت . : 

جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه سمع من عفان حدیٹث بي جمرة 
عن ابن عباس (يعني وفد عبد قيس) أكثر من أربعمائة مرة! 

قال صالح بن أحمد: سمعت علي بن عيسى يقول : الإسناد الذي يأتي 
به ابن ديزيل لو كان فيه ألا يأكل (الخبز لوجب ألا يأكل) لصحة إسناده! . 


(۱) سوؤالات أبي عبید ۲۹۲/۲ . 

(۲) وثمة آأخر من المحدثين عرف بملازمة بعض شيوخه وإكثاره عنه» فلقب به» وهو 
الحافظ الرحالة عبد الصمد بن هارون القيسي (ت ۲۸4)ء كان يلقب قاتل قتيبة› 
وقتيبة : هو الحافظ الكبير قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة. 
وإنما سمي قاتل قتيبة لأنه سمع عامة حديثه منه» والله أعلم. 

(۳) تذكرة الحفاظ ۰1۰۹/۲ وما بین القوسین من طبقات الحفاظ ص ۲۷٤‏ . 


۳۷7 


وابن ديزيل هو المحافظ إلثقة الثبت إبراهيم بن الحسين الكسائي » له 
جزء مشهور › لقبه سيفة لقب بذلاك لكثرة نسخه الحديت» وکتابته ااه . 
هجاء على طريقة يقة المحدئين : 

ومما يستملح ذکره» ما رواه الحاكم عن محمد بن إبراهيم بن تومرد 
الدامغاني قال: كنا في مجلس إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذاني» 
وكان يلقب بسيفّة» فتقدم إلبه بعض الخرباء يسأله في أحاديث› فامتنع عليه 
فیها إبرآهیم › فقال : إن حدثنني بهذه ادك وإلا هجو تك ! فقال 
إبراهيم : كيف تهجوني؟ قال : أ قول : 

SS 
a E 


وكذلك کان إبراهيم› إذا وقع إلى محدث لا يفارقه › حتی یک جميع 
۳ 
حد یه 


في ضيافة إبراهيم بن عبد الله الكجي : 
وكان أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي حافظ البصرة» 


يملي أحاديثه على طالبيها دون مذاكرة أو مراجعة» ومع ذلك لم یعرف له 
خطاً. 


)١(‏ سيفتة: : ضبطه في القاموس بكسر السين وفتح الفاء والنون المشددة» قال: طائر 
بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقهاء ولقب. . > ابن ديزيل . . . لقب 
به لأنه إذا آتی محداً كتب جميع حديثه . 

(۲) معرفة علوم الحديث ح ٠٠١‏ . 


YY 


انتا من أصحاب صالح جزرة الحافظ» فعظمه وقال: ألا تقولون سيد 
الما رآ ران ماو ت اأجاديت إن عر مابات 
الأصمعى » فأملى علينا عن ظهر قلب . 
مجلس الكحى فاق الأربعين ألفاً: 

ولأجل هذا الحفظ والإتقان ازدحم الطلاب على مجلسه. 

لما قدم الكجي بخداد أملى في رحبة غسان فكان في مجلسه سبعة 
مستملین › يبلغ كل واحد منهم الاخرء ویکتب الناس عنه قیاماًء ئم مسحت 
الرحية» وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيغاً وأربعين ألف محبرة سوى 
الغا 

1 ا کا کا 2 

قال الذهبي : هذه حكاية ثابتة ٠‏ . 

ل 
الحافظ المزاح : 

أما صالح جزرة الذي عظمه الكجيّ فهو الحافظ الناقد: صالح بن 
محمد بن حبيب الأسدي البغدادي (ت ۹۳ ٣ھ(‏ کان إمام عصره 
بلا مدافعة» مع دعابة غلبت عليه فأصبح لا يعرف إلا بها . 
مثله» دخل ما وراء النهر فحدث مدة من حفظه» وما أعلم أخذ عليه خحطأ فيما 
(1) تاریخ بغداد /٦‏ ۱۲۰ . 


(۲) التقیید ۲۲۲/۱ 
(۳) تذكرة الحفاظ ٠١١/۲‏ . 


۳۷۸ 


حل ٿث ریت ابن عدي یفخم مره ویعظمه"". 


قال أبو بكر الخطيب: حدث من حفظه دهرا طويلاء ولم يکن 
استصحب مخه کتایاء وکان اوا ا ذا مزاح ودعابة» را 


ومن دعاباته مع كبار الحفاظ : قال أبن أبي حاتم : سمعت أبي يقول 
لأبي زرعة: حفظ الله أخانا صالح بن محمد البغدادي» لا يزال يضحكنا 
شاهدا وغائباً» كتب إلي أنه لما مات محمد بن يحيى الذهلي أجلس 
للتحديث شيخ لهم يعرف : بمحمش» فحدث أن النتي بيو قال: يا أبا عمير 
ما فعل البعير؟" وأن النبي بي قال: لا تصحب المسلائكة رفقة فيها 
کر 
أبو عمرو الخفاف يذاكر وهو صائم: 

قال الصبغي : كنا نقول إن أبا عمرو الخفاف يفي بمذاكرة مائة ألف 
حديث» وصام الدهر نيفاً وثلاثيق سنة. 

قال اين حزيمة: لم يكن بخراسان أحفظ منه. 

وهو أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف توفي سنة ٠۲۹۹‏ قال فيه 
السراج : ما رأيت أحفظ من أبي عمرو الخفاف» وكان يسرد الحديث سرداً 


حتی المقاطيع والمراسا**. 


(۱) طبقات الحفاظ ص ۲۸١‏ . 

() تاریخ بخداد ۳۲۲/۹. 

(۳) الرواية: ما فعل النغير» وهو طائر صغير! 

(4) معرفة علوم الحديث ح ١٦۳۷ء‏ والرواية (جرس) فصحف هذا الشيخ» وفي 
مصادر ترجمة صالح جزرة شيء نحو هذا كثير. 

. ۲۹۰ وطبقات الحفاظ ص‎ » 1٥٩-٦٥١ /۲ من تذکرة الحفاظ‎ )٥( 


۳۷۹ 


جدد الرحلة ولا تضیع حديثاً: 

کان ایو محمك هبد اله بن أحمد بن موسي الأهوارى الت 
عبدان - رحالة في طلب الحديث» وعني بهذا الشأن تم عناية ٠‏ وجمع مالم 
يجمع غيره. دخل البصرة ثماني عشرة مرة من أجل حديث آيوب 
السختياني» وحصل حفظا عظيما . 

قال حمزة الكناني : سمعت عبدان يقول: دخلت البصرة ثمان عشرة 
مرة من أجل حديث أيوب السختياني» وجمعت ما لم يجمعه أصحاب 
اللحديث. قال: وسمعته يقول: جمعت لبشر بن المفضل ستمائة حديث › 
من اء يزيد علي . 

قال أبو علي النيسابوري: كان عبدان يحفظ مائة آلف حديث› 
ما رأيت في المشايخ أحفظ مه" . 


حديث بوب السختياني بجمع في جزء : 

قال مقيده: ما غبن عبدان في دخوله البصرة هذه المرات الكثيرة من 
أجل جمع حديث أيوب» ومن دأب آهل الحديث جمم أحاديث بعض 
الأعلام المكثرين كسفيان ومالك ونافع والزهري. . وأيوب أيضا. 

وقد كان أبو حامد ابن الشرقي أفرد حديث أيوب في جزء» قال 
ابن عدي : لم أر أحفظ ولا أحسن سرداً من أبي حامد ابن الشرقي» كتبت 
جمعه لحديث أيوب السختياني» فكنت أقرأ عليه من كتابي فيقرأ معي حفظاً 
من أوله إلى اخره. 


(۱) السیر .١۷١/١٤‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ 1۸۹/۲ . 
(۳) الإرشادء للخليلي ۴/ ۸۳۷. 


PA‘ 


ذهبٹ کتبه فأملاها من حفظه : 

ذكر ابن أبي حاتم أن كتب الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
الا الشهات الین بانن ب عاصم ذهبث في فتنة الزنج عام ١٠۲۲ه‏ 
وقال : فلما ذحبت كتبه آعادها من حفظه» خحمسين آلف حديث . 

قال ابن الأعرابي: كان من حفاظ الحديث والفقه""ء وتوفي سنة 
.ATAY‏ 

من عجائب من أخرجت بغداد من الحفاظ أبو بكر محمد بن محمد 
الواسطى البغدادي الباغندي» قال أبو بكر الخطيب: بلغني أن عامة ما رواه 

وكان يقول: أجبت فى ثلاثمائة آلف مسألة فى حديث النبى بلا . 

قال اللالكائى : إن الباغندي كان يسرد الحديث من حفظه » ويهذه مثل 
تلاوة القرآن السريع القراءة» وكان يقول: حدثنا فلانء قال: حدثنا فلانء 
وحدثنا فلان» وهو بحرك رآسه حتی تسقط عمامته" . 

عمر بن شاهین قال : قام أبو بكر الباغندي ليصلي فکبر ثم قال : حلا 
محمد بن سليمان لوين» فسبًحنا به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
(۱) طبقات الحفاظ ۲/ ۲۸۵. 


(۲) تاریخ بخداد ۰۲۰۹/۳ السیر ۳۸٤/١٤‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۳۷ . 
(۳) تاریخ بخداد ۲۱۱/۳ . 


۸1 


فهذا حال من ذهب الحديث بلبه» وغلب على طبعهء يذهل الواحد 
منهم فيذهب لسانه إلى ما اعتاده من دهره» وستأتى لهذه الحادثة آخوات . 
طريقة فى الحفظ غريبة: 

قال أبو العباس بن عقدة: سمعت داود بن يحیى يقول : القاس 
يقولون أبو زرعة وأبو حاتم في الحفظ» والله ما رأيت أحفظ من ابن قرطمة› 
دخلت عليه فقال لی: تری هذه الکتب» خذ آیها شئت حتى أقرأًء قلت : 
كتاب الأشربة»› فجعل يسرد من خر الباب إلى أوله› حتی قرأه کله" . 

قلت: ابن قرطمة هو محمد بن على البغدادي» كان ية فى الحفظ› 
يعد من عجائب الدنيا فى ذلك» توفى سنة ۲۹۰ه. 
السوداء فى البيضاء : 
ثم قال : يا بي ما كتبت سوداء في بياض إل وأنا أعرفه ! 

قال أبو على الحافظ : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما 
يحفظ القارىء ل 

قلت : وفي صحيح أبن حبان قوله عن شيخه ابن خزيمة : ما ورایت عل 
حى كان السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة.: 


(۱) تاریخ بغداد ۰٦٦/۳‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۰۷٤٥‏ السیر .۸۲/٠٤‏ 
(۲) السیر ,۳۷۲/۱٤‏ ` 


TAY 


ابنا الخال إماما خراسان : 

من محاسن الري ٠‏ ومن مفاخر أهل الحديث فيها : 

ابا الخال أبو زرعة وأبو حاتم . 

طلبا العلم جميعاً» وحصّلا من الحفظ والمعرفة ما تفرد به على أهل 
الزمان» وصارا شيخي خراسان. 

قال يونس بن عبد الأعلى : أبو زرعة وأبو حاتم إماما خحراسان» ودعا 
لهما. وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين” . : ) 

قال علي بن إبراهيم الخطيب الرازي المجاور بمكة : كان أبو زرعة 
بوه خال آبي حاتم» وکانا کالأخوین»؛ لیس بینهما عداوة ولا شحناء ولا 
بغضاء کما یکون بین اناس . 

وهله نبذ من حفظهماء وقطوف من معرفتهما» استلبتها مما کتبه 
تلميذهما عبد الرحمن بن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل"» ومما 
کتبه ابن عساکر في تاریخ دمشق . 
آية من الآبات: 


ابا زرعة الرازي رحمه الله : أبو زرعة اية وإذا أراد الله أن يجعل عبدا من عباده 
اچ ي - 


(۹) الجرح والتعدیل .۳٤/۱‏ 

(۲) تاریخ دمشق ٠١/٥۲‏ . 

. الجرح والتعدیل ۳۲۸/۱ فما بعد‎ (r) 
. ۱۸ /۳۸ تاریخ دمشق‎ (4) 


TAY 


كتاب ابن راهويه إلى أبي زرعة: 

إلي آزداد بك کل يوم رووا فالحمد لله الذي جعلك ممن 
يحفظ سنته» وهذا من أعظم ما يحتاج إليه طالب العلم اليوم"“ . وأحمد بن 
e ET‏ 


الا الك 


محمد بن إسحاق الثقفي قال: لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري 
سألوه أن يحدثهم فامتنع» وقال: أحدثكم بعد أن حضر مجلسي أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين» وعلي بن المدينيء وأو بكر بن أبي شيبة› 
وای حم فقالرا ل فان صدا غاھا سرد کل ما عدت بء مجلسا 
مجلساًء قم يا أبا زرعةء فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة» فحدثهم 


قت 1 


سعيد البرذعي عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: لا يزال 
المسلمون بخير ما أبقى الله عر وجل لهم مثل أبي زرعة» وما كان الله 
عر وجل ليترك الأرض إلاً وفيها مثل أبي زرعة» يعلم الاس ما جهلوء. 

ثم جعل یعظم على جلساثه خطر ما حکی له من علة حدیث ابن 
إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ية قال : «ركعتان بسواك 
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك). 


(1) فكيف اليوم» والجهل أكثر والعلم آفل؟ سبحانك فعلٌمنا يا رب . 
)۲( معرفة علوم الحديث ح ٠١١‏ . 


TA 


قال سعيد: وكنت حكيت له عن أبي زرعة أن محمد بن إسحاق 
اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق إلى الري» فسمع منه هذا 
الحديث في طريقه. 

وقال _ يعني ابن بحيى لم أستفد منذ دهر علماً أوقع عندي ولا آثر 
من هذه الكلمة» ولو فهمتم عظيم خطرها لاستخليتموه كما استحليه» 
وجعل يمدح أبا زرعة بكلام كثير . . 

قال الحافظ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الجرح والتعديل : 
الحديث رواه ابن إسحاق عن الزهري» وكان محمد بن يحيى قد جمع 
حديث الزهري وشرح عللهء فاستنكر هذا الحديث» ولم تتبين له علةء فلما 
بلخه عن أبي زرعة هذا الكلام سر به لأنه بين أن ابن إسحاق إنما سمعه من 
الصدفي فدلسه على عادته» والصدفي تالف . 

قلت: لأبي زرعة القدح المعلى في معرفة العلل وآفات الحديثء 
وهو مع أبي حاتم فرسي رهان في هذا الباب» وفي غيره من أبواب المعرفةء 
وقد أودعا علمهما التلميذ النجيب الورع التقي شيخ الإسلام عبد الرحمن بن 
آي حاتم» ونعم المستودع هوء فصان هذا العلم وأودعه كتابه الحافل : 
العلل . . 

وهذه العلة قل من يعرفهاء فقد خفيت على مختص بعلل أحاديث 
الزهري» وهر ابن يحيى» بل فاتت على إمام الأئمة ابن خزيمة فذكر 
الحديث في الصحيح» وهنا فضل الله يؤتيه من يشاء» وفوق كل ذي علم 
عليم. 

وقريب من إغراب أبي زرعة على محمد بن يحيى فيما اختص بجمعه 


۳/۱ )0( 


A٥ 


والعناية به ما وقع له مع أبي حاتم . 

قال أبو حاتم : قدم محمد بن يحيى النيسابوري الري» فألقيت عليه 
ثلاثة عشر حديثاً من حديث الزهري» فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث› 
وسائر ذلك لم یکن عنده» ولم يعرفها". 

هذا مع تقدم ابن يحيى في الزهريات» وتبجحه بذلك بين الحفاظ . 

وكان أبو زرعة رحمه الله كثيراً ما يراسله الإمام أحمد بن حنبلء 
ويستعد للقياه» ويتذاكران الحديث» بالرغم من حداثة سن أبي زرعة 
رحمه الله » وکان أحمد يجله ویقبل عليه . 

قال أبو زرعة: سمعت أحمد ين حتثبل وذكر عن عبد الله بن واقدء عن 
عكرمة بن عمار» عن الهرماس قال: رأيت النبي ييا يصلي على راحلته 
نحو الشام. . 

فقال أحمد: ما ظننت أن الهرماس روى عن النبي صلى الله عليه 
سوى حديث العضباء حتى جاء أبو قتادة يعلى عبد الله بن واقد ‏ بهذا 
الحديت» قلت له وههتا حديف اح سر ا تال اها هو؟ قلت: 
حدثنا عمرو بن مرزوق عن عكرمة بن عمار» عن الهرماس قال: سلمت 
على النبي ية فمد يده» قال أبو زرعة: فسكت ولم ينكره. 
وصف مجلس أبي زرعة: 

قال أبو محمد بن أبي حاتم : كان أبو زرعة قل يوم إلا يخرج معه إلى 
المسجد كتابين أو ثلاثة كتب» لكل قوم كتابهم الذي سألوا فيه» فيقرأً على 
كل قوم ما يتفق له القراءة من كتاب» ثم يقرأ للاحر كتابه الذي قد سأل فيه 
أوراق» ثم يقرأ للثالث كمثل ذلك . 


(۱) الجرح والتعدیل .٠٠۸/۱‏ 


۳۸٨ 


5 اولثك في یومهم یکون قد آخرج معه کتابهم ف‎ E 
غير أن‎ e الموضح الذي کان قراً عليهم إلى ذلك المكان فيہتدىء»‎ 
يسألهم: إلى أين بلغتم؟ وما أول مجلسكم؟ فكان ذاك دأبه كل يوم‎ 
لا يستفهم من أحد منهم أول مجلسهء وهذا بالغداة وبالعشي كمشل›‎ 
ولا أعلم أحدا من المحدثين قدر على هذا.‎ 
: شیء من حفظه‎ 

قال أبو زرعة: قعدت إلى أبي الوليد يوماً فحملت عنه ثمانية عشر 
حديغا» ودنا مذاکرة من غیر آن کتبت مته حرفا وحفظت عنه گله. 

أحمد بن محمد بن الحسن العطار يذكر عن محمد بن أحمد بن جعفر 
الصيرفى» نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال: سمعت 
ا رز شرل ا ی و ما کی ا سین س رت اطالت ما کت 
وإني أعلم في أي كتاب هو» في أي ورقة هو» في أي صفحة هو» في أي 
سطر هو . 

قال : وسمعت آبا زرعة يقول : ما سمع أذني شيا o‏ 
ا 
فأاضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي”“ . 

عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : حضر عند آبي زرعة محمد بن مسلم 
والفضل بن العباس المعروف بالصايغ فجرى بينهما مذاكرة» فذكر محمد بن 
مسلم حديثاًء فأنكر فضلك الصايغ» فقال: يا أبا عبد الله ليس هكذا هوء 
فقال: كيف هو؟ فذكر رواية أخرى» فقال محمد بن مسلم : بل الصحيح ما 
قلت والخطأ ما قلت» قال فضلك : فأبو زرعة الحاكم بيننا. 


)0( تاریخ دمشق ۲٤/۳۸‏ . 
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فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة : أيش يقول» أيّا المخطىء؟ فسكت 
أبو زرعة ولم يجب» فقال محمد بن مسلم: ما لك تسكت؟ تكلم» فجعل . 
أبو زرعة يتغافل» فألح عليه محمد بن مسلم وقال: لا أعرف لسكوتك 
معنى» إن كدت أنا المخطىء فأحبر» وإن كان هو المخطىء فأخبر . 

فقال أبو زرعة: هاتوا أبا القاسم ابن أخحي فدعي به» فقال: اذهب 
فادحل بیت الكتب» فدع القمطر الأول والقمطر الثاني والقمطر الثالث» وعد 
ستة عشر جزءا» وائتني بالجزء السابع عشرء فذهب فجاءنا بالدفتر» فدفعه 
إليه ء فأخذ أبو زرعة فتصفح الأوراق وأخرج الحديث» ودفعه إلى محمد بن 
مسلم» فقرآه محمد بن مسلم» فقال: نعم» غلطناء فکان ماذا؟ . 
أبو زرعة لا يختبر : 

فال أبو زرعة : سمعت من بعض المشايخ أحاديث فسألني رجل من 
أصحاب الحديث» فأعطيته كتابي فرد علي الكتاب بعد ستة أشهر» فأنظر 
في الكتاب فإذا إنه قد ,غير في سبعة مواضع» قال أبو زرعة : فأخذت الكتاب 
وصرت إلى عنده فقلت: ألا تتقي الله تفعل مثل هذا؟ قال أبو زرعة: 
فأوقفته على موضع موضع» وآخبرته» وقلت له: أما هذا الذي غيرت» فإنه 
هذا الذي جعلت عن ابن أبي فديك فإنه عن أبي ضمرة مشهور» وليس هذا 
من حديث ابن أبي فديك» وأما هذا فإته كذا وكذاء فإنه لا يجيء عن فلان 
وإنما هذا کذاء فلم آزل أخبره جتى أوقفته على كله . ٠‏ 

ثم قلت لَه : فإني حفظت جميع ما فيه في الوقت الذي انتخبت على 
الشيخ» ولو لم أحفظه لكان لا يخفى علي مثل هذاء فاتق الله عر وجل 
ڀا رجل . ۰ 


TAA 


قال أبو محمد: فقلت له من ذلك الرجل الذي فعل هذا؟ فأبى أن 


: 


قال أبو محمد: وسمعت أبا زرعة يقول: دفعت كتاب الصوم إلى 
رجل بغدادي فرد علي» فإذا آنه قد غير حرفا من الإسناد على جهته» قال 
أبو زرعة : فتعجبت مله فقلت في نفسي : سبحان الله من يريد أن يفعل هذا 
بي؟ آي سء بظن؟ وقلت في تفي : إنه يظن أنه عمل شيعا : 
لا يغلب في المذاكرة: 

أبو عشمان سعيد بن عمرو قال : سمعت أبا زرعة الرازي يقول: دخلت 
البصرة فصرت إلى سليمان الشاذكوني يوم الجمعة» وهو يحدث» وهو أول 
مجلس جلست إليه» فقال: حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن جابر» عن النبي قال: ما 
من رجل يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلَة القسمء فقلت 
للمستملي: ليس هذا من حديث عاصم بن عمر» إنما هذا رواه محمد بن 
إبراهيم فقال له : فرجع إلى محمد بن إبراهيم . 

قال : وذكر في هذا المجلس أيضاًء فقال : حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه 
عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه أنه قال : لا حلف في الإسلام» 
فقال: هذا وهم وهم فيه إسحاق بن سليمان»ء وإنماهو سعد بن إبراهيم عن 
أبيه عن جبير» قال : من يقول هذا؟ قلت : حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء» نا 
ابن أبي غنية عن أبيه» عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه» عن جبير . 

قال : فغضب ثم قال لي : ما تقول فيمن جعل الأذان مكان الإقامة؟ 
قلت : يعيد» قال: من قال هذا؟ قلت: الشعبي» قال: من عن الشعبي؟ 


() الجرح والتعدیل .۴۳۳/١‏ 
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قلت : حدثنا قبيصة عن سفيان عن جابر عن الشعبي› قال: ومن غير هذا؟ 
قلت: إبراهيم» قال: من عن إبراهيم؟ قلت: نا أبو نعيم» نا منصور بن 
أي الأسود» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: أحطأت» قلت : حدثنا أبو نعيم› 
آنا أبو كدينة عن مغيرة»› عن إبراهيم› فال أصبت:: 

قال أبو زرعة: كتبت الأحاديث الثلاثة عن أبي نعم » فما طالعتها منذ 
کتبتهاء فاشتبه علي . 

ٿم قال: واي شيء غير هذا؟ قلٽت: معاذ بن هشام عن أشعٹث» عن 
الحسن» قال : هذا سرقته مني» وصدق؛ کان ذاکرني به رجل بېخداد فحفظته 

قال محمد بن عبد الله الحافظ : 

سمعت آبا عبد الله محمد بن العباس الضبي يقول: سمعت أبا الفضل 
ابن إسحاق بن محمود يقول: سمعت صالح جزرة يقول: قال لي بو زرعة 
الرازي: مر بنا سليمان الشاذكوني يوما حتى نذاكره قال : فذهبنا إليه فما زال 
يذاكره حتى عجز الشاذكوني عن حفظه» فلما أعياء الأمر ألقى عليه حديثاً من 
حديث الرازيين» فلم يعرفه أبو زرعة» فقال الشاذكوني: يا سبحان الله ألا 
تحفظ حديث بلدك› هذا حديث مخرجه من عندكم ولا تحفظه؟! وأبو زرعة 
ساکت» والشاذکوني پخجله» وبري من حضر آنه قد عجز عن الجواب . 

فلما حرجا رأيت أبو زرعة قد اغتم» ويقول: لا أدري من أين جاء 
بهذا الحديث؟ 

فقلت له: إنه وضعه في الوقت كي لا يمكنك أن تجيب عنه فتخڄل »› 
فقال ابو زرعة: هكذا! قلت: نعم» فر 


07 تاریخ دمشق ۳۸/ ۲ . 


۳4. 


یحفظ ما حدث به وما لم يحدث به : 

قال عبد الرحمن: وسمعت أبا زرعة يقول ودفع إليه رجل حدياً 
فقال : اقرأء فلما نظر في الحديث قال: من أين لك هذا؟ قال: وجدته على 
ظهر كتاب ليوسف الوراق» قال أبو زرعة: هذا الحديث من حديثي غير أني 
لم أحدث به» قیل له: وأنت تحفظ ما حدثت به مما لم تحدث به؟ قال : 
بلى» ما في بيتي حدیث إلا وآنا آفهم موضعه . 


اشدد حيازيمك للموت : 


من هيبة أبي زرعة في قلوب المشايخ وتخوفهم منازلته ما جاء في 
ترجمة آبن بشت شر جيل بن مسلم» سليمان بن عبد الرحمن النميمي الحافظ 
الصدوق (ت ۲۳۳ه) فقد اعتزل أياما في مقصورته يستعد للقاء أبي 


زرعه. 


قال أبو إسحاق الجوزجاني : لم يأذن لنا سليمان ابن بنت شرحبيل 
أياماً» فلما دخلناء قال : بلغني ورود هذا الغلام الرازي ‏ يعني أبا زرعة - 
فلوم اف اوا آل ۱ 


وكان لما ورد على أحمد بن حنبل يستعيض أحمد بمذاكرته عن جملة 
النوافل › وكتب عنه الحديث»› وصحح عليه بعض ما وهم فيه› وبيان ذلك 
في تاریخ دمشق . 
وها الفتی د يعتى آبا زرعة قد حفظ ستماتة آلف حديف؟. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ٤۳۸/۲‏ . 


)۳( تاریخ دمشق ۳۸/ ۲۰. . 


۳۹۱ 


تصحيح من وراء الباب : 

قال أبو زرعة: أتينا أبا عر ارف وقد دخل قوم عليه وهر 
يحدثهم» وأنا وأبو حاتم وجماعة منا خارج نتسمع » فوقع في مسامعنا وهو 

يقول: حدثنا جرير بن حازم عن مجالد» عن الشعبي» عن النعمان بن 

بشيرء عن النبي لا : إني مكاثر بكم الأمم . 

فصحنا من وراء الباب فقلنا: يا أباعمر هذاعن جابر» فقال: 
صدقتم» ادخلوا. 
یمین طلاق : 

ومن تاريخ دمشق : قال أبو يعلى أحمد بن علي بن المشنى الموصلي : 
رحلت إلى البصرة للقاء المشايخ» أبي الربيع الزهراني وهدبة بن خالد 
وسائر المشايخ» فبينا نحن قعود في السفينة فإذا آنا برجل يسأل رجلاء 
فقال: ما تقول رحمك الله في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا إنك تحفظ مائة 
لف حديث» فأطرق رأسه ملياًء ثم رفع» فقال: اذهب يا هذا وأنت بار في 
يمينك» ولا تعد إلى مثل هذاء فقلت : من هذا الرجل؟ فقيل لى: أبو زرعة 
الرازي» كان يتحدر معنا إلى البصرة. ۰ 

أبو العباس محمد بن جعفر بن حمكويه قال : سثل أبو زرعة الرازي 
عن رجل حلف بالطلاق أن با زرعة يحفظ مائني آلف حديث» هل حنث؟ 
فقال : : لاء ثم قال آبو زرعة: أحفظ مائتى ا ا 
فل هو اله د رفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث. 


عبد الله بن عدي قال: سمعت أبی عدي بن عبد الله يقول: كنت 
بالري وأنا غلام في البزازين» فحلف رجل بطلاق امرأته أن أبا زرعة يحفظ 
مائة آلف حديث» فذهب قوم إلى أبي زرعة بسبب هذا الرجل» هل طلقت 


4۲ 


امرآته أم لا؟ فذهب معهم » فذكر لبي زرعة ما ذكر الرجل» فقال: ما حمله 
على ذلك؟ فقيل له: قد جرى الآن منه ذلك» فقال أبو زرعة: قل له يمسك 
امرآته» فإنها لم تطلق علیه» او كما قال" . 


هكذا يموت الحفاظ : 


قال أبو حاتم : مات أبو زرعة مطعوناً مبطونا بعرق جبينه في النزع» 
فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الميت؟ فقال: يروى عن 
معاذ بن جبل» فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع» فقال : 
روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة» عن 
معاذ» عن النبي بيا : من كان آخر كلامه لا إللم إلا الله دخل الجنةء فصار 
ا ا 

(۱) تاریخ دمشق ۱۹/۳۸ . 
(۲) الجرح والتحدیل .٠٤٦/١‏ 

وإنما ضج البيت بالبكاء لأن آبا زرعة مات عقبهاء رحمه الله . 

وللقصة إسناد اخر عند الحاكم في المعرفة ح ١١١‏ قال الحاكم : سمعت أبا بكر 

محمد بن عبد الله الوراق بالري يقول: سمعت إسحاق بن محمد بن علي الاوي 

وراق أبي زرعة يقول: حضرتٌ أبا زرعة بماشهران» وكان في السَوّق» وعنده 
آبو حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة والمنذر بن شاذان وجماعة من العلمايء 

فذكروا قول النبي ب : «لقّنوا موتاكم لا إلله إلا الله»» فاستحيوا من أبي زرعة» 

وقالوا: تعالوا نذكر الحديث» فقال أبو عبد الله بن وارة: حدثنا الضحاك بن 

مخلد أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن 
ای ولم يجاوز» وقال أٻو حاتم : حدٹنا بندار قال : حدشا بو عاصم»› حدٹا 

عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوزه» والباقون سكتوا. 

فقال أبو زرعة: وهو في الوق حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم قال: 

حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن آبي عريب عن كثير بن مُرّة الحضرمي = 


۳۹۳ 


عبد الرحمن بن ابي حاتم کال سمعت احمد بن إسماعيل أبن عم 
أبى زرعة يفول : سسحت اا زر عة يقول في مرضه الذي مات فيه : الله 
إني اشتاق إلى رؤيتك فإن قال لي : بأي عمل اشتقت إليٌ؟ قلت : برحمتك 
يا ربٌ! . 

لئن كان أبو زرعة في هذا التأدب مع ربهء والافتقار إليه» والتذلل بين 
يديه» وهو الذي قطع الأرض راجلا في طلب الحديث. وأنفق عمره في 
الدفاع عن سنة أبي القاسم ولا لم يحمله كل ذلك على أن يدل بعملهء ولا 
آل اه فما عسى يقوله المعثرون أمثالنا من أبناء هذا الزمان؟ 

فاللَلهِمٌ ربنا أنت غني عن تعذيبناء لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من 
مبشرات لأب زرفة: 

قال الحافظ الثقة محمد بن مسلم بن وارة: رآیتا أا زرعة ويه الله 
في المنام» فقلث : ما فعل بك ربك؟ قال : قربني وأدناني› وقربني وأدناني› 
حتی هکذاء وأوماً بیده» ثم قال لي : یا عبید الله تدرعت بالکلام؟ قلت : 
إنهم حاولوادينىك» قال: آلحقوه بآبي عبد الله وأبي عبد الله 

قال ابن وارة: فوقع في نفسي في النوم أن أبا عبد الله سفيان الثوري»› 


وفي تاریخ دمشق + جملة نحو هذا. 
عن معاد بن جبل قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله: من کان آخر کلامه 
لا إلله إلا الله دخل الجنة» ومات رحمه الله . 


(1) الجرح والتعدیل .٠٤٦/۱‏ 


۳4٤ 


قال أبو حاتم الرازي : لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله ادم أمناء 
يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة» فقال له رجل: يا آبا حاتم» ربما رووا 
حديثاً لا أصل له ولا يصح» فقال : علماؤهم يفرقون الصحيح من السقيم» 
فروايتهم ذلك للمعرفةء ليتبين لمن بعدهم نهم ميزوا الأثار وحفظوها. 

ثم قال: رحم الله أبا زرعة» كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله . 

قلت: بقي کثير نحو هذا في تاریخ دمشق ترکته إظارا لاوخ هار: 
وبالجملة فهو أحد أركان الحديث في هذه الأمة» يصنف مع الدارقطني في 
المثزلة. 
غرب عليه يتصدق بدرهم : 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي رحمه الله يقول: قلت على باب 
أبي الوليد الطيالسي : من أغرب على حديثاً مسنداً صحيحاً لم أسمع به فله 
علي درهم يتصدق به» وقد حضر على باب أبي الوليد خلق» من الخلق 
آبو زرعة فمن دونه» وإنما كان مرادي أن يُلقى علي مالم أسمع به» 
فيقولون: هو عند فلان فأذهب فأسمع › وکان مرادي أن أستخرج منهم 
ما ليس عندي . 

فما تهياً لأحد منهم أن يغرب على حدياً. 
ما أقل من يحسن هذا: 

قال مقيده: لم يكن يشفي أبا حاتم في المذاكرة غير أبي زرعة» 
وكذلك آبو زرعةء فكأن اله خلقهما لهذا الشأن. 

قال آبو حاتم : جرى بيني وبين أبي زرعة يوماً تمييز الحديث 
رمعرفته» فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها» وكذلك كنت أذكر أحاديث 


۳46 


خطأ عللها وخحطاً الشيوخ» فقال لي : يا أبا حاتم قل من يفهم هذاء ما أعرٌ 
هذاء إذا رفعت هذا من واحد واثنين' فما أقل من تجد من يحسن هذا . 

وريما شك في شيء أو يتخالجني شيء في حدیث فالى أن لتقي معك 
لا أجد من يشفيني منه» قال بو حاتم : وكذلك آمری". 
مذاكرة: 

صالح بن أحمد بن محمد الحافظ قال: حدثنا القاسم بن أبي صالح 
قال : سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ 
قلت: لاء فقلت له: فترفع أنت؟ قال: نعم فقلت: ما حجتك؟ قال : 
حدیث ابن مسعود» قلت : رواه ليث بن بي سليم› قال: حديث أبي 
هريرة» قلت : رواه ابن لهيعة› قال : حديث اين عباس › قلت : رواه عوف. 

قال: فما حجتك في ترکه؟ قلت: حدیث انس أن رسول الله كان 
لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء» فسكت . 
ويحفظ التفسير : ) 

فاق أبو حاتم أهل زمانه في الحفظ والمعرفة» وكان كثيراً ما يغرب 
على ذوي الاختصاص في اختصاصهم» کما مر من شأنه مع محمد بن پحیی 
لاء 

وقال آبو حاتم: كان محمد بن يزيد الأسفاطي يحفظ التفسير؛ وولع 


به» وكان يلق علي وعلى أبى زرعة التفسير» فإذا ذاكرته بشيء لا يحفظهء 
الا ی افانی. 


(1) يريد أبو زرعة نفسه وأبا حاتم . 
(۲) الجرح والتعديل .٠٠/١‏ 
)۳( تاریخ دمشق ۱١/٥۲‏ . 2 


۳۹٦ 


قال لنا يوماً: ما تحفظون في قول الله عر وجل: * فَقّبوا في آلبكدرٍ 4 
فبقي أصحاب الحديث ينظر بعضهم إلى بعض» فقلت أنا: حدثنا 
أبو صالح عن معاوية» عن اين صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في قوله عر وجل: # فبا في اباد )» قال: ضربوا في البلادء 
۰ 


سؤال مختبر م متعلم : 

قال آبو حاتم : قال لي هشام بن عمار: أي شيء تحفظ عن الأذواء؟ 
قلت له: ذو الأصابع» وذو الجوشن» وذو'الزوائد» وذو اليدين» 
وذو اللحية الكلبى» وعددت له ستة» فضحك» وقال: حفظنا نحن ثلالة 
وزدتنا أنت ثلالة! ‏ 
اتخذ نعلا من حدید 


لأإبي حاتم رحلة طويلة» تعرض فيها لأنواع من الأهوال» 
ولأصناف من الخطوب» ولم أشأ تخلية هذا الموضع دون تعريج على 
رخا وا ن من مضو دا ب لطا وطولهاء وليعلم القارىء 
أنه ما نال هذه النهاية المشرقة إلا ببداية محرقة» وكد في الطلب» واجتهاد 


.٠٠۷ /١ الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) هذه العبارة مقتبسة من فول الصاحب الجليل العالم الحافظ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: قل لصاحب العلم يتخذ نعل من حديد» رواه الحاكم في 
المعرفة ح ١۷‏ . 
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قال أبو حاتم : أول سنة حرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين 
أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على آلف فرسخ» ولم أزل أحصي حتى 
لما زاد على آلف فرسخ تركته. ۰ 

وما كنت سرت آنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة» ومن 
مكة إلى المدينة مرات كثيرة» وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلا إلى 
مصر ماشياً» ومن مصر إلى الرملة ماشياً» ومن الرملة إلى بيت المقدس» 
ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق › 
وسن دمشق إلى حمص» ومن حمص إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى 
طرسوس» ثم رجعت من طرسوس إلى حمص» وکان بقي علي شيء من 
حديث أبي اليمان» فسمعت ثم خرجت من حمص إلى بَيّسان ومن بيسان 
إلى الرقة» ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى 
الشام من واسط إلى النيل ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشياً. 

كل هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع سنين! 

خحرجت من الري سنة ثلاث عشرة ومائتين» قدمنا الكوفة في شهر 
رمضان سنة ثلاث عشرة والمقرىء حي بمكة» وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة› 
ورجعث سلة إحدى وعشرین ومائتين . 

وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة خمس 
وأربعين» آقمت ثلاٿ سئين. 

وقدمت طرسوس يعني في رحلته الأولى سنة سبع عشرة 
أو ثماني عشرة» وكان واليها الحسن بن مصعب» وكنت تنظر إلى الحسن 
كأنه محدث» أحمر الرأس واللحية» عليه قلنسوة حبرة» وكنت أشبهه 
بستید ہن داود» ورہما رات الوا فأظن أنه ستيد» وريما اجتمعا فلا أميز 


۳۹۸ 


ا ری هله ال جت راو را بطر رس 

قلت : وفي سنة ١٠۲ه‏ أملق أبو حاتم في البصرة» فباع ثیاب بدنه» 
وأنفق ذلك في الطواف على المشيخة» وبقي ليومين بلا طعام» حتى فطن له 
رفیقه› فواساه بنصف درهم کان معه . 

ولما حرجوا من المدينة من عند داود الجعفري ركب هو وأبو زهير 
المروذي واخر البحر» فهاجت بهم الريح وبقوا ثلاثة أشهر على غير هدى› 
فخرجوا إلى البرء وفني ما معهم من زاد» فلما كانت بعد ثلاث سقط أبو زهير 
من الجوع» وأكمل الرجلان» ثم سقط أبو حاتم مغشياً عليه وأكمل 
النيسابوري حتى لاح له قوم في مرکب جاءوا لیستقوا من بئر موسی عليه 
السلام» فأشار لهم فأتوء وسقوه» وأرسلوا إلى أبي حاتم وأبي زهير من 
يسعفهم» وبقوا أياماً حتى عادت لهم أنفسّهم . . في قصة ساقها اينه" . 

وجعلها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ختام كتابه : الصفحات. . 

قال مقيده: كاد أبو حاتم يتلف» وتزهق روحه» لولا أن تداركته العناية 
الربائية فاوصاته مصر سالما ولم يب الرجل يحدهاء وإتما استانف رسلا 
راجلا على مدى عشر سنين»؛ اتخذ فيها التطواف راحلةء حتی کأنه وکل بأرض 
الله يذرعها شبرأًء وهكذا فلتكن الهمة» فرحمه الله على ما بذل» ورحمه على 


على فراش الموت : 


قال ابن أبي حاتم : باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته : 


(1) الجرح والتعديل /١‏ ٠٦ء‏ وكان فتح لؤلؤة سنة ۲١۷‏ أفاده الطبري فى تاريخه 
۳ _ من تعليقة المعلمي _ فيكون دخوله إلى طرسوس سنة ۱۷ لا۱۸. 
٠ .۳/۱ )(‏ 


۳44 


` حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأا لا أعلم کے ا کر 

عقبة بن عبد الخافر يروي عن النبي ويا له صحبة؟ فقال برأآسه: : لل فلم 
أقنع منه» فقلت : : فهمت عني : له صحبة؟ قال : هو تابي . 

فلك كات ية عله عر الحديت وذافلة اائار: فکان في عمره 
يقتبس منه ذلك › فأراد الله أن یظهر عند وفاته ما کان عليه في حياته'“. 

وقي تاريخ دمشق : عن أحمد بن علي الرقام قال : سمعت الحسن بن 
الحسين الدرستيني يقول: سمعت أبا حاتم يقول : قال لي أبو زرعة: ما رأيت 
أحرص على طلب الحديث منك يا أبا حاتم فقلت: إن عبد الرحمن 
لحريص » فقال : من أشبه أباه فما ظلم . 

قال الرقام : سألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته من 
أبیه » فقال: ربما کان يأكل وأقرآً عليه » ويمشي وأقرأً عليه» ويدخل البيت 
في طلب شيء وأقرأً عليه . 

فال علي بن ابراه ونای آنه کان یسال آباء ابا حاتم فی مرش 
الذي توفي فيه عن أشياء من علم الحديث وغيره» إلى وقت ذهاب لسانه 
فکان یشیر إلیه بطرفه نعم ولا . 

قلت : ورث علم ای زرعة وأبي حاتم ابنهما عبد الرحمن بن 
أبي حاتم» وبلغ مزلة عظيمة من العلم والعمل» والزهد والتأله» وكان يؤثر 
الخمول والتفرد فأبى الله إلا رفعته» ك من آصحاب 
المقامات الرفيعة» وله ترجمة في تاريخ دمشق مشرقة» لولا خشية الإطالة 
لورت الكتاب بهاء فطالعها" فاد فيها فوائدء وهذا البيت الرازي من 


(۱) الجرح والتعدیل .۳۹۸/١‏ 
(۲) تاریخ دمشق ۱۱/٥۲‏ ۱۲ . 
(۳) تاریخ دمشق .۳٣۹ /۳١‏ 


الحافظ يلد حافظاً: 

قال مقيده: ورث أبو بكر بن أبي داود الحفظ والعلم من أبيه 
بی داود. كما ورث سليمان داود عليهما السلام. 
شديد» برع وساد الأقران صغيرا» وأول سماعه وعمره عشر باعتناء والده. 
ثم امتد به الحمر» وعلت به السن» وتراخت به الحياة» فحصّل علماً وحفظاًء 
وصار يحسب في جلالة والده» بل ریما فاقه» فقد كان رحمه الله بأقعة فى 
الحفظ لا بُجاری› ا ازى 
ٹلاڻون مد باقلاء بثلاثين ألف حديث: 

قال أبو بكر : دخلت الكوفة ومعي درهم واحد» فاشتريت به ثلاثين 
مدا باقلاءء فكنت آكل مله وأكتب عن الأشج» فما فرغ الباقلاء حتى كتبت 
ابن آبي داود وأصل : 

قال أبو بكر بن شاذان: قدم ابن أبي داود أصبهان (وفي نسخة: 
سجستان) فسألوه أن يحدثهم» فقال: ما معي أصل» فقالوا: ابن أبي داود 
ثم جوا فنجا اكتروه بستة دنائين إلى سجستان ليكتب لهم النسخة» فكبت 
وجيء بها وعرضت على الحفاظ» فخطأوني في ستة أحاديث. منها ثلاثة 


1 1 اس ات اده ۴ر ام 
أحاديث حدثت بها كما حدئت. وثلائة أخطأت بها. 


“١ 


قال الذهبي : هكذا رواه أبو القاسم الأزهري عن ابن شاذان» ورواها 
غيره فذكر أن ذلك كان في أصبهان» وكذا روى أبو علي النيسابوري» فکأن 
الأ )4( 
زهري وهم ۰ 
لطن أن اعدا من الخفاط ية 
قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: سمعت 
أبا بكر يقول: حدثت من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين ألفاًء ألزموني الوهم 
فيها في سبعة أحاديث» فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منها على 


بعدما عمي : 

قال ابن شاهین : آملى علينا ابن آبي داود وما ریت في يده كتاباً» إنما 
کان يملي حفظاًء ركان اعد عاي المتر بعدما عيي: eT‏ بدرجة انه 
N‏ 
على المجلس . 

فقرأ علينا يوماً حديث الفتون من حفظه» فقام أبو تمام الزينبي وقال : 
لله درك» ما رأيت مثلك إلا أن يكون إبراهيم الحربي » فقال: كل ما كان 
يحفظ إبراهيم فأنا أحفظه» وأنا أعرف النجوم وما كان يعرفها. 
يُغرب على أبي زرعة : 

قال أبو أحمد الحاكم : قال أبو بكر: قلت لأبي زرعة ألق على حديثاً 
غريباً من حديث مالك» فالقی على حدیث وهب بن كيسان عن آسماء: 


(1) تذكرة الحفاظ .۷٦۸/۲‏ 


لا تحصي فيحصى عليك» رواه لي عن عبد الرحمن بن شيبة وهو ضعيف . 
فقلت له: يجب أن تكتبه عني عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع عن 
مالك قال : فغضب وشكاني إلى أبي» وقال: انظر ما يقول لي أبو بكر . 
ابن زياد النيسابوري شديد الاستحضار : 
) قال مقيده : من الحفاظ المشهورين أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري 

الفقيه الشافعى» أكثر عنه الدارقطني في السنن وغيرهاء وقال: ما رأيت 
أحفظ من . زیاد» کان یعرف ادات الألفاظ ی المتون» ولما قعد 
للتحديث قالوا: حدّث» قال: بل سلوا آنتم» فسئل عن أحاديث فأجاب فيها 
وأملاها. 

وقال أيضاً: كنا ببغداد يوماً جلوساً في مجلس اجتمع فيه جماعة من 
الحفاظ يتذاكرون» أبو طالب الحافظ والجعابي وغيرهماء فجاء رجل من 
الفقهاء فسأل الجماعة: من روى عن النبي 4ي؟ «وجعل لي تربتها طهوراً»» 
فلم یجیبوه» ثم ذکروا وقاموا فسألوا ابا بکر بن زیاد» فقال: نعم» حدثنا 
لان فدالاية" . 

ولأبي بكر كتاب (الزيادات على كتاب المزني) يدل على حفظ باهر» 
ودراية واسعة» ومن طالعه يعرف اختصاص ابن زياد بعلم الزوائد» وقد 
امتدحه بمعرفتها الإمام أبو عبد الله الحاكم» فقال في التَوْع الحادي والثلاثين 
من معرفة علوم الحديث : 


هذا انوع من هذه العلوم: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث 


۰ .۷۷٠/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
cA تذكرة الحفاظ‎ »1۸ ٦٦/١١ تاریخ بغداد :۱۲۲ السیر‎ (۲) 
_۳٤۳ طبقات الحفاظ ص‎ 


ا ا 


ينفرد بالزيادة راو واحدء وهذا مما يعر وجوده» ويَقلٌ في أهل الصنعة من 
يذكر بذلك . 


أية فى ألكوفة : 
محمد بن سعيد الكوفی › يعرف بابن عقَدَة . 

قال أبو عبد الله الذهبي : كتب العالي والنازل» والحق والباطل» حتى 
كتب عن أصحابهء وكان إليه المنتهى فى قوة الحفظ وكثرة الحديث» 
و صف وجمح» وألف الأبواب والتراجم. . ولو صان نفسه و جود لضربت 
إليه أكباد الإبلء ولضرب بإمامته المثل» لكنه جمع فأوعى» وخاط الغث 
بالسمين › والخرز بالدر الثمين › و 
الحفظ بالقبان : 

قال أبو أحمد الحاكم : قال لي ابن عقَدَة: دخل البرديجي الكوفة فزعم 
أنه أحفظ مني فقلت له: لا تطول» نتقدم إلى دكان وراق ونزن بالقبان من 
الكتب ما شئت» ثم يلقى علينا فنذكره» قال : فبقي» يعني انقطع . 

قال أبو علي الحافظ : مارأيت أحفظ لحديث الكوفيين من 


(۱) تذکرة الحفاظ ۸۳۹/۳. 
قلت : هذا التشيع الذي كان به لم يوصله إلى الغلو» فقد وجدناه يروي مناقب 
الشيخين» والمر فيه كما قال الذهبي : من بلغ في الحفظ والآثار مبلغ أبن عَقَدَة 
ثم يكون في قلبه غل للسابقين الأولين فهو معاند أو زنديق (السير )٤٤/٠١‏ 
وحاشا ابن عة أن يكون كذلك» ولولا آنه كان كوفياً لرآيته على الجادة» ولكن 
الكوفة موطن الرفض مئذ قديم . 


- ابي العباس ابن َ5 قال الدارقطني : : أجمع أهل الكوفة آنه لم تر ن 
زمن ابن مسعود إلى زمن ابن عقَدَة آحفظ مله . فحسبك بهذا من إمام مثل 
الدارقطني عَلم الرجال» وخبر أحوالهم. 


وقال الذهبي بعدها: يمكن أن يقال: لم يوجد أحفظ منه وإلى يومنا 
وإلى قيام الساعة بالكوفةء فأما أن يكون أحد نظيراً له في الحفظ فنعمء فقد 
كان بها بعد ابن مسعود وعلي: علقمة ومسروق وعبيدة» ثم أئمة حفاظ 
كإبراهيم النخعي ومنصور والأعمش ومسعر والشوري وشريك ووكيع 
رأبي نعيم وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير 
وای گریب؛ ثم هؤلاء يمتازون عليه بالإتقان والعدالة التامةء ولكنه أوسع 
دائرة في الحديث مني" 

قال ابن عقَدَة: أنا أجيبُ في ثلاث مائة ألف حديث من حديث أهل 
الت ار ها رالو احق مات ال دين ااه 


قال الدارقطني : کان ابن ا يعلم ما عند الناس ولا يعلم الاس 
ا اغ . وقال أبو سعد الماليني : أراد ابن عَمَدَة أن ينتقل فكانت كتبه ستمائة 
حمل ! 


قال أبو الحسن العلوي: حضر ابن عمَدَّة عند أبي فقال له: قد أكثر 
الناس في حفظك للحديث فأحب أن تخبرني بقدر ما تحفظ ! فامتنع أولى 
وأعاد العلوي المسالةء فقال: آحفظ مائة آلف حدبث ا والمتن › 
وأذاكر بثلاث مائة آلف حديث . 


. ۱١/١ تاریخ بخداد‎ )۱( 
.۳٤١ ٣٤١/۱١ السیر‎ )۲( 


قلت: هذه رواية أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب عن العلوي› 
وفي رواية أبي القاسم التنوخي عن العلوي قال: كانت الرياسة بالكوفة في 
بني الخدان قبلناء ثم فشت رئاسة بني عبيد الله» فعزم أبي على قتالهم› 
وجمع الجموع» فدخل إليه أبو العباس بن عقدة وقد جمع جزءا فيه ست 
وثلاثون ورقة» وفيها حديث كثير في صلة الرحم» فاستعظم أبي ذلك 
واستكثره» فقال له: يا أبا العباس بلغني من حفظك للحديث ما استكثرته › 
فم تحفظ؟ قال : أحفظ بالأسانيد والمتون خمسين ومائتي آلف حديث»› 
وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع بست مائة الف 
خی 
قاضي الحفاظ : 

وكان الحفاظ يحتكمون إلى ابن عمَدَة في ما يقع بينهم من اختلاف»› 
كما جاء في ترجمة محدث الشام خيثمة بن سليمان الطرابلسي (المتوفى سنة 
۳ه ) قال : رويت بدمشق حديث الثوري عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» 
عن ابن عباس أن النبي يي قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. ..» 
فأنكر القاضي زكريا البلخي هذاء وبعث فيْجا إلى الكوفة يسأل ابن عَقَدَة» 
E Ne‏ وكذا»ء قال : 
فطلب البلخي مني الأصل فوجد تاريخه موافقا. 

قلت: وهذا غاية في الحفظ» فقد سلمنا للحفاظ حفظ الحديث 
بإسئاده» أما تأريخ تحديث كل راو متى حدث؟ فغاية في العجب! 


وقد طول الخطيب ترجمة ابن عَقَدَة» وكذا الذهبي في السيرء ونقلا 


1( تاریخ بغداد /٩‏ ۰1۷ وعنه فی السیر ۳٤۷_۳٤٩ /۱٥‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۳/ ۸٥۹4‏ . 


طرفاً من معرفته» وهذا أمر لا يرتاب فيه » وابن عَقَدَّة عظيم القدر جدًاا في 
هذا الباب. 
ابن عَقَدَة في الشام : س 

ومن أقران ابن عقَدَة في العلم والحفظ : الحافظ ابن جوصاء أحمد بن 
عمیر بن يوسف الدمشقي» قیل هو مولی بني هاشم (ت ۳۲۰ه). قال عبد 
الغني بن سعيد: حدثنا محمد بن إبراهيم الكرجي قال: ابن جوصا بالشام 


كابن عَقَدَة في الكوفة . 
حدیٹ بدرهم : 


أبو ذر الهروي عن مسعود الدمشقي قال : جاء رجل بغدادي يحفظ إلى 
ابن جوصاء فقال له ابن جوصا: كلما أغربت على حديثاً من حديث الشاميين 
أعطينك درهماًء فلم يزل الرجل يلقي عليه ما شاء الله ولا يغرب عليهء 
فاغتم» فقال للرجل : لا تجزع › وآعطاه لکل حدیث ذاکره به درهما» وکان 
ابن جو صا ذا مال کف (. 
حافظ ولا سوق! 

وكان العلامة المقرىء الحافظ أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن 
الصلت بن شبُوذ المتوفى سنة ۳۲۸ه واسع المحفوظات جدًاء ارتحل 
وسمع الحديث» وقرأ بروايات كثيرة» ثم عاد إلى بخداد وتصدر للإاقراء 
فيها» فنافسه في ذلك أبو بكر بن مجاهد العطشي مُسبع السبعة» وكان 
ابن مجاهد لم يرحل كرحلة ابن شنبوذ إنما قنع بشيوخ العراق» وله رحلة 
واحدة للحج قرا فيها على البزي» فأقبلت الدنيا على ابن مجاهد وأدبرت عن 
ا5 


(۱) سير أعلام التبلاء ٠١/١١‏ . 


¥ 


وكان بينهما ما يكون بين الأقران» حذث أبو الفرج المَعافى النهرواني 
قال خلت وما على ابن شترذ وهو جالى ن يديه خراة الكبه قال 
لي : يا مُعافى » افتح الخزانة» ففتحتها وفيها رفوف» عليها كتب» وكل رف _ 
في فن من العلم » فما كنت آخذ مجلداً وأفتحه إلا وابن بوذ يهذه كما يقرا 
الفاتحة» ثم قال: يا مُعافى» والله ما أغلقتها حتى دخلت معي إلى الحكّام» 
هلا و الق اغى ردان مجاهن'. 


وكانت وقعت له محنة عظيمة»ء أوقعها به الوزير ابن مقلة» وشرحها 
يطول» وقد بينت ما فيها في تقدمتي لكتاب المقرىء الشاب ابن وهبان 
الحموي (أحاسن الأخبار)» واستوفاها أبو شامة في المرشد الوجيز"» ثم 
استجيبت في الوزبر دعوة ابن شنبوذ سريعاًء فعزل وعُذب» وقطعت يده» 
ومات شر ميتة. 


' في العلوم كلهاء عالماًبالتحو‎ ToT 
واللعة»› والفقه على مذهب محمد بن جریر رضي الله عله ) ويال خبار‎ 
e, والأشعار والآثار» ثبتاً ثقة‎ 


قال ابو حيان التوحيدي: رأيته قد نام مستدیر الشمس في جامع 
الرصافة في يوم شات» وبه من أثر الفقر والبؤس والضر أمر عظيم » مع غزارة . 
علمه» وأتساع أدبه» وفضله المشهور» ومعرفته بصنوف العلوم» خاصة علم 
الأثار والأخبار» وسير العرب وأيامهاء فقلتٌ له : مها أيها الشيخ وصبرا 
فإنك بعين الله ومرأی منه ومَسمع› وما جمع الله لحد شرف العلم وعز 


. ٠د‎ /۲ غاية النهاية» لابن الجزري‎ )١( 
. 4¥ ۹ ص‎ (Y) 


المال» فقال: ما لا بد منه من الدنيا فليس منه بد» ثم قال : 


مولد المعافى ننه حمس وتلائمائة» ومات سلة تسعین وتلاتماثة› 
رقف اگل لتاس بعلمهة وبتحقیی که خیرا کتیرا! 

وهذا العلامة اللغوي المحدث محمد بن القاسم بن محمد الأنباري 
کان من أكثر الناس ا ج إن میحفو ظاته لتحرز بالصنادیق . 

قال الذهبي : پروي پأسانیده» ويملي من حفظه ) وکان من أفراد 
الدهر في سعة الحفظ مع الصدق والدين. وقال التَنوخي : كان ابن الأنباري 
يملي من حفظه وما أملی من دفتر قط . 

وفى وفيات الأعيان للقاضى ابن خلكانء قال: قال أبو على القالى 
وكان تلميذاً للأنباري - : كان يحفظ فيما ذكر ثلاثمائة ألف بيت شاهد 
في القران الكريم . 
)١(‏ بغية الوعاة ۲۹۳/۲ .۲۹٤‏ 
(Y)‏ نشوار المحاضرة »٠١١/٤‏ تذكرة الحفاظ ۳/ .۸٤۲‏ 
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(سا ۳٤۹‏ سمي محدث الاسلام لأنه حدث سا وسبعين سنة - 
يختلف في صدقه وصحة سماعه» ا وکان 
مليح الخط كأبيه يعقوب الوراق. 

استحكم به الصمم وله بضع وعشرون سنةء لما عاد من الرحلةء 
وروى عنه الكبار» ولأبي عبد الله ابن البيّع الحاكم النيسابوري إكثار عنهء 
وخحصوصیه به . 


قال بن e‏ فاستقبل » 
وضحك التاس» تم أّن. 


نهاية رجل محدث : 

قال : وقد حرج علينا في سنة أربع وأربعين _ يعني وثلاثمائة _ فلما 
نظر إلى كثرة الناس والغرباءء قد امتلأت بهم السكة» وهم يطرقون له 
ويحملونه» فجلس على جدار المسجد وبكى » ثم نظر إلى المستملي وقا 
اكتب» نا الصاغاني سمعت أبا سعيد الأشج يقول: سمعت ابن إدر 
يقول : 


Sa 


ا باب اا ع دو نة ا فأجابتني امراة» هاي هاي»› 
تبكي ٠‏ وقالت : يا عبد الله ما فعل جماهير العرب التي كانت تأتي هذا الباب؟ 
ثم بکی الکثیر. 

وقال : كأني بهذه السكة لا يدخلها أحد منكم» فإني لا أسمع› وقد 
ضعف البصرء وحان الرحيل» وانقضى الأجل. فما كان بعد أشهر أو آقل 
چ کا ر وانقطعت الرحلة» ورجع أمره إلى أن كان يتاول قلماً فإذا 
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أخذ بيده علم أنهم يطلبون الرواية» فيقول نا الربيع» ويسرد أحاديث 
یحفظها› وهی رة عشر حدقا وسبع حکایات”''. 


يتعاطى الحفظ : 


وكان الحافظ الختّلى أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
الدارقطنى : كان يذاكر ويصنف ويتعاطى الحفظ . 


قال أبو القاسم التنوحي: حدثني أبي قال: دحل إلينا أبو عبد الله 
الختلى إلى ألبصرة» وهو صاحب حديث جلد» مشهور بالحفظ» فجاء 


وليس معه شيء من کتبه فحدث شهوراً إلى أن لحقته» فسمعته يقول: حدثت 
بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبي . 
القاضي المحدث: 

وکان آبو آحمد محمد بن أحمد الأصبھهانی العسّال (۲۹۹ _ ٤۹‏ ۳ه) 
اا کیا بن الفا افلر ل ا ك ا ا 
يخلف الطبري في القضاء» وكان أحد الأئمة في الحديث. جاء في تذكرة 
لاوقا اا :اناا اد ل سے کی ب م 


.۸١١ /۳ تذكرة الحفاظ‎ »٤٥۹/٠١ السير‎ ۲۹٦/١ الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(۲) تاریخ بخداد ۲۹۰/۱۰ ۲۹۱ السير »٤۳۷ ٤۳١/١١‏ تذكرة الحفاظ 
AV1 /Y‏ 

(۳) هذا القاضي الطبري هو : عبد الرحمن بن أحمد الطبري الفقيه» وليس محمد بن 
جرير صاحب التفسير» فهذا كانت الدنيا عله مدبرة. ' 

.AAY/Y (£) 

. ۳٦۳ ص‎ )( 


٤١١ 


eger gege a1) E ITE,‏ فلما رجع إلى بلده أصبهان 
قابل ذلك» فإذا به كما أملى . . ) 

قال أبو بكر بن مردويه: سمعت أبا أحمد العسال يقول: أحفظ ی 
ال اخ ات حا . 

كتب أبو غالب هبة الله بن محمد بن هارون قال: سمعت بعض . 
أصحاب الحديث يقول: إن محدثاً حضر القاضي أبا أحمد قال : إني حلفت 
أربعة آلاف جزء عن أربعة مشايخ : 

قال مقيده: وسمن تلمد للمكال الحافظ الكبير أبو عبد الله مخمك به 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني . 

قال الذهبي : عدة شنيوخه الذين سمع وأخذ عنهم ألف وسبعمائة 
شيخ . . . ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال» حتى قيل إنها 
كانت أربعين حملاًء وما بلغنا أن أحداً من هذه الأمة سمع ما سمع» ولا 
جمع ما جمع» وكان ختام الرحالين» وفرد المكثرين» مع الحفظ والمعرفة 
والصدق وكثرة التصانيف” . 

وكان ابن منده يفول : طفت المشرق والمغرب مرتين . 

وقال ابنه عبد الرحمن: إن أبي كتب عن أربعة مشايخ أربعة لاف 
جزء» وهم : ابن الأعرابي» والأصم» وابن خيشمة» والهيشم بن كليب . 
وسمعته يقول: كتبت عن سبعمائة وألف شيخ . 


(۱) تذكرة الحفاظ ٠٠١۲/۶‏ . 
وقد ذكر ابن حجر جماعة ممن روى عن آلف فأكثر فى أول كتابه التهذيب ٤/١‏ › 
وانظر فيه أیضاً ۱۱۳/۲ . 

(۲) التقييد» لابن نقطة ۲١ ۲١/١‏ . 


سل ا 
ألف شيخ » فعشرة آلاف ممن أروي عنهم» وأقتدي بهم» وعشرة آلاف أروي 
عنهم ولا أقتدي بهم » وعشرة الاف من نظرائي» وليس من الكل واحد إلا 
وأحفظ عنه عشرة أحاديت أقلها" . 

وسأل أبو علي الحسين بن فنجويه أبو عبد الله بن منده فقال: كم 
باقعة الحفظ : 

هو شيخ الإسلام: أبو علي حسين بن علي النيسابوري الحافظ 
 ۲۷۷(‏ ۹٤۳ه)ء‏ لازمه الحاكم وأكثر عنه» وإذا قال في تاليفه: حدثنا 
أبو على الحافظ › و قال الحافظ› فهو المرادء وفل ترجمه فی تاأریخه 
فأطنب فى وصفه وأطال» وكان مما قال : هو واحد عصره فى الحفظ 
والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف . . 

کان أبو على باقعة فى الحفظ لا تطاق مذاكرته» ولا يفى بمذاكرته أحد 
من حفاظناء خرج إلى بغداد. . وقد صنف وجمع فأقام پېغداد وما بها أحد 
اھ اک ارک اھا نار سیت اا عل کیل 
صاعد غير حديث فى المذاكرة› وكثب على أبن جوصاء جملة . 

ونقل الخليلي عن الحاكم قوله: لا أقوله تعصباً لأنه أستاذيء ولكن 
لم أر مثله قط ._فهذا يقوله الحاكم مع أنه رای الدارقطني وأبا أحمد الحاكم 
وغيرهما من الكبار» ولكنه انتفع بأبي علي أكثر . 


.٠۲/۱ التقیید‎ )۳( 
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وقال ابن المقرىء الأصفهاني : أدعوا له في أدبار الصلوات» لأني 
كنت أتبعه في شيوخ الشام ومصر حتى حصّلت ما أرويه'“. 
وأبي إسحاق بن حمزة» وأبي طالب بن نصرء وأبي بكر الجعابي» 
فالا آمل من ديت تاور مالسا فاقیت: فا الوا سی س امیت 
عليهم ثلاثين حديثاً: ما أجاب واحد منهم في حدیث منهاء سوی ابن حمزة 
وفوا" 

هذا هو الإغراب المذكور في تراجم الحفاظء ولأجله كان الحفاظ 
يتذاکرون › يطلبون مثل هذه الفوائد الشاردة» التى تثار بالمذاكرة. 


وکأان الدارقطني قول عن آي علي : إمام مهڏب› لطيب آخلاقه»› 
ET‏ 


آبو علي يتحير من الجُعابي: ‏ _ 
ومر آن الحاکم مارآی ببخداد أحضظ من آبي علي إلا أن يكون 
الجعابي» يريد: أبا بكر محمد بن عمر التميمي الجُعأبي الحافظ البارع» 
قاضي الموصل» تخرج بأبي العباس ابن عقدة» وكان باقعة في الحفظ . 
ولإن أغرب عليه أبو علي شيئاً من أحاديث النيسابوريين فلأن آبا علي 
منهم» وهو خبير بدفائن أخبارهم» وغرائب آحاديثهم» وقد اعترف 
لأبي بكر بالحفظ » وتحيّر من حفظه . 


)1( الإرشاد» للخليلي ۳/ .۸٤۳١‏ 
(Y)‏ المذكورون هم أساطين الحفظ في زمانهم. 
(۳) تذكرة الحفاظ ۹٠٤/٤‏ . 


قال أبو علي : ما رأيت في أصحابنا مثل الجعابي» حيرني حفظه . قال 
ابن البّم : فذكرت ذلك لأبي بكر» فقال: يقول أبو علي هذاء وهو أستاذي 
على الحقيقة . 

قال بو علي: ما رأيت في المشايخ أحفظ من عبدان» ولا رآيت في 
أصحابنا أحفظ و وذاك اني حسبته من الېځداديين 
اال رن ا ,اا وة ,اعام أا عة فقال لي 
أبو إسحاق بن حمزة يوماً: يا أبا علي لا تغلط. ابن الجعابي يحفظ حدياً 
کثیراً. 

قال: فخرجنا یوما من عند ابن صاعد» فقلت له: يا آبا بكر إيش أسند 
الثوري عن منصور؟ فمر في الترجمة» فما زلت أجره من مصر إلى حديث 
الشام إلى العراق إلى أفراد الخراسانيين » وهو يجيب» إلى أن قلت: فإيش 
روى الأعمش عن آبي صالح وأبي سعيد بالشركة (أآي مشتركين) فذكر 
بضعة عشر حديثاًء فحيرني حفظه . 


لا تغتم لفقد | لکتب : 
قال أبو الفضل القطان: سمعت ابن الجعابي يقول: دخلت الرفة 
وكان لي ثم قمطر من كتب» فجاء غلامي مهموماً وقال: ضاعت الكتب» 


فقلت : يا پني لا تختم؛ فان فپها مائتي آلف حدیث» لا يشكل علي حدياً 
منها > لا سناد ولام 


قال أبو علي التنوخي : ما شاهدنا أحداً أحفظ من أبي بكر الجعابي»› 
E )(‏ 
() تاریخ دمشق ›٤۲١۲ /٠٤‏ تذكرة الحفاظ ص 4۲١‏ طبقات e‏ 


(۳) تاریخ دمشق ٤۲۳/۵٤‏ . 
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rma FEET‏ ي آلف حديث» ويجيب في مثلها» کان يفضل 
الحفاظ بأنه كان يسوق المتون بألفاظها وأكثر الحفاظ يتسكحون في ذلك . 
رکا e‏ وما يطعن 
أحفظ أربعمائة ألف حديث› و أذاکر ا آلف حديف ص 
ألق عليه متناً يلق عليك إسناده : 
ا yT‏ 
قلت : : من جزئك » قال : TT E‏ ولق 
علي الإسناد وأجيبك فى المت“ . 


الجعابي مع الدارقطني : 
إلى ا و اذا روی عن این وهب 
بل 


الجعابي مع الطبراني: 

وكان أبو بكر من الحفاظ المشهورين» وكان يقصده للمذاكرة كبراء 
الحفاظ» وقد جمعته المذاكرة مع الطبراني في مجلس ابن العميد فانتصف 
منه الطبراني 


(۱) التذکرة ص ۹۲۹ 
(۲) طبقات الحفاظ ص ۳۷۷ . 
(۳) التذكرة ۹۲۷/۳. 
(4) الإرشاد» للخليلي ٩۳۷/۲‏ . 
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قال الإمام العلامة الأديب أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله 
تعالى : سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظنٌ في الدنيا كحلاوة . 
اوران رالات لے ا ج امیت اکر ار ای و بے کر 
الجعابي بحضرتي» وكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه» وكان أبو يكر يغلبه 
بفطنته » حتى ارتفعت أصواتهماء حتى قال الجعابي : عندي حديث ليس في 
افا عى فال هات و 0 ر عاك الاسمان بن ايرس 
وحدث بحديث» فقال الطبراني: آنا سليمان بن أيوب» ومني سمعه 
أبو خليفة» فاسمعه مني عالياً» فخجل الجعابي . 

فوددت أن الوزارة لم تكن» وكنت أنأ الطبراني وفرحت كفرحه . 

قال مقيده: لم يسلم أصحاب الحديث من حسد كثير من الأمراء 
رالكبر!ء وأهل الترف» وقد سجل لنا التاريخ تمني هؤلاء أحوال أهل المحابر 
والدفاتر» هذا رهم لم يذوقوا لذة الحديث ولا طعم الاشتغال به» فكيف لو 
قارفوها؟ 

ولعل القاضي یحیی بن أكثم تكلم على سان هؤلاء حين قال: كنت 
قاضياً وأميرا ووزيراء ما ولج في سمعي أحلى من قول المستملي: من 
ذکرت رضي الله تعالی عنك !. 

رآنا أتعجب من هذه القصة» كيف خفي على الجعابي ‏ وهو 
الموصوف بالفطنة _ أن سليمان بن أيوب في الإسناد هو غريمه» ولكنه 
استبعد ذلك لأن أبا خليفة الفضل بن الحباب شيخهما على السواء. وإسناد 
القصة ثابت» فأحمد بن فارس إمام ثقة» وابن العميد أنبل من أن يكذب» 


والله أعلم . 


. ۹۱۷/۳ التذكرة‎ )١( 
. ۱۸۳/۱۱ تهذیب التهذیب‎ )۲( 


رما 

قال ابن رزقويه : كان أبن الجعابي يمتلىء مجلسه» وتمتلىء السكة 
التي يملي فيها والطريق » ويحضره ابن المظفر والدارقطني» ويملي الأحاديث 
وطرقها من حفظه . وقبل أن یتوفی سنة ١ه‏ جمع كتبه فحرقهاء فكانت 
تلة من رماد» وكان رحمه الله ثقة في الحديث› لكنهم تكلموا في رقَة دينه› 
والله یغفر له ویر حمه. 


ل الد ارط ممح اة ا کر الجا یت (له کے الرقت: 
فدخحلتث داره فرآیته یحرق کتبه بالنار» فأقمت عنده حتی ما بقی منه سینه (!) » 
ثم مات من لیلته". 


لم يمتع بالشباب: 

اغتالت المنية شابًا كان آية في الحفظ» ولم تمهله حتى يمتع بحفظه» 
غا او اعا ا مھ کو یرف 
المثل في الحفظ»› فهو من الحفاظ الذين لم يبلغوا الأشد قال أبو نعيم: لم 
نر بعد ابن مظاهر مثل أبن حمزة. . 

قال محمد بن امد الت ركان كان اية فى الحقظ بلغا أنه ذظ 
المسندات كلهاء ثم شرع في حفظ الموقوفات. . رحل وتعب» مات شاباً لم 
یمتع بعلومه رحمه الله تعالی . 


(1) سؤالات السجزي» للحاکم ص ۲۲۸ . 
وقد كان كثير من الحفاظ يحرق كتبه عند وفاته خشية أن تقع إلى من لا يحسن 
الأمر» ذكر منهم الحاكم في هذا الموضع من السؤالات: الذهلي وابن راهويه 
ویحيیى بن يحيى وابن المبارك . 

)۲( التذكرة «AAA /F‏ طبقات الحفاظ ص "٤١‏ . 
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8 أبن حمرزة الذي ذكره أبو نعيم الحافظ فإنه إبراهيم بن محمد بن 
حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار بن عبد الرحمن بن حفص أخحي 
في الحفظ › جمع الشيوخ وصنف المسند. . وقال أبو عبد الله بن منده: لم 
أر أحفظ منه» وقال أيضاً: كتبت عن ألف شيخ لم أر فيهم أحفظ من 

0( 
إبراهيم بن محمد بن حمزة'. 


قلت : وفاة ابن حمزة سلة ١۳‏ ۳ه. 
حدث سنتین من حفظه : 

كان بعض الحفاظ جوالاً في الأرض» لا تكاد تضمه أرض حتى 
تلفظه إلى اشر يبتخي من وراء ذلك كسب طريف» ومذاكرة تالده 
فریماً اضطروا ا اللحليت با لم بحرا معي فلا بصد ذا إل 
الحفاظ . 

ومنهم : : الحافظ اين حرارة» وهر أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي 
اليردق الأسكي المتوقی سنة ۸٤۳ه.‏ قال الخليلى : ارتحل محمد إلى 
العراق ومصر والشام. . وورد قزوين والري فحدث من حفظه سنتين زيادة 


على ثلالین ألف حديث» ولم يكن معه ورقة من الأصول» وفي أماليه غرائب 
وكلام بسفاد"". 


. ۲۲۷ ۲۲٦/۱ من التقييد» لابن نقطة‎ )١( 
.۷۸۳ /۲ الإرشاد» للخليلي‎ )۲( 


وقد وقح لابن حرارة بعض الأخطاء في إملائه› وهذا لا بد منه لابن آدم» (انظر 
الإرشاد .)٦۲۹/۲‏ 


۹ 


يطالع كتبه في مجلس القضاء : 

a oT 
وقفة» اکل کا ی کن کک را ان راد والثاني‎ 
في شرحي لكتابيه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسهء والمدخل إلى معرفة‎ 
کتاب الإکلیل › وقد ترجمت لهما هناك› وتتاولت جانب اللحفظ عندهماء‎ 
: فمما ذكرته في ترجمة أبي أحمد الحاكم‎ 
وثلاثمائة» فقال أبو الحسين الحجاجي”": يا أبا علي» قد وافى أبو أحمد‎ 
الكرابيسي على قضاء طوس »› قال : متی؟ قال : امس» فينبغي أن تروره»›‎ 
فتكام أبو علي بشيء فقالوا له: لا بد من زيارته» فقام ومعه أبو الحسين‎ 
دخلنا على أبي أحمد» قال لهم أبو أحمد: قد غبت عنكم سبع عشرة سنة»‎ 
اذكروا بكل سنة منها حديثاً أستفيده» فاستعجل بعضهم فقال: عن شعبة»‎ 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد» عن‎ 
. النبى ي4 : «سبعة يظلهم الله فى ظله»‎ 

فقال أبو أحمد: حدثنا أبو أحمد بن عمير الدمشقى» ثنا أحمد بن 
موسی بن صاعد» تنا مؤمل بن إسماعيل › عن شعبة» فقال السائل : عندنا 
عن عمرو بن مرزوق عال» فقال أبو أحمد: عمرو بن مرزوق طريق غير 
معتمد» وقد أجبت فى الحديث . 


)01( هو الحافظ الكبير لكبير الفهم محمد بن محمد النيسابوري ولد سنة ۲۸١‏ وتوقي سنة 
۵ کان لقب عفان لفهمه وحفظه› لازمه آبو عبد الله الحاكم نيفاً وعشرين 


° 


E EE‏ اا ا 
جماعتهم يعيّرون أيا أحمد بأنك لم تدخل مصر» فقال أبو أحمد: أنتم كلكم 
قد دخلتم مصر» اذکروا ما فاتني بمصر. 

فقال بعضهم : الليث عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر؛ 
عن النبي ييل : «قصة الغار»» فقال أبو أحمد: يا سبحان الله » حدثنا الكيّس 
بو بكر بن آبي داود» نا عیسی بن حماد» ثم ذكر أبو علي أحاديث 
استفادهاء فقلت : أنبأنا عن أبى العميس عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس 
قصة الجساسة» فقال أبو أحمد: ات مان رر ال را 
فلما حرجنا قلت لأبي علي: ليس فيما ذكرتم أضيق من حديثي الذي 
ذکرته» ولم یذكره لَه فضحك وقال: هو کما قلت يا أبا عبد الله» إنما 
أمسكت عنه لأن الحديث ليس عندي عن علان» حدثنيه جعفر المراغي عن 
علان» فاته مما فاتني بمصر'“. ۰ 
حديث فى الصدقات : 

E E A 
مع الشيوخ عند نوح بن نصر مير خراسان» فقال للشيوخ: من يحفظ منكم‎ 
حديث أبي بكر في الصدقات؟ فلم يکن فيهم من يحفظه» وکان علي خلقان‎ 
في آخر الناس» فقلتٌ للوزير: أنا أحفظ الحديث» فقال: ها هنا فتى من‎ 
نيسابور يحفظه» قال: فخطوني على أصحاب الطيالسة» فرويت الحديث›‎ 
فقال : مثل هذا لا يضكّم وولاني قضاء الشاش.‎ 


(۱) تاریخ دمشق ۱١۹۸ ۱٥۷/۰٩‏ . 
وقد اختصرت في بعض مصادر ترجمته الأخحرى فوقع فيها إخلال ببعض 
المقصود (السیر .)۳۷٤ ۳۷۳/۱۲٩‏ 

)۲( تاریخ دمشق ۰۱٥۷ /٥١‏ السیر ۱۹/ ۳۷۲۳ء اسان ۷/ ٥‏ "1 . 


۲1 


قال آبو عبد الله الحافظ: دخحلت طوس وهو على قضائهاء فکنت 
أدخحل عليه والمصنفات بين يديه فيقضي بين ائٽين فادا تفرع أقبل على 
اة 0 ٤‏ 


عزأء أم مذاكرة! 

قال مسعود السجزي: سألته - يعني أبا عبد الله الحاكم ‏ عن اسم 
َ2 سنان الذي يروي عنه حماد بن سلمة» فقال: فيه حكاية» جمعني 
وأخانا محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني ‏ يرحمنا الله وإياه - مجلس 
حضره عبد الله بن حامد الأصبهاني » فذكر لي وفاة ابنه» وبكى . 

فقلتٌ له: کا ا الخولاني آبا سثان: أخبرنا 
آبو بكر بن إسحاق الفقيه» آنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» أخبرنا آہو نصر 
التمار» أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال : دفنت أبني سنانا فقعدت 
على شفير القبرء فأخذ بيدي أبو طلحة الخولاني فقال: ألا أبشرك! حدثني 
الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أن آبا موسىالأشعري حدث أن 
النبي ييا قال: «إذا قبض ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي وئمرة فؤاده» فماذا قال؟ قالو!: حمدك وقال خیراء قال : فابنوا له بیتا 
في الجنة وسموه بيت الحمد». ) 

فقال ‏ أي ای کے عا ت کر اد 
فقلت: أبو سنان هذا من؟ قال: ليس بالشيباني ولا القزويني › فقلت: فمن 
هو» وما اسمه» ومن أي بلد هو؟ قال: أظنه من أهل البصرة! فقلت: هذا 
رجل من آهل فلسطین واسمه عیسی بن سنان» وقد روی عنه غير حماد بن 
سا 


(۱) تاریخ دمشق ۰٠٥٦/۰٩‏ والسیر ۴۷۲/۱١‏ اللسان ٦/۷‏ . 


e 


أخبرني الحسين بن محمد الذارمي» أخبرناعبد الرحمن بن 
أبي حاتم قال:- أبو ستان القسملي اسمه عيسى بن سنان» هو فلسطيني 
شامي» قدم البصرة؛ روى عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب 
ووهب بن منبه وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي طلحة الخولاني 


وعشمان بن آبي سودة٠‏ روی عنه حماد بن سلمة وجعفر بن سلیمان. 


مائة آلف حديث عن الباغندي : 

للحافظ الكبير أبو الحسن محمد بن المظفر البغدادي مائة ألف حديث 
عن الباغندي يحفظها عن ظهر قلب. 

قال ابن أبي الفوارس: سألت ابن المظفر عن حديث الباغئدي عن 
ابن زيد المنادي عن عمرو بن عاصم عن شعبة؟ فقال: ما هو عندي» قلت : 
لعله عندك» قال : لو كان عندي لكنت أحفظه» عندي عن الباغندي مائة ألف 
د ها فا هذا 
جهبذ الحفاظ : 

قال ابن فارس: لم أر في تراجم الحفاظ ولا في سيرهم من بلغ مبلغ 
الدارقطني في الحفظ والمعرفة» فقد كان نمطا صعباً من الحفاظ قل أن يوجد 
مثله» بل إني أجزم آنه أحفظ أمة الإسلام وأعلمها بحديث رسول الله کا 
وبما يمت إليه من علوم تتعلق به كالجرح والتعديل ونحوها» ولو شئت أن 
أسرد من محاسنه وثناء الحفاظ عليه واعترافهم بالقصور دونه» لسردت 
صفحات كثيرة» وهو في مقام من لا يحتاج إلى تزكية أحد» بل كل من 
عاصره أو سېقه یحتاج لی تزکبته» رحمه الله ورضي عنه . 


(۱) سؤالات مسعود السجزي ص ۱۳۹۱۳۷ . 
) السیر ۰٤۱۹/۱۹‏ التذکرة ۳/ ۰۹۸۱ طبقات الحفاظ ص ۲۹۰. 


AA 


قال القاضي آبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري : كان الدارقطني أمير 
الممنين في الحديث» وما رأيت حافظا ورد بغداد إلا مضى إليه وسلّم له 
يعلي سلم له التقدمة في الحفظ وعلو المنزلة في العل. وقد مر ذکره من 
قبل وبيان جملة من العلوم التي تضلع منها سوى الحديث . 

وهذه نبذ من حفظه رضي الله عنه» أسوقها من تاريخ الخطيب"» 
وابن عساك ر" وسير الذهبي 0): 
تعرف على الدارقطني : 

هو الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام عَم الجهابذة أبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود u‏ من آرم 
قطن في بخداد (ولد سنة ۳٠١‏ وتوفي سنة ۳۸۵ه). 

کا ره اعا بط الإمام النسائيء مقدّماً لأقواله في الجرح 
والتعدیل ۰ ينوه بذکره وکتبه» بل إِنه كان يقدمه على صاحبي الصحيحين 
ولم أر في ما عانيت من أحوال المجرحين والمعدلين متوافقين مثل 
الدارقطضني والنسائي» والعجيب أن بعض النقاد يعد النسائي متشددا 
والدارقطني معتدلاً أو متساهااً ! 


رغبة منذ الصغر : 
قال القاس : کنا نمر إلى ابن منیع والدارقطني صب یمشی خلفناء بيده 
رغیف عليه کامخ › فدخالنا إلى ابن منيع ومنعناهء فقعد على الباب یہکی ! 


(۱) تاریخ دمشق ۱١۱/٤۳‏ . 
() £۲ 4 

(۳) جزء ٤۳‏ صفحة ٠١‏ فما بعد. 
(4) 17/ £64 4. 


٤ 


مع ابن عَقدة: 

قال الخطيب : وأنا البرقاني قال : سمحت أبا الحسن الدارقطني يقول: 
كتبتٌ ببغداد من أحاديث السوداني أحاديث يتفرد بهاء ثم مضيت إلى الكوفة 
لأسمع منه» فجت إليه وعنده أبو العباس بن عقدة» فدفعت إليه الأحاديث 
في ورقة» فنظر فيها أبو العباس ثم رمى بها واستنكرهاء وأبى أن يقرأهاء 
وقال: هؤلاء البغداديون يجيئونا بما لا نعرفه. 

قال أبو الحسن: ثم قرأ أبو العباس عليه فمضى في جملة ما قرا حديث 
منهاء فقلت له: هذا الحديث من جملة الأحاديث» ثم مضى اخر» فقلت له: 
وهذا أيضاً من جملتهاء ثم مضى ثالث» فقلت : وهذا أيضاً منهاء وانصرفت 
وانقطعت عن العود إلى المجلس لحكى نالتني» فبينا آنا في الموضع الذي 
کا ی عل الات فلع مو د فال ان سد 
فخرجت وإذا بأبي العباس» فوقعت في صدره أقبله» وقلت: يا سيدي لم 
تجشمت المجيءء فقال : ما عرفنأك إلا بعد انصرافك» وجعل يعتذر إليّء 
وال لے ما ایآ عن الضررہ کرت ل ای معت فال 

فكدت بعد إذا حضرت أكرمني ورفعني في المجلس» أو كما قال . 
الخبر ليس كالمعاينة : 

قال الحاكم _ وكان حفيًا بأبي الحسن الدارقطني ‏ : حح شيخنا 
أبو عبد الله ابن أبي ذهل» فكان يصف حفظه وتفرده بالتقدم في سنه ثلاث 
وخمسين» حتى استنكرت وصفهء إلى أن حججت في سنة سبع وستين› 
فجئت بغداد» وأقمت بها أزيد من أربعة أشهر» وكثر اجتماعنا بالليل 


(۱) قله ابن عساکر أیضاً ٩۹/٤۳‏ . 


والنهار» فصادفته فوق ما وصغه ابن آبي ذهل› وسألته عن العلل والشيوخ› 
وله مصنفات يطول 


سه > فکیف آنا 


لا أحد يعرف العلة غيري : 

قال الأزهري: كان الدارقطني ذكيًاء إذا ذكر شيا من العلم أي نوع 
کان» وجد عنده منه نصیب وافر. لقد حدثني محمد بن طلحة النعالي أنه 
حضر مع أبي الحسن دعوة عند بعض الناس ليلة» فجرى شيء من ذكر 
الأكلة» فاندفع أبو الحسن يورد أخبار الأكلة وحكاياتهم ونوادرهم» حتى 
قطع أكثر ليلته بذلك› وقال: رأيت ابن أبي الفوارس سأل الدارقطني عن 


علة حديث أو اسم فأجاب» ثم قال : يا آبا الفتح ليس بين الشرق والغرب من 


حفظ من الصغر: 

الخطيب عن الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته 
مجلس إسماعيل الصفار فجعل ينسخ جزءًا كان معه » وإسماعيل يملي› فقال 
رجل: لا يصح سا عاك و انت تنسخ» فقال الدارقطني : فهمي للاملاء 
خلاف فهمك SS‏ 
الدارقطني : أملي ثماني ية عشر حدياً الأول عن فلان ومتنه كذا. . 


)١(‏ سؤالات الحاكم» للدارقطني سؤالات عالم لعالم فيها فوائد جليلة» والكتاب 
مطبوع بتحقيق الشيخ موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 


4۲٦ 


أحفظ آهل الدنيا : 

قال مقیده: من أنواع علوم الخدت بل من اجا وأصعبها : معرفة 
علل الحديث» وهو علم النخبة من الحفاظ » لا يضطلع به إلا الكامل منهم . 

وللامام الدارقطني مصنف في العلل مشهور» هو من أعظم المصنفات 
في هذا الفن» وهو كتاب مبارك ميسر للمستفيد. وصعوبة هذا ألفن من حيث 
إنه لا بد للحديثي من جمع عامة طرق الحديث في مكان واحد» ولا تتحقق 
معرفة العلل بدون هذا الجمع» وكلما استوفى الجمع كان أقرب لالإصابة» ثم 

فهذامما يحتاج إلى عمر كي يحرره» ثم هو لن يسلم بعد من 
الأخطاء» والعجيب أن الدارقطني وضع كتاب العلل إملاء دون سابق 
البرقاني الحافظ : كان الدارقطني يملي على العلل من حفظه . 

وسأله الخطيب: .هل كان آبو الحسن يملي عليك العلل من حفظه؟ 
قال : نحم ٠‏ آنا الذي جمعتها وقرأآها الناس من نسختي . 
شرح قصة الاملاء: 

قال : ك 
e E EE eT‏ 
إلى الدارقطني يعلّم لَه على الأحاديث المعللةء ثم يدفعها أبو منصور إلى 
الوراقين فينقلون كل حديث منها في رقعة. 

فإذا أردت تعليق كلام الدارقطني على الآحاديث نظر فيها آبو الحسن 
ثم أملى علي الكلام من حفظه» فيقول: حديث الأعمش غن أبي وائل» عن 


TV 


عبد الله بن مسعود الحديث الفلاني» اتفق فلان وفلان على روايته وخالفهما 
فلان» ويذكر جميع ما في ذلك الحديث» فأكتب كلامه في رقعة مفردة. 

وكنت أقول لّه: لم تنظر قبل إملائك الكلام في الأحاديث» فقال: 
أتذكر ما في حفظي بنظري . ثم مات أبو منصور والعلل في الرقاع» فقلت ٠‏ 
لأبي الحسن بعد سنين من موته: إني قد عزمت على أن أنقل الرقاع إلى 
الأجزاء وأرتبها على المسنده > فأذن لي في ذلك وقرآتها عليه في کتابي»› 
ونقلها الناس من نسختي . 

فقال الذهبي : اأ كان كناب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من 


حفظه كما دلت هذه الحكاية» فهذا أمر عظيم » يقضى به للدارقطني آنه أحفظ 
أهل الدنيا. 


وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقسم ويقول: شهدت بالل أن شييغنا 
ي سام ون هران ال الحافظ» فقال ي أراك تفرط ذ في وصفه 
وإنما قد ضعت عليه » فقلت : : نعم فقال : ٠‏ ومن الذي وضعك على هذه 
السات وات : لا يمكنني أن أسميه» فقال: لا أجيبك أو تذكرهء 
فاخبرته» فأملى علي أبو الحسن حديث الرضراض باختلاف وجوهه» وذ 
خطأ البخاري فيه فألحقته بالعلل » ونقلته إليها. 


4Y۸ 


مداعية حديشية : 

الخطيب عن العتيقي قال: حضرت أبا الحسن وجاءه أبو الحسين 
البيضاوي بخريب ليقرا له شيئ فامتنع » واعتلّ ببعض العلل» فقال: هذا 
غريب» وساله أن يملي عليه أحادیث» فأملی عليه من حفظه مجلساً تزید 
أحاديثه على العشرين » متن جميعها: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة». 

قال : فانصرف الرجل ثم جاءه بعد وقد آهدی له شيئاًء فقربه وأملى 
عليه سبعة عشر حديثاًء متون جميعها : «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». 

ثم إن الذهبي طرب لها وقال: هذه حكاية صحيحة» وهي دالة على 
سعة حفظ هذا الإمام. . 
ناء واعتراف : 

قال أبو بكر: وقرأت بخط حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق في 
أبي الحسن الدارقطني : 
جعلناك فيمابينشاورسولنا ٠‏ وسيطأفلم تظلم ولم تتحوب 
فآنت الذي لولاك لم يعلم الورى ولو جهدوا ما صادق من مكذب 
خذ متنا بعطك إسناداً: 

قال الأزهري: كنت آحضر علد ابن بكير (هو : آبو عبد الله الحسين بن 
أحمد بن عبد الله الصيرفي) وبين يديه أجزاء» فأنظر فيهاء فيقول: أيما أحب 
إليلك» تذكر لي متن ما تريد من هذه الأجزاء حتى أخبرك بإسناده» أو تذكر 
انات حي ارك ةا 

قال : فكنت أذكر لَه المتون فيحدثني ٻأسانيدها كما هي حفظاً» فعلت 
لك مه مر ارا یزرا رکا لھم جمدو ر لمر ا ف 


(۲) تاریخ بخداد ۱۳/۸»› تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۷١٠ء‏ طبقات الحفاظ ص ٤٤٤‏ . 
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شهادة زكية : 

ممن عي بالمسة خنطا وقهما آبر يكر سحمدين أحمك السرا 
(ت ٤٠٦‏ ه)ء قال فيه بو عبد الله بن البيّع : آشهد على أبسي بكر آنه يحفظ ` 
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من حديث مالك وشعبة والثوري ومسعر أكثر من عشرين آلف حديث' 2 
عبيد العحل : 
الكبير المجود الحسين بن محمد البغدادي (ت ٤۲۹ه)»‏ لقبه شيخه: عبيدٌ 
العجل» كان يتخب لأقرانه » وله فى الانتخاب عادة غريبة . ۰ 

قال أبو أحمد بن عدي: حدثنا ابن عَقَدَة قال: كنا نحضر مع عبيد 
فینتیخب لا فإذا أخذ الكتاب بیده طار ما فی رأسه! فنکلمه فلا پرد» فإذا 
فرغ قلنا: كلّمناك فلم تجبدا؟! قال: إذا أحذت الكتاب بيدي يطير عي ما في 
الصحابي» من أوله إلى اخره. هل الحديث فيه أم لا؟ أخاف أن أزل في 
الانتخاب» وأنتم شياطين قد قعدتم حولي ! . 

قال مقيده : لم تقتصر عناية هؤلاء السادة على حفظ المتون والأسانيدء 
بل تجاوزتها إلى كتب الغريب والشروح . 


. ٤١١ التذكرة ۳/ ٤١٠٠ء طبقات الحفاظ ص‎ )١( 
.٩۱ ۹۰/۱٤ السیر‎ )۲( 
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يإسنادها من حديث الحافظ ابن جوصاء الدمشتي . . وان بحفظ كتاب 
اللریپا ل ی يد ١‏ اجر بالك اناي 

والغريب كتاب حافل جليل القدر» وحفظه ليس بالأمر الهين» لما فيه 
من وحشي الكلام» وغريب التراكيب . 

وممن كان يحفظ غريبي أبي عبيد وابن قتيبة : أبو عمر أحمد بن عبد الله 
ابن محمد اللخمي الإشبيلي» يعرف بابن الباجي» توفي سنة: ٦۳۹ه"‏ . 

وكتاب غريب الحديث من مصنفات الحافظ المقرىء الفقيه اللغخوي 
أبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي» وقد أفردته في دراسة مستقلة عنوانها: 
جهود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في علوم القراءات وتحقيق اختياره 
فيهاء ولم أذكره هنا لأني ترجمته هناك . 

وکان أبو عبید حافظاً كبيرا» سمع يقول: ليس على في حفظ خمسین 
حديثا مؤونة ! 
زر قميص الحافظ : 
قال الخليلي في سرد مناقب أبي أحمد بن عدي الجرجاني _ صاحب 
الكامل _ : 

عديم النظر حفظاً وجلالة» سألت عبد الله بن محمد» قلت : كان اين 
عدي أحفظ ام ابن قانع؟ قال : ويحك» زر قميص ابن عدي أحفظ من 
عبد الباقي بن قانع . 

وسمعت أحمد بن بي مسلم الفارسي الحافظ يقول: لم أر مثل 
أبي أحمد بن عدي الجرجاني» فكيف فوقه في الحفظ؟ وكان قد لقي 
)١(‏ التذكرة ١١١۸/٤‏ 
(۲) التذكرة ٠٠١۸/۳‏ . 


۳١ 


آبا القاس الطبراني وأبا أحمد الكرابيسي (الحاكم) والحفاظ» وقال لي کان 
حفظ هؤلاء تكلا وکان آبو أحمد.بن عدي حفظه طبع . 
حافظ من الأندلس : 
هو عَليم بن عبد العزيز الأندلسي» الإمام الحافظ العمري النسب . 
قال الأبار: كان أحد العلماء الزهاد. أقرآ القران والفقه» ركان 
صاحب فنون» كثير المحفوظ لا سيما الموطاً والصحيحين» وكان 
يقول: ماحفظت شيا فنسيته. اه" توفي عُليم سنة ٤ه‏ في ذي 
القعدة. 


اقرا الإسناد يقرا المتن : 

فى صفر سنة ١٠٠ه‏ ولد الحافظ الكبير عبد الرحيم بن محمد بن 
أحمد» أبو الخير الأصبهاني . قال ابن النجار: من حفاظ الحديث» قال 
(De‏ 
في الحفظ”" . 

قال الضياء المقدسي : سمعت عبد الله الجبائي يقول: كان أبو الخير 
يحفظ صحيح البخاري» ويقول : من آراد أن يقرا المتن حتی أقر أله الإسنادء 
ومن أراد أن يقرأ الاإسناد حتى آقرآ ال . 
السرقسطى » كان يحفظ الصحيحين › وستن آبی داود. 
(۱) الإرشاد ۷۹٤/۲‏ ۷۹. 
(۳) المستفاد ص ٠١۹‏ . 
() تذكرة الحفاظ ۱۳۲۲/٤‏ سير آعلام النبلاء ٠۷١ /۲١‏ . 


a 


کک 
الڏهبي: 1 ادن أا e‏ رفا وحفظ المهذب ' تم تفقه 

O on 
: حافظ الشام‎ 

من مَصادري في تعْليق هذا المجموع كتاب : تاريخ دمشق للحافظ ابن 
عساكر » وهذه إلماعة من سيرة مله : 

هو مؤرخ الشام وحافظها الكبير علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله بن الحسين أبو القاسم ابن عساكر» صاحب التاريخ العظيمء 
طبع مؤخرأ في عشرات المجلدات . 

ولد سنة ٤۸۹٩‏ هه» وسح باعتناء أخبه وهو ابن ست » وعلد شيو خه 
فاق الألف وخمسمائة قال فيه الذهبي: كان فهماً حافظاً متقناً ذكًاء 
e‏ الشأآن. لا يلحق ره ولا یشق غباره» ولا کان له نظیر فی 
ا 

قال الحافظ ابن الدمياطي : سمعت شيخنا عبد الوهاب بن علي الأمين 
يقول: كنب يوما مع الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأبي سعد ابن 
السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ» فلقينا شيخاء فأستوقفه 


(۱( سير أعلام النبلاء A۱4‏ 
)( سیر آعلام النبلاء 00° . 


ET 


ابڻ السمعاني ليقرأً عليه شيئاء وطاف على الجزء الي هو سماعه في 
و ی ا ا ق 
سماعه؟ فقال: كتاب البعث والنشور لابن أبي داود» سمعه مسن 
آي اکر ا ق0 ا ا ا ی 
الشك من شيختا“. 

وقال أبو الفتح المختار بن عبد الحميد: قدم علينا أبو علي بن 
أبي الوزيرء فقلنا: ما رأينا مثله» ثم قدم علينا أبو سعد السمعاني» فقلنا: ما 
رأینا مثله» حتى قدم علينا هذا وأشار إلى ابن عساكر فلم نر مله" . 


وكان أبو العلاء الهمذاني العطار المقرىء المحدث الحنبلي يقول لمن 
استأذنه أن يرحل في طلب العلم : : إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل 
مثلي فحينئذ آذن إليك أن تسافر إليهء اللَمَمّ إلا أن تسافر إلى الحافظ 
ابن عساكر» فإنه حافظ كما يجب . قال التاج المسعودي: فقلت: من هذا 
الحافظ؟ فقال العطار: حافظ الشام أبو القاسم ابن عساكر وأثنى عليه" . 


توفی ابن عساکر سنة ۵۷۱ ه» فی رجب . 
أبو العلاء العطار : 


أبو العلاء العطار الهمذاني» مقر یء جليل › وحافظ نبیل ۰ ولغوي علامة» 
نبغ في هذه العلوم الثلاثة » ولف فيهاء مع الزهد والديانة وحسن الاعتقاد . 
)١(‏ المستفاد من ذيول تاريخ بخداد ۱۸۷/١١‏ وهو انتقاء من كتاب الحافظ 


۳( طبقات ابن السبکي ۲۱۷/۷ . 
(۳) طبقات ابن السبکي ۲۱۸/۷ . 
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زمانه في كثرة السماعات» مع تحصيل أصول ما سمع » وجودة النسخ وإتقان 
ما کتب بخطه» فإنه ما کان یکتب إلا منقوطا معربا. . وبرع على حفاظ عصره 
في حفظ ما يتعلق بالحديث من الأنساب والتواريخ والأسماء والكنى 
والقصص والسير. . 

ولقد کان يوماً في مجلسه وجاءته فتوی في أمر عثمان رضي الله عنه› 
اھا ر کی اس کک و و چا در E‏ اک که ی 
ومولده» وأولاده وما ق فيه إلى غير ذلك . 

ئم ذكر مؤلفاته في القراءات وهي كثيرة» ثم قال: وبرع عنده جماعة 
كثيرة في القراء ات › وکان إِذا جری ذكر القراء لله يقول : قادن مات عام 
كذاء ومات فلان قي سنة كذا» وفلان یعلو إسناده على فلان بكذا. 

ال وکو افق اورا و ا ق 
اللغة كتاب الجمهرة. وخرج له تلامذة في العربية أئمة يقرأون بهمذانء 
وبعض أصحابه رأيته فكان من محفوظاته كتاب الغريبين للهروي . 

قال : وسمعت من أثق به يحكي قال : رأى السلفي -طبقة بخط الحافظ 
فقال: قدمه دینه. 

قال : وسمعت ابن عساکر يقول ‏ وذكر رجلا من أصحابه سافر في 
طلب الحديث فقال: إن رجع ولم يلق الحافظ أبا العلاء ضاعت سفرته. . 

قال عبد القادر : سمعته قول : كنت ببغداد وأبيت فى المساجد» واکل 


o 


وسمعت شيخنا أبا الفضل بن يمان بهمذان يقول: رأيت الحافظ 
أبا العلاء في مسجد من مساجد بخداد يكتب وهو قائم على رجليه» لأن 
السراج كانت عالية ! 

قال : ثم نشر الله ذكره في الفاق » وعظم شأنه في قلوب الملوك وأرباب 
المناصب . . قال: كان يقرىء نصف نهاره الحديث» ونصفه القران والعلم . 
توفي في جمادی سنة ٩٩٥ھ"‏ . 

قلت : كتاب أبي العلاء في القراءات المسمى: غاية الاختصار من 
أعظم كتب القراءات وأنفعهاء» وهو كتاب مطبوع » ومنه نسخة مخطوطة كتبها 
حنبلي نجدي قيما أظن موجودة في الرياض . 

وله جواب في العقيدة أرسله لأهل الشام جواباً لفتوى وردت إليه منهمء 
فيها أحاديث يرويها بالإسناد أملاها من حفظله: ومن هذه العقيدة نسخة في 
ظاهرية دمشق بخط الحافظ عبد الغني المقدسي فيما أحسب» والله أعلم . 
الكنز المخفى : 

هو الحافظ الفهم محمد ابن المقرىء الكبير أبي بكر عمر بن 
أحمد بن عمر الأصبهاني» مولده سنة ٠٠١١‏ ه» ووفاته سنة ١۸١ه.‏ 
مسموعاته كثيرة» حصل من الكتب والأجزاء ما لم يحصله غیره من أهل 
زمانه» مع الحفظ والاتقان» وله كتب وتعاليق مفيدة. 

کان ربما قرأ على الشيوخ مروياتهم من حفظه» وکان يحفظ کل شيء 
يحتاجه » حتى إنه حفظ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه لأبي عبد الله 
الحاكم» وعرضه على إسماعيل التيمي» ونسخة إسماعيل من الأصول التي 
اعتمدتها في إخراج المعرفة. 


›»۲۹۲ ۲۹۰/۱ ترجمة عبد القادر» ا العلاء نقلها ابن نقطة فی التقیید‎ )١( 
. ٤٠/۲۱ والذهبی فی السیر‎ 
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ترجم لأبي موسى الحافظ عبد القادر الرهاري في ورقات»› جاء فيها : 

. حصل من المسموعات بأصبهان ما لم يحصَل لأحد قي زمانه فيما 
اعلمء وانضم إلى كثرة مسموعاته الحفظ والإتقان. 

سمعته يقول: قرأت كتاب علوم الحديث على الحافظ إسماعيل بن 
محمد بن الفضل من حفظي . 

وفيه من التواضع بحيث إنه يقرىء كل من أراد ذلك من صغير أو كبير› 
ويرشد المبتدئين» حتى رأيته يحمَّظ صبياناً القرآن في الألواح. ولا يكاد 
يستتبع أحداً إذا مضى إلى موضع ؛ حتى إنني تبعته مرة فقال لي : ارجع› ثم 
تبعته مرة أخرى فالتفت إلي مغضباًء وقال لي : ألم أقل لك لا تمش خلفي»› 
أنت إذا مشيت خلفي لا تنفعني » وتنقطع نت عن ال و 

وکان ابو مسعود کوتاه يقول: ابو موسی کنز مخفي٩!‏ 

ذكر له الذهبي كرامات ثابتة» ومنامات حسنة» وقال : سمعت شيخنا 
العلامة أبا العباس بن عبد الحليم -هو ابن تيمية -يثني على حفظ أبي موسى › 
ويقدمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها . 

قلت : لو أن أصبهان سلمت من سيف التتار لما اجتاحوها سنة ١۳٠ه‏ 
لأدرك ابن تيمية وغيره من أهل الطبقة أصحاب أبي موسى المديني . 

ولكن في تقديم أبي موسى على ابن عساكر نظر» فقد قال الحافظ 
عبد العظيم المنذري :حسألت الحافظ أبا الحسن المقدسي عن أربع 
تعاصرواء فقلت: أيما أحفظ» أبو القاسم ابن عساكر أو أبو الفضل بن 
ناصر؟ فقال: ابن عساكرء قلت: أيما أحفظ أبو موسى المديني أو ابن 


۸٠ ۷۹/۱ التقييدء لابن نقطة‎  )١( 
. ٠١١۹/۲۱ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
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عساگر؟ فقال: ابن عساکر» فقلت: آيما أحفظ ابن عساكر أو السافى؟ 
فقال : السلفى شيخناء السلفى شيخنا. 
عساكر والسلفى» والظاهر أنه أراد بالسلفى المبتداً وشيخنا الخبر» ولم 
يقصد الوصف» وإلا فلا يشك عارف بالحديث آن آبا القاسم حافظ زمانه 
وأنه لم ير مثل نفسه". 

من المبرزين من أبناء لبنان في الحفظ والمعرفة : الحافظ الكبير القدوة 
التقي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى البعلبكي الحنبلي» 
مولده سنة ٥۷۲‏ ه» وتوفي سلة 1٥۸‏ ه بدمشق . 

نشا يتيماً في دمش التي نزح إليهاء وفيها حفظ القرآن وجرد الكتابة 

قال الذهبلي: ذكره الحافظ عمر بن الحاجب فأطنب في وصفه 
حافظاً _ إلى آن قال _ : لم یر في زمانه مثل نفسه في کماله وبراعته» جمع 
بين علمي الشريعة والحقيقة» وكان حسن الخُلق والخّلقء نقّاعاً للخلق› 
مطرحا للتكلف . 

وحدثني أنه حفظ صحیح مسلم جمیعه و ر عليه في أربعة أشهر! 
وكان يكرر على أكثر مسند أحمد من حفظه» وأنه كان يحفظ فى الجلسة 
الواحدة ما يزيد على سبعين حديثاً. 


() سیر أعلام النبلاء ٠٠/۲۱‏ . 
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وقال ولده قطب الدين : حفظ الجمع بين الصحيحين وحفظ صحيح 
مسلم في أربعة أشهر» وحفظ سورة الأنعام في يوم واحد» وحفظ ثلاث 


في مجلس الملك الكامل: 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : برع في علم الحديث»› وحفظ 
الجمع بين الصحيحين بالفاء والوار» وحفظ قطعة صالحة من مسند 
أحمد. 

وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك. . وقدم الكامل على أخيه 
الأشرف دمشت فأنزله القلعة وتحول الأشرف لدار السعادةء وجعل يذكر 
للكامل محاسن الشيخ الفقيه ‏ اليونيني ‏ فقال الكامل: أحب أن أراه» 
فأرسل إليه إلى بعلبك بطافة» واستحضره» فوصل إلى دار السعادة فتزل 
الكامل إليه وتحدثا وتذاكرا شيعا من العلم» فجرت مسألة القتل بالمثقل› 
وجرى ذكر حديث الجارية التي قتلها اليهودي» فرض رأسها بين حجرين› 
فأمر رسول الله َو بقتله . 

فقال الكامل: إنه لم يعترف»› فقال الشيخ الفقيه : في صحيح مسلم 
(فاعترف)». فقال الكامل : آنا اختصرت صحيح مسلم ولم أجد هذا فيه . 

فأرسل الكامل فأحضر خمسة مجلدات اختصاره لمسلم» فأخذ الكامل 
مجلداًء والأشرف آخر» وعماد الدين ابن موسك اخحر» وأخذ الشيخ الفقيه 
مجلداًء فأول ما فتحه وجد الحديث» كما قال الشيخ الفقيه » فتعجب الكامل 
اا 


.٠١۷ /۲ المقصد الأرشد‎ ء٠٤٤١‎ /٤ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۲١١ /۱۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


۳۹ 


النسخة الصحيحة : 

من مفاخر دمشق» ومن علمائها الكبار» جمال الدين أبو الحجاج 
يوسف بن الزكي المزي» صاحب الكتب المحررة» مثل تهذيب الكمال» 
وتحفة الأشراف»ء أخذ عنه أبو عبد الله الذهبي» وتدبّج مع ابن تيمية 
والبرزالي» وكان حافظا عالما بالنسخ وباختلافاتها. 

قال الصفدي: سمعت صحيح مسلم على البندنيجي وهو حاضر - أي 
المزي ‏ بقراءة ابن طخريل › a E‏ فیها» فیرد 
الشيخ جمال الدين المزي على ابن طغريل اللفظ» فبقول ابن طغريل : ما في 
النسخة إلا ما قرأت» فيقول من في يده بعض تلك النسخ الصحيحة: هو 
عندي كما قال الشيخ»ء أو هو مظفى عليهء أو مصيب» أو في الحاشية 
تصحيح ذلك» ولماتكرر ذلك قلت أنالّه: ما النسخة الصحيحة إلا 


اھ 


لالالا 


)٩(‏ أعيان العصر ۳٣۳/۸‏ أء بواسطة: ثلاث تراجم نفيسة ص 4۷» تحقيق ابن ناصر 
العجمى . 


E3 


3 
7 


ل 
LD‏ 
9 زوت 


ګکاتب لا یکاد پخطیء : 

قال أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم: كتبت بأصبعي هاتين 
NEY E a EL‏ 
کاتب صغیر : 

كان الإمام المكي سفيان بن عيينة ممن بدأ بكتب السنة صغيراء قال 
شعبة: رأيت هذا الغلام ‏ يعني سفيان ‏ عند عمرو بن دينار في ألواح 
طويلة » كألواح السماكين» في أذنه قرط» أو قال: شتف . 

e 
له ذزابة ومعه ألواح عند عمرو بن دينار"‎ 

قلت : ابن عييئة أوثق الرواة عن عمرو بل يكاد يكون راويته» وكذلك 
هو مع شيخه الزهري . 

وفي الكامل لابن عدي: عن عقيل قال : جاء سفيان بن عيينة إلى ابن 
شهاب وهو غلام في آذنه قرط فأخذه فأدخله على أهله» فجعل يعجبهم 
تطلبه العلم على الصغر . فهذا يفيد أنه لم يكن بلغ الحلم بعد. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .٠۳٠۲۲/۱‏ 
(۳) الکامل .۹٩/۱‏ 
۳ الکامل ۹٦/١‏ 


E‏ أيضاً: عن ابن عيينة قال : قال الزهري: ما رأيت طالباً للعلم 
أ مهل ,ا ا کی ا 
شيخ المتشتين : 

كان يضرب بعفان بن مسلم الصفار رحمه الله المثل في التثبت رشدة 
الأخحذ والمعارضةء قال فيه أحمد: عفان أثبت من ابن مهدي» لزمناه عشر 
سنوات"» وقال أبو حاتم : إمام ثقة» متين متقن . 

قال جعفر الطيالسي : سمعت عفان يقول: يكون عند أحدهم حد 
فيخرجه بالمقرعة» كتبت عن حماد عشرة آلاف حديث» ما حدثت منها 
بألفين» وكتبت عن عبد الواحد بن زياد ستة آلاف حديث» ما حدثت منها 
اة وخ هن وح ار ااه ما دنت اال ية 


مع علم السنة ي یحیي ۰ 
افاي مرلامم. حاف له وه شر تید على ف آل درهمه ر وخحمسين 


)٥( 


سئل كم كتبت من الحديث بثف؟ ققال : کتبت بيدي هذه ستمائة آلف 


.4۷/ )0( 

(۲) الجرح والتعديل ۷/ .٠٠‏ 

(۳) الجرح والتعديل ۷/ .٠١‏ 

. ٠٠١/٠١ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

. ٠١۹/٩ وفیات الأعیان‎ ۰۱۲١/۱ الکامل» لابن عدي‎ )٥( 


E 


قال أحمد بن عقبة : وأظن أن المحدثين كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف 
وة آل قلت لس هذا یکی ققد گان ربجا كت صن المحدك 
الواحد أكثر من أربعين ألف حديث . 

قال أبو حاتم : لزم يحيى أبا سلمة موسى بن إسماعيل فكتب عله قريباً 
من ثلاثين أو أربعين ألف حديث“ . أما صاحبه علي بن المديني فقال: ما 
رأيت في الناس مثله» وما نعلم أن أحداً من لدن دم كتب من الحديث ما 

قال محمد بن نصر: سمعت یحیی بن معین يقول: کتبت بيدي الف 
ألف حديث» قال الذهبي: يعني بالمكررء ألا تراه يقول: لو لم نكتب 
الخذيت ين رة ا عرفا 

ا کی و وک ا کا ود انآ م 
كتابة الحديث وعرف به» وكان لا يكاد يبحدث» وتوفي بمدينة الرسول وهو 


متوجه إلى الحج . 


ترکة یحیی بن معین : 
قال صالح بن أحمد الحافظ : خلف يحيى بن معين من الكتب مائة 
قمَطر وأربعة عشر قمطراء وأربعة حباب شرابية مملوءة كتبا“ . 


(۱) الکامل» لابن عدي ۱۲۳/۱ . 

.٠٠١ /١ اجرح والتعديل‎ (۳ 

السير ۷١/١١‏ التذكرة ٤۲۹/۲‏ وفي التهذيب ۲۸۲/١١‏ قال: من ثلاثين 
وجهاء وهي رواية الدوري عنه. 

9 كا قل التسي» رقي الزات فن اة ٠١٠١‏ ا(رلدين تن بدل 
أربعة عشر . 
والقمطر : السفط الذي تحفظ فيه الكتب» وألحب: الجرة الكبيرة. 


tr 


e Tan 
وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد هاهنا وأشار بيده إلى الأسفاط فهو‎ 
کا‎ 
: استطراد فی سیرة بی زکریا رضی الله عنه‎ 
السبق من لدن آدم إلى زماننا في كثرة كتابة السنة» لم يجز إخلاء هذا الموضع‎ 
من استطرد في سيرة هذا الإمام» الذي يقول فيه أحمد بن حنبل : (خلق الله‎ 
. يحبى لهذا الشأن)‎ 
هو أبو زكري البغدادي» مولى بني مرة» ذكر ابن حبان في الثقات أن‎ 
أصله من سرخس» طاف في البلدان في طلب هذا الشأن» وتخصص فى‎ 
. معرفة الأسانيد» وتمييز القات من الضعفاء» وكان إليه المرجع في ذلك‎ 
قال العباس الدوري: رأيت أحمد بن حنبل جاثياً بين يدي يحيى بن‎ 
. معین وهو قول : یا با زکریا ما تقول في فلان.‎ 
: أبيات فى الطعن على يحيى والرد عليه‎ 
ولما أراد بعض من لا فقه له الطعن في علم الجرح والتعديل» أخذ فى‎ 
: ورمزه› فقال أبو حيان‎ 
ویحیی وما یحیی وما ذو رواية وما إن لیحیی ذکر علم به یحیا‎ 
سوى ثلب أقوام مضوالسييلهم سيُسآل عنهم حين يُسئثل عن أشيا‎ 
إلى غير ذلك مما يمل إيراده ويقل مفاده» مما لم يعتمد عليه أحد‎ 


(۱) تهذیب التهذیب ۲۸۲/۱۱. 


٤ 


ولي في الرد على هذا الطاعن : 

ر اا کے و ا ريي الدين ار ارا 
فیحیى إمام ذب عن دين أحمد مقولةغال فيه أو منقص شيا 
ولولاقولەقدكانذاضعف لمن كان ذاضعف وتئبيشه أشيا 
لما عرف المقبول من دين أحمد ٠‏ وماعرف المردود واحتارت الأحيا 
قاضي المحدثين : 

قال على بن المدينى: كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ أربعين سنة كان 
الذي يذاكرني أحمد بن حنبلء فربما اختلفنا في الشيء فنسال يحيى بن 
معین »› فیقوم في خرجه» ما کان أعرفه بموضع حدیثه . 

قلت : إخحراج حديث من بين ستمائة آلف وستمائة ألف شيء يخضع 

وقال عمرو الناقد: ما كان أصحابنا أعلم بالإسناد من يحيى بن 
معين» ما قدر أحد أن يقلب عليه إسنادا قط . 


(1) قله السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ص ٠٠١‏ . 
حيث شنع على أبي حيان» وترجم محققه المستشرق لأبي حيان الأندلسي» 
وهذا خطأ بل هو أبو حيان التوحيدي المتفلسف . 
وقد شتَّع العلامة محمود شاكر على تحقيق هذا الأعجمي لهذا الكتاب» وقدم 
عليه تحقيق حسام القدسي» ولم آقف على نسخة القدسي» وكلام الشيخ شاكر 
في مقدمة تحقيقه لطبقات ابن سلام» وهذا الخطاً من المستشرق يضاف لما ذكره 
کاک ساك 


إنصاف المشايخ : 

قال ابن الرومي: ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير 

قلت : يقوله ابن الرومي في سياق مدح أبي زكرياء وإلا فنعلم قطعاً 
عن أحوال غيره من النقاد نهم ما تكلموا في الرجال بخير الحق . 

وقال هارون بن بشير: رأيت يحيى بن معين استقبل القبلة رافعاً 
يديه يقول: اللَّلهُةٌ إن كنت تكلمت في رجل وليس هو كذاباً فلا تغفر 
لي. 


قال أبو حاتم : ابن معين لا يتكلم إلا عن بصيرة وفهم . 
هيبة بحيى بن معين عند الشيوخ : 

قال هارون بن معروف: قدم إلينا بعض الشيوخ من الشام فكئت أول 
من بكر إليه» فدخلت عليه فسألته أن يملي علي شيئاًء فأخذ الكتاب يملي 
عليًّ» فإذا يإنسان يدق الباب فقال الشيخ : من هذا؟ قال : أحمد بن حنبل» 
فأذن له والشيخ على حالته» والكتاب في يده لا يتحرك» فإذا باخر يدق الباب» 
فقال الشيخ : من هذا؟ فقال: أحمد الدورقي» فأذن له والشيخ على حالته» 
والكتاب في يده لا يتحرك» فإذا باخر يدق الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ 
فقال: عبد الله بن الرومي» فأذن له الشيخ› والكتاب في يده لا يتحرك» فإذا 
اخر يدق الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ فقال: أبو خيشمة زهير بن حرب› 
فأذن له والشيخ على حالته » والكتاب في يده لا يتحرك› وإذا باخر يدق الباب» 
فقال الشيخ : من هذا؟ قال: يحيى بن معين»› قال: فرأيت الشيخ ارتعدت 
يده وسقط الکتاب من يده . 


)1( الكاملء لابن عدي ۲/۱ 


قلت: أبو زكريا أعلم هؤلاء بالعلل وبالأحاديث المغلوطة وبأحوال 
الروأة. ۰ ۰ 

ولما قدم عبد الوهاب بن عطاء بغداد كتب إلى آهل البصرة: قدمت 
بغداد وقبلني یحیی بن معین والحمد شه !. 

فبحق لقد كان ييحيى قبان المحدثين » وميزان الرواة. 
غاية الأماني : 
أن أقع على شيخ ثقة › دو وت مء کا اک عه رى" 


طريقة في التوثق عجيبة : 

محمد بن سليمان المنقري قال: قدم علينا يحيى بن معين» فكتب 
عن أبسي سلمة التبوذكي فقال له: إني أريد أن آذكر لك شيئًا فلا تغضب› 
قال : هات قال: حديث همام عن ثابت» عن أنس» عن أبي بكر حديث 
الغار» لم يروه أحد من أصحابك› إنما رواه عفان وحبان» ولم أجده في 
صدر كتابك» إنما وجدته على ظهره قال: فتقول ماذا؟ قال: تحلف لي 
أنك سمعته من همام! قال: ذكرت أنك كتبت عني عشرين آلف حديث› 
فن كنت عندك صادقاً فما ينبغي ان تکذبني في حديث» وٳن كنت عندك 
كاذباً ما ينبخي أن تصدقني فيهاء ولا تکتب عني شيا وترمي به برة 


بنت أبي عاصم طالق ثلاثاً إن لم أكن سمعته من همام» والله لا كلمتك 
آ۹ 


. ۲۸٦/۱۱ هذه الترجمة مسافة من تهذیب التهذیب‎ )١( 
. ۱۲٤/۱ الکامل» لابن عدي‎ )۲( 
.۳۹۳ /۱۰ سیر آعلام النبلاء‎ )۳( 


{4¥ 


خاتمة: 


المخرمي يقول: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب 
يضع الحديث» وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذب . 


ووضع على سریر النبي وء واجتمع في جنازته خحلق کثیر» وإذا رجل 
قول : هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله كيار الكذب› والناس 


Te 
: كتب الحديث أبن اثنتي عشرة سلة‎ 


قال الحافظ الثقة أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الضبى 
الرازي: كتبت عن ألف وسبعمائة شيخ» وكتبت ألف ألف حديث 
وخمسمائة ألف حديث» فعملت من ذلك في تواليفي خمسمائة آلف 


ا 


ال اعدو کل ا ت ي اا ا ار رر اة 
من أبى مسعود الرازي› وقال مرة: ما أظن بقى أحد أعرف بالمسندات من 
ابن ك ۰ 

قال ابن الفرات: كتبت الحديث وأنا ابن اثنتى عشرة سنة» وذكرت 
بالحفظ ولي ثمان عشرة سنة. ٠‏ 
(1) الجرح رالتعديل ۳٠١/١‏ ۳۱۷» ورواه الحاكم في المعرفة ح ٠٤١‏ من طريق 

أخرى . 


.٠٤٤/۲ التذكرة‎ )( ٠ 


4۸ 


البغوي البخدادي المتوقى سنة ۳١۷‏ ه. 
قال أبو أحمد بن عدي: كان أبو القاسم صاحب حديث» وكان ورَاقاً 
فی ابتداء أمره» يورق على جله وعمه وغیرهماء وکان یبیع أصل نفسه كل 


4 


وهتا. . 


س سمت يفوي تول: رقت لألف شيخ 

الجزء الأول من المغازي عن آبيه » جن أورّقه عليه فعجاء محي اله 
فأعطاني » فأخذته وطفت به . 

فأول ما بدت ا ا اا 
أن أقرا المغازي على الأموي» فدفع إلي عشرین دیتاراً وقال: اكتب لي 
نسخة منه. ثم طفت بعده بقية يومي فلم أزل احذ عشرين ديناراً وإلى عشرة 
دنانير وأكثر وأقل إلى أن حصل معي في ذلك اليوم مئتا دينار» فكتبت نسخاً 
لأصحابها بشيء يسير» وقرأتها لهم» واستفضلت الباقي . 


جمع البغوي إلى التوريق المعرفة والحفظ› وقد حسده بعض قرناءه» 


116/1۰ (7 


۹ 


و حن فاته بالروایة ع وقال کال ابر الاسم بن یح فل ما یکم 
على الحديث» فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج”. 
مائة آلف حديث في الكم : 
النيسابوري الإسفنجى المتوفى سنة ١٠٣ه.‏ 

قال أبو عبد الله الحاكم : كان من العباد المجتهدين» سمعت غير واحد 
من مشايخنا يذكرون عنه أنه قال : ما أعلم منبراً من منابر الإسلام بقي علي لم 
أدخله لسماع الحديث . 
کنت آمشی فى مصر وفى كمى مائة لف حديث» كان دقيتق الخط»› فصار هذا 
كالمشهور من شأنه. قال الذهبى: هذا يدل على دقة خطهء وإلا فألف 
حدیث بخط مفسر تکون فی مجلد» والكم إذا حمل فيه أربع مجلدات 
فاج 

للحافظ الكبير أبى على الحسين بن محمد بن أحمد الماسر جس 
اوی اله ا ١ي‏ م رهت أه كر س فق 
الاسلام. 
ثلاثة آلاف جزء» فقال الذهبي : مسنده الكبير في نحو من وقر بعير" . 
(۱) السیر ٤٥١/۱٤‏ . 


(۲) السیر ٤١١٥/١٤‏ . 
(۳) السیر ۲۸۸/۱۹ . 


5۹ 


قال الحاكم : هو سيفئًة'“ عصره في كثرة الكتابة ٠‏ ارتحل إلى العراق 
في سنة ۳۲۱٣ه»‏ وأكثر المقام بمصر› وصنف المسند الكبير مهذباً معلا في 
ألف جزء وثلاث مائة جزء› وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه إليه أحد» 
وكان يحفظه مثل الماء . وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل وخرّج 
على البخاري ومسلم»› وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده» ودفن علم 
کثیر بدفنه . 

قال: صنف آبو علي حديث الزهري فزاد على محمد بن يحيى 
الذهلي» وعلى التخمين يكون مسنده بخطوط الورّاقين في أكثر من ثلاثة 
آلاف جزء» فعندي أنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منه. 

وا آم مدن اة ملا عاة ل اه وکان مسند بي بکر 
الصديق بخطه في بضعة عشر جزءًا بعلله وشواهده» فكتبه النساخ في نيف 
وستین جز . 
آلف جزء عن شيخ واحد: 

ممن اشتهر بالنسخ والتوريق وكتابة السنة: : ابن الفرات الحافظ البارع 

أبو الحسن محمد بن العباس البغدادي المتوفى سنة ٤۳۸ه»‏ وهو غير 
أحمد بن الفرات الذي مر ذكره. 


(1) وقع في ترجمة الماسرجسي في التذكرة وغيرها تصحيف» وهو قول الحاكم عنه: 
هو (سفينة) عصره في كثرة الكتابة» ولا معنى يستفاد لهذه الكلمة» وصوابها: 
سيفكة» وهو لقب للحافظ الكبير: إبراهيم بن ديزيل» لقب بذلك لكثرة نسخه 
الحديث» وكتابته إياه» فشبه الحاكم الماسرجسي بابن ديزيل في كثرة الكتابة . 
وسيفتّة : ضبطه في القاموس بكسر السين وفتح الفاء والنون المشددة» قال: طائر 
بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقهاء ولقب . . . ابن ديزيل . . . لقب 
به لآنه إذا آتی محدثا کتب جمیع حدیثه . 

(۲) السیر ۰۲۸۸/١١‏ تذكرة الحفاظ ۰۹۰٦/۳‏ شذرات الذهب ۳/ ٠١‏ . 


٤٥١ 


قال أبو بكر الخطيب: لخن آنه کان عتده ڪن الواعظ علي پن محمد 
المصري آلف جزء» وأنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ . . 

قال: وحدثني الأزهري : أن ابن الفرات علف ثمانية عشر صندوقا 
مملوءة كتباً أكثرها بخطه» قال: وكتابه هو الحجة في صحة النقل وجودة 
الفط . 
حبر بسبعمائة درهم : 

من نساخ السنة وكتبتها الحافظ البارع أبو حفص عمر بن أحمد 
البغدادي المعروف بابن شاهين .)۳۸١  ۲۹۷(‏ بدأ الكتابة وله إحدى عشرة 
و ا ایآ و ا ا ی ی کان ا 
وصنف ثلائمائة مصنف . 

قال الخطيب: سمعت القاضى أبا بكر الداوودي سمعت ابن شاهين 
رل حم اریت ایر ال عا لے کار سے اا درک ودن 
الداوودي: كنا نشتري الحير أربعة أرطال بدرهم› قال : وكتب أبو حفص 
دت وا 

قال مقيده: يكون مجموع ما استهلك ابن شاهين في كتابة السنة 
تمانمائة رطل وألفا رطل! فيالله العجب» أي قوم كان هؤلاءء وأي جلد كان 
E‏ 

وللحافظ الكبير أبي حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم المسعودي 
الهذلي الشهير بالحافظ العبدوي (ت ۷٠٤ه)‏ معرةة وإتقان› وكتابة حسنة» 


(۱) تاریخ بغداد ۱۲۲/۳ ۱۲۳ ۔ 
(Y(‏ تاریخ بغداد ۲۹۷/۱۱ . 


قال كتبت بخطي عن عشرة من شيوخي عشرة الاف جزء عن كل واحد آلف 
ا 


نساخ السنة من قزوين : 
E O OS‏ ۷ آله 
S0 as‏ 
وقال في ترجمة أت سعد ميسرة بن علي القزويني : سمعث من 
یحکی عنه يقول: کتبت بيدي ثلاثة الاف ج قال الرافعى: يقال إنه 
تب بيده سبعة الاف جم . 


کاتب بفرد عین : 

كان الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الصوري الساحلي 
٤٤١  ۳۷۷(‏ ه) صاحب نكتة وضحك» وکان بفرد عین» لکنه کان شدید 
الحفظ» قال عبد المحسن الشيحي: ما رأيت مثله» كألّه كان شعلة نارء 
بلسان كالحسام القاطم” . 

قال السّلفي: كتب الصوري صحيح البخاري في سبعة أطباق من 


(1) الخبر في تذكرة الحفاظ ص ٠٠١۲‏ . 
وأبو حازم لقب عليه بهيئة الكئية» وكنيته أبو حفص» وضبط التقي ابن الصلاح 
«الحبدوي» بفتح الدال وضمهاء عرزا هذه الفائدة للفلكي في كتابه الألقاب 
(المقدمة ص ۳۳۲)» والعبدوي من نسل أبن مسعود الصاحب. 

.۷١۳/۲ الإرشاد‎ )۲( 

)۳( اللإرشاد 1£/۲. 

(4) التدوين في تاريخ قزوين ص ۷٠١‏ . 

.١١١١ /۳ التذكرة‎ )٥( 


fof 


al‏ البغدادي» ولم یکن له سوی غین واحدة؟. 

وذكر آبو الوليد الباجي في كتاب فرق الفقهاء : حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن علي الوراق ‏ وكان ثقة متقناً ‏ أنه شاهد أبا عبد الله الصوري 
N E aS‏ 

لکنه کان شیئاً جبل عليه» ولم يكن في ذلك بالخارق للعادة. 

فقراً يوماً جزءًا على أبي العباس الرازي وع له أمر أضحكه» وكان 
بالحضرة جماعة من أهل بلده» فأنكروا عليه وقالوا: هذا لا يصلح ولا يليق 
بعلمك وتقدّمك أن تقراً حديث رسول الله اة وأنت تضحك» وكثرواعليهء 
وقالوا: شيوخ بلدنا لا يرضون بهذا. 

فقال: ما في بلدکم شيخ إلا يحب آن يقعد بين يدي» ويقتدي بي»› 
ودليل ذلك أني قد صرت إليكم على غير موعد» فانظروا إلى أي حديث 
شئتم من حدیث رسول الله بيه اقرؤوا إسناده لأقراً متنه» أو اقرؤوا متنه حتی 
ارک ا 

قلت: ما في يسير المزاح شيء» وقد وضع ابن الذهبي رحمه الله 
قاعدة في ذلك» فقال في ترجمة شيخ البخاري يحيى بن حماد الشيباني : 
قال محمد ين النعمان بن عبد السلام: لم أر أعبد من يحيى بن حماد وأظنه 

قلت : الضحك اليسير والتبسم أفضل»ء وعدم ذلك من مشايخ العلم 
على قسمين | ٍ 

أحدهما: يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا مع الله » وحزنا على نفسه 
المسكينة . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٩۲۹/۱۷‏ . 
(Y)‏ تذكرة الحقاظط A110 /t‏ السیر ٦۲۹/۹۷‏ . 
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والثاني : مذموم لمن فعله E, EEE‏ كما أن من ا 
في الشيوخ. 

وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله قال النبي بيا : 
«تبشمك قي وجه أخيك صدقة)» وقال جرير: ما راني رسول اله ل إلا 
تبسّم . فهذا هو خلق الإسلام» فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بسّاما في 
النهارء وقال عليه السلام: «لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط 
الوجه). 

بقي هنا شيء ينبغي لمن کان ضحوکا بسّاما أن يقصر من ذلك ويلوم 
وک ااا ی ا ن عو د و 
ویحسن خلقه ویمقت نفسه على رداءة خلقهء وكل انحراف عن الاعتدال 
فمذموم» ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. 


استطراد في ذكر قصة المازح وما جر عليه مزحه: 

قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا أبو محمد ابن الأكفاني» نا عبد 
العزيز بن أحمد الكتاني » نا بو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الميداني» أنا 
أبو الخير أحمد بن علي بن سعيد الحمصي الحافظ _ قدم ا نا 
أبو المعمر أحمد بن العباس الكاتب» حدثني آبو عبد الله صالح بن عبيد 
البغداذي : 

أن ثلائة نفر خرجوا من بغداذ فجمعتهم طريق البصرة فقعدوا في بعض 
الطريق يتحدثون. فقال أحدهم: أي شيء أجود ما يجتنيه الإنسان في الدنيا؟ 
فقال بحعضهم: المزاح» وقال الاخر: التيه والصلف» وقال الاخر: 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٠٤١١ ۱٤١/۱١‏ . 


{00 


الاستخفاف بالناس» فقال أحدهم: ليخبرنا كل واحل بمالحقه. 

فقال صاحب المزاح : آنا أخبركم خبري» وبکی» کنت رجا بزازا في 
الكرخ» ارچ ونا بخير من الله عر وجل » فخرجت 
إلى دكاني يوماً فقعدت فيهاء فلم أشعر إلا بمخنث قد عبر بي» فحملني 
البطر والغرة بالله على المجونء فقلت: كيف أصبحت يا أختي» فأجابني 
بجواب مسکت» فأسقط في يدي وخجلت» وضحك کل من سمعه» فشاع 
ذلك فى البلد» حتى تحدث به اللساء على مغازلهن» والصبيان فى 
الكتاتيب» وكنت لا أعبر بشارع إلا قالوا: هذا التاجرء وصاحوا کا 
كيف باتت أختك؟ فلم أطق الكلام» وخرجت على رجهي وتركت كل ما 
أملكه» وكان ذلك بسبب مزاحي» وها أنا معكم نادم وما تنفعني الندامة. 

وقال صاحب التيه والصلف: أخبركم خبري» إني كنت أتقصّف 
وكان علي من الله نعم» فما أخذتها بشكر» وكان لي ندماء أفضل عليهم› 
فخرجت يوماً وهم حولي» فرأيت على الطريق أعمى يفسر المنامات» فقلت 
لأضحابي: تعالوا بنا حتى نسخر من هذا الأعمى» فسلمت عليه فرد 
السلام» فقلت: يا أعمى إني رأيت رؤيا أريد أن أفسرها عليك» فقال: سل 
عما بدا لك» فقلت: رأيت كأني اکل سمکا طریا» فلما شبعت منه جعلت 
أدخله في دبري» فصفق الأعمى بيديه وقال کلاماً قبیحاًء فلما شاع 
ذلك في الناس وتحدث به الناس فكدت لا أعبر في طريق إلا قالوا لي ذلك 
الكلام. 

فلم أطق الكلام وخرجت على وجهي» وكان ذلك سببه التيه والصلف 
الذي کان لي وترکت كل ما أملكه وها آنا معكم . 

فقال صاحب الاستخفاف بالناس: إني كنت حاجباً لشداد - والي 


الجسرين - وكان إذا أراد أن ياً لى أمرنى بأخذ بابه» وأن لا يدخل إليه أحد» 
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فلم أشعر يوماً إلاً قد جاءني رجل يريد أن يدخل إليه» فمنعته استخفافاً به 
ولما دحل تقدم إلي صاحبي فقال: يا هذا آنا أبو العالية» وصاحبك تقدم 
إلي أن أجيئه في هذا الوقت» فرددته» فقال: ما أبرح» فحملني استخفافي به 
ان ضربته بعصا کانت في يدي» فولی عني » وأنشأ يقو ل : 
مدحت شدادا فقال ائتني ٠‏ بالل في المنزل ياراويّه 
کی ت ا سے فاب قد ش وا الحاجب في زاويه 
فقال من أنت الذي جثته وقت الغدا؟ قلت أبو العالية 
فقام يجري بعصا ضخمة وكکاد أن يكسر أضلاعيه 
فطرت مرعوبا وناديتشه ا الذي يحجبه زانيّه 

فسمع غلمانه وردوا علیه» فأمر بضرب عنقي» فخرجت مرعوباًء 
وترکت کل ما آملکهء وكان ذلك بسبب استخفافي بالرجل» وعجبي 
بنفسي » وها آنا معکم» ولو کنت رفقت لم يصبني هذاء وکل ما نحن فيه 
بقضاء الله عر وجل . 

فقدم القوم وصماروا إلى البصرة وتفرقوا وأغناهم الله عر وجل . 
إطراء الخطيب لشيخه : 

قال الخطيب : ey.‏ 
كتباً له وأحسنهم معرفة به لم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث» وكان 
دقیق الخط صحيح النقل. حدثني آنه كان يكتب في الوجهة من الكاغد 
الخراساني ثمانين سطراً وكان مع كثرة طلبه صعب المذهب في الأحذء 
ربما كرر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرات °“ 


٦۲ ٦١ /٩ تاریخ دمشق‎ (1) 
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قلت: بالحافظ الصوري تخرّج جماعة في الحديث كالخطيب 
البغدادي وأبي الحسين الطيوري وأبي الوليد الباجي . . 
دخل الحنة بحزء حديث : 

من ك الس ا الحافظ محمود بن الفضل الأصبهاني 
(ت٠۲١١ه)‏ كتب بخطه السريع الرفيع ما لا يوصف كثرة» وكان حميد 
الطريقة ء مفيداً للغرباء» نسخ الكتب المطولة 

قال السّلّفي: كان رفيقنا محمود بن الفضل يطلب الحديث ويكتب 
العالي والنازل» فعاتبته في كتبه النازل: فقال: والله إذا ريت سماع هؤلاء 
لا آقدر على ترکه» فرآیته بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 
بهذا» وأخرج من کمه جز . ۰ 


استراح من النسخ : 

ولابن الخاضبة نصيب وافر من كتابة السنة» صيّره ورّاق السنة على 
الإطلاق» وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي الدقاق (ت ٤۸۹٩‏ ه). 

جاء في المستفاد من ذپل تاريخ بغداد : : کتب ببخطه کثیراً من الحديث 
والسير والأدب لنفسه وتوريقاً للناس» وكان يكتب خطًا حستاً وله معرفة بهذا 
الشأنء ويوصف بالحفظ والضصدق والثقة» وكان ورا زاهداً ف إلى 
اف 

قال أبو الفضل بن طاهر: ما كان في الدنيا أحسن قراءة للحديث من 
أبي بكر ابن ا لو سمع بقراءته إسان ومين فا مل 
قراءق. 


. ٠١١۳/۳ التذكرة‎ )١( 
.١/١۹ المستفاد‎ )۲( 
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وقال: سمعت ابن الخاضبة يقول: لما كانت سنة الخرق ‏ يعني سنة 
٩٠‏ - وقعت داري على قماشي وکتبي» ولم یکن لي شيء» وکانت لي 
عائلة : الوالدة والزوجة والبنات» فكنت أورّق الناس وأنفق على الأهل . 

فأعرف أنني كتبت صحيح مسلم في تلك السنة بالوراقة سبع مرات»› 
فلما كانت ليلة من الليالي رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» ومناد 
ينادي : أين اين الخاضبة» فأحضرت فقيل لي: ادخل الجنةء فلما دخحلت 
الباب وصرت من داخل استلقيت على قفاي» ووضعت إحدى رجلى على 
الأخحرى» وقلت: آه» استرحت والله من النسخ! ا ۰ 

قلت: من أنفس نسخ الترمذي وأصح مخطوطاته نسخة بخط ابن 
الخاضبة» كان العلماء يعتمدونها في اختلاف النسخ . 

ومن نسخ الترمذي الثمينة نسخة بخط مؤتمن الساجي رحمه الله 
تعالى» وهي نسخة عتيقة » عليها تعليقات للمؤتمن» أشار إليها ابن نقطة في 
اا 
ناسخ واعظ : 

في تضاعيف ترجمة الناسخ المسند بي بكر بن أبي طاهر محمد بن 
عبد الباقي بن محمد الأنصاري البزاز (ت ١٠٠ه).‏ 

قال آبو سعد السمعاني : هو أسند شيخ بقي على وجه الأرض»› وكانت 
ليه الرحلة. . كان سريع النسخ حسن القراءة للحديث» سمعته يقول: ما 
أعرف أني ضصيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. . وأوصى أن يكتب على 


ار  :‏ فل رتبا عطي انم عله مره رس 4 ۳ 


. 100 / ه› معجم الأدباء‎ /١۹ المستفاد‎ )١( 
.۹٥/١ التقیید‎ )۲( 
. ۲۱/۱۹ ذیل تاریخ بخداد‎ (9 


40۹ 


المؤتمن الساجي : 

هو الإمام الحافظ المجود الثقة أبو نصر مؤتمن بن أحمد بن علي 
الربعي البغدادي» المشهور بالمؤتمن الساجي . 

قال فيه الشيخ أبو إسماعيل الهروي: لا يمكن لأحد أن يكذب على 
رسول الله اء وهذا حي . 

قال السّلفي: حافظ متقن لم أر أحسن قراءة للحديث منهء ثفقه على 
الشيخ أبي إسحاق » وكتب الشامل عن ابن الصبًاغ بخطه» وكتب ببغداد كامل 
أين عدي عن ابن مسعدة الأسماعيلي› وكتب بالبصرة سنن بسي داود. 

فال کات المۇتمن لا تمل قراءته» قرا لا عل این الطیورف گتاب: 
الفاصل للرامهرمزي في مجلس واحد!. 

وقال أبو نضر الفامي الحافظ : أقام المؤتمن بهراة عشر سنين» وقرأً 
الكثير› و الى سا ا 
کتابه بخط يده : 

كان الحافظ الكبير أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الأثري 
_ صاحب المصنفات المشهورة - لا يضم كتاباً إلا بخطه» فورث لابنه 
الحافظ آبي زرعة المقدسي مكتبة قيمة بخط يده» فجمع أبو زرعة هذه 
الكتب ثم وجه بها إلى الحافظ المقرىء أبي العلاء الهمداني العطار 
بهمدان» رفعها على جميع أهل العلم وسلَّمها إليه . 

قال ابن الدمياطي : سمعت من بذكر أنها كانت في ثلاثين غرارة" . 
(۱) السیر .۳١٠١/١۱۹‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ ۹/ .٠٠١‏ 
(۳) المستفاد من ذیول تأریخ بخداد ٠١۲/۱۹‏ . 
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اض 2 ut êd,‏ 
قال شيخه عبد الله بن محمد الهروي - شيخ الإسلام _ : ينبغي 
لصاحب الحديث أن يكون سريع القراءة» سريع النسخ» سريع المشي» وقد 
جمع الله هذه الخصال في هذا الشاب» وأشار إلى ابن طاهر. 
قلت: له سيرة مشهورة» واثار محمودة» وله رحلة طويلة في طلب 
الحديث» امتطى فيها قدميه» وبلغ به الحال ما أخبر عن نفسه: بل الدم في 
طلب الحديث مرتين» مرة ببغداد» ومرة بمكة› کت آمشی حافیاً فی الحر 
وقد استوفى ترجمته الذهبي ف السرا وغیره. توفي ابن طاهر 


سلة ۵١۷‏ ه. 
اختص لقراءة الخطوط : 

مر في ما مضى ذِكرٌ لأببي بكر بن عبد الباقي الأنصاري الحنبلي» وكان 
جمهر تًا متفنناً . 

٤ E 

O TT‏ ف 
ls‏ 

ورأيته ما تغير عليه من حواسه شيء» وكان يقرأ الخط البعيد الدقيق › 
وکان سریع النسخ› حسن القراءة للحديث › وکان يشتغل بمطالعة الأجزاء 
التي معي وأنا مكب على القراءة» فاتفق أنه وجد جزءًا من حديث الخزاعي 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۳٠۳/۱۹‏ . 
(۳) ۳1/۱۹ . 


قرأته بالكوفة على عمر بن إبراهيم WEEE EFE‏ 
الرحمن العلوي› وفيه حكايات مليحة »-فقال : دعه عندي» فرجعت من الغد 
فأخر جه وقد تسخه› وقال : . اقرأه حتى أسمعه» فقلت : يا سيدي › کیف 
يكون هذا؟ ثم قرأته » فقال للجماعة : اكتبوا اسمي“ 
کاتب ولا أصابع ! 

هو نمط من الكتاب غريب»› گان قاضیا فقیها محا هو أو عبد اله 
او و ا و ا ی اا قاضي بيهق› 
ا ا مولده بعد الأربعين وأربعمائة . 

سمع السنن من البيهقي واشتهر بروايتهاء ا 
قال السمعاني : كان كثير السماع» حسن المجالسة» ما رأيت أرهف روحاً 
مه » مح السخاء والبذل» سمعت منه الكثير وكتب لي أجزاء. 

ومن العجب أنه قطعت أصابعه بكرمان من علة» فكان يأخذ القلم 
ويترك الورق تحت رجله» ويمسك القلم بكفيه» فيكتب خطا مليحاً سريعاً. 

يكتب في اليوم حمس طاقات خطا واسعا". توفي ابن فطيمة سنة 


ھ. 


من مشايخ الإسلام في القراءات والحديث ابن الحطيئة أحمد بن 
عبد الله بن أحمد اللخمي الفاسي » تلا على اين الفحام وابن بليمة 
وغیرهما. 

(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۷/۲۰ . 

(۲) التحبیر ۲۲۲/۱. 


a 


قال الذهبي في ترجمته: کان يعيش من الکتابة » وعلم زوجته وبنته 
الكتابة» فكتبتا مثله» فكان يأخذ الكتاب ويقسمه بينه وبينهماء فينسخ كل 
منهما طائفة من الكتاب ٠‏ فلا يفرق بين الخطوط إلا في شيء نادر" . 

وكان ابن الحطيئة لا تعرف له ساعة في غير السماع أو القراءة» وكان 
مارا بالمعروف نهَاءً عن المنكرء أخذ على أهله وبنته بالعزيمة» فقرأت ابنته 
عليه بالسبع » وختمت عليه الصحيحين وغيرهما 

وذکروا آنه لم ینظر إلى ابنته حتی فارقته إلى بیت زوجهاء لم يتفق له 
وقت فراغ يداعبها فيه من حين ولادتها إلى حين زواجهاء إما يقرىء 
أو يسمع أو ينسخ › وهذا من عجيب مأ اتفق . 

وكان اية في التقلل من الطعام» بحيث صار له ذلك كالطبع» وكان 

يتعجب ممن يأکل ثلاثین لَْمَة! 

EE E 
. عمر رضي الله عنه‎ 

توفي ابن الحطيئة سنة ٠٠١‏ ه» رحمه الله تعالى . 

هو أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السّلفي بكسر المهملةء الإمام 
العلامة المحدث الحافظ» حدث بأصبهان وهو أمرد وعمره سبع عشرة سنة› 
وبقي يحدث إلى أن توفي وقد جاوز المائة سنة ١۷١‏ ه. 

قال الذهبي: استَوْطن الإسكندرية بضعاً وستين سنة» مكبا عَلى 
الاشتغال والمطالعة والنّسخ والتَخصيل» ومَكتَ نيفاً وثمانين سنة يُسمع عليه 


)1( سير أعلام النيلاء ٠٤١/۲١‏ وترجمته فيها فوائد e‏ فطالعها في محرفة 
القراء الكبار ۲/ ٤۲۲‏ وغاية النهاية .۷١ /١‏ 


a 


رلا أعلم أحدا مثله في هذا . 

قلت : حدث عنه شیخه ابن طاهر وقد مات قبله بسبعين سنة» وهذا 
أيضا فل آن يتهيا لأحد سواه 

قال عبد القادر الرهاوي الحافظ : قال أبو الطاهر السلفي : كنت في 
الكوفة مريضاًء فكان يجعل لي مخاد أستند إليها وأكتب الحديث! قال : 
وريت في كثير من أجزائه الكبار يقول في أخر الجزء: كتبت هذا الجزء في 
الليلة الفلانية» وسمعته يقول: كنت أكتب إلى قبيل الفجر ثم أنام. اه . 

ال أو العو الت الا لي ول سرد للا ده 
والرواية عنه أكثر من ستين سنة» وكتب بخطه شيئا كثيرا . 

وكان أكثر أصوله بخطه سمعته يقول: متى لم يكن أصلي بخطي لم 
أفرح به وكان جيد الضبط حسن الخط» كثير البحث عمًا يشكل عليه إلى أن 
يجرده على ما يصح لديه» رحمة الله عليه . 

قلت هذا شور من أمره كاد لا يحذت إلا من أصو له الموتقة: 

٠‏ فقال الحافظ المنذري : لما أرادوا أن يقرا سنن النسائي على السَلَفي 
أتوه بنسخة سعد الخير» وهي مصححة» قد سمعها من أبي محمد الدوني» 
فقال : ما تريدون تقرأآون؟ فقالوا: سنن النسائي» فقال : فيها اسمي أحمد بن 
E ag ES Os‏ 
لا أحدث إلا من أصلي» فقالوا له: هذا بخط سعد الخير وهو ثقة حافظ قد 
كتبها عن شيخك! فقال : إن كان فيها اسمي وإلا فلا أحدث بهاء ولم يحدث 
ا 


(۱) جزء المائةء للذهبي ص ۷۸ء والسير ١١/ه.‏ 
(۲) التقييد» لابن نقطة ۲٠۷/١‏ . 
(۳) التقييد» لابن نقطة .٠٠٠١/١‏ 


فوضعت الكيس الذي فيه الأجزاء تحت رأسي» فوقع علي شيء ثقيل يشبه 
الكابوس› فجعل يکېسني حتی ضاقت نفسي وقال : آتدري أيش صنعت؟ 
تصح أحاديث رسول الله يل تحت وأضكء قال : فقمٽ فنحيیت الكيس 


VD, » ج‎ oi aT a 
ووضعت تحت رأسي اجرة» وجعلت الكيس في حضني ونمت ه‎ 


شيء من حفظ | ا 
وكنى وجئت إلى الحافظ أبي الطاهر السافي فذاكرته بهاء فجعل يذكرها لي 
من حفظه› وما قال لي: أحسنت» وقال لي: هذا شيء ملیح› آنا شيخ کبير 
لی فی هذه البلد هذه السنين لا يذاكرني أحدء وحفظي هكذا" . 
مكتة أ لسشلفي : 

قال عبد العظيم المنذري: كان السَلَفي مغْرّى بجمع الكتب والاستكثار 
منها» وما كان يصل إليه من المال كان يخر جه في شرائهاء وکان عنده حزائن 
کتب » ولا يتفرغ للنظر فيهاء فلما مات وجدوا معظم الكتب في الخزائن قد 
عفنت » والتصق بعضها بمعضصس لنداوة اللاسكندرية› فکانوا يستخلصونها 
بالفأس» فتلف أكثرها. 
النسخة اليونينية : 


عناية بالصحيح ومعرفة بأهرة به . 


(۱) ذیل تاریخ بخداد ۷۱/۱۹› التفیید ۲٠۰۹/۱‏ . 
(۲) التقیید ۲٠١۷/١‏ . 


SDL 


قال الذهبي في مشيخته" : هو الإمام المحدث الفقيه الأوحد» بقية 
السلف» شيخنا ومفيدناء استنسخ صحيح البخاري وحرره» حدثني أنه قابله | 
في سنة واحدة وأسمعه إحدى عشرة مرة» وزؤق الکیر وكات خا مهيا 
منوراً. . دخل في أول رمضان سنة ١١۷ه‏ خزانة الكتب ببعلبك فدخل إليه 
رجل مضطرب العقل فضربه بسكين في دماغه » فتوفي . . ) 

قال مقیده : النسخة اليونينية من أصح نسخ صحيح البخاري وأشهرها 
في هذا الزمان» وقد اعتمدها الشيخ القسطلاني متنا لشرحه (إرشاد 
لار" 

ون س 11 ١١۳١ه‏ صدرت الطبعة السلطانية من صحيح 
البخاري معتمدة على النسخة اليونينية » بأمر من السلطان عبد الحميد رحمه 
لله » وذلك في المطبعة الأميرية في مصر» ثم أعيد طبعّه في المطبعة نفسها 
في العام التالي . 

وفي سنة ۳۷۸٠ه‏ طبع صحيح البخاري في مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي معتمداً على النسخة السلطانية» وعمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
ن هلو اة 
خاتمة حسئة: 

ونختم هذا الكتاب بذكر هذه الخاتمة اللحسنة لناسخ من نساخ السكة 
وحفاظها المشهورين . 

هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني» صاحب 


(1) في الورقة ۹٩‏ . 


(۲) آما ابن حجر فقد قدمت أنه اعتمد نسخة ابن سكرة الصدفي» وهي آقدم 
وأسند. 


عمل اليوم والليلة» وراوي السنن عن أبي عبد الرحمن النسائي» توفي سنة 
£ ۳ه 

قال ابنه آبو على الحسن: كان أبى يرحمه الله يكتب الأحاديث› 
فوضع القلم في أنبوبة المحبرة» ورفع يديه يدعو الله عر وجلٌ» فمات؟. 


1د ]د 
کو کک 


(۱) شذرات الذهب ٤۸/۳‏ . 


1Y 
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١‏ - فهرس الفوائد والأبحاث 


المقدمة: ه 

تعريف الحفظ : ٠۳‏ 

من هم البحفاظ : ٠٤‏ 

الحفيظ من أسماء الله : ٠٤‏ 
الملائكة الحافظون: 10 

الكتاب الحافظ : ١۷‏ 

محل الحفظ القلب : ٠۸‏ 

ما هو القلب: ٠۹‏ 

ذو القلبین : ٠١۹‏ 

شهرة العرب بالحفظ : ۲١‏ 

وصف الحافظ يختص بالمحدثين : ١‏ 
شروط الحافظ : ۲۲ 

اعتبار الحافظ بكثرة السماع: ۲ 
المعرفة فوق الحفظ : ۲۳ 

مقدار ما بحفظه الحافظ : ۲٣‏ 
الحافظ الضعيف: ۲٤‏ 

۲٠ : المي‎ 

اشتراط الحفظ في رجال الصحيح: ۲۷ 
وجه الجرح في غير الحفاظ: ۲۹ 
مثل الحفاظ بين العلماء: ۹ 


2۹ 


البحفظ الإللهي للذكر الحكيم : ۳۲ 
دلالة اية الحفظ : ٣٣‏ 
مراتب التعهد بالحفظ : ٣٣۳‏ 
سبب افتتان الیهود بحزیر : ٣٤‏ 
حفظ الكتب السابقة: ٣٠‏ 
قصة اليهودي الذي حرف فى 
القران: ۳۷ 
حفظ الله عز وجل الستّة وأدلة ذلك : ٠۹‏ 
الدليل الأول: ٤١‏ 
الدليل الثاني : ٤٤‏ 
الدليل الثالث: ٤٥٠‏ 
الدليل الرابع: ٤۷‏ 
الدليل الخامس: ٤۷‏ 
الدليل السادس: ٤۸‏ 
الدليل السابع : ٤۹‏ 
الدليل الثامن : ٥١‏ 
و ا 
غير الصحيحين (هامش): ٠۲‏ 
الدليل التاسع : ٥ه‏ 
خاتمة الفصل : ٠٦‏ 


انقطاع أطماع الملحدين: ۸ه 
عوامل حفظ السكَة : ۹ 
وصف جهابذة السَة: ٠٠‏ 
آسباب الانقياد للهوىٰ: ٠1‏ 
شبه يستدل بها المعترض والرد 
علیها: ٦۳‏ 
الشبے الأول : الآجاد 
والمتواتر: ٥‏ 
الشبهة الثانية : تقييد السئة: ۷١‏ 
نهي عمر معاوية عن التحديث 
٠‏ بغير العمريات : ۷٣۳‏ 
خطورة الشبه الواردة من أهل 
الملة: ۸١‏ 
سيرة السئة: ۸۳ 
حرص الصحابة على نشر العلم : ۸۸ 
بيات أسلم بن سليمان في 
الرحلة (هامش): ۹٠‏ 
من حدثته فآنا له عبد: ٩۲‏ 
غذاؤه في نشر العلم: ٩۲‏ 
مسألة النهي عن التدوين: ٩۴‏ 
الرخحصة في التدوین: ۹۳ 
ذكر الصحف الحديثية: ۹٤‏ 
مسارب صيانة السنَّة: ۹۹٩‏ 
الاعتناء بالإسناد: ٠٠١‏ 
الاعتناء بالمتن: ٠٠١١‏ 
نسخة من البخاري بصرَة ذهب: ٠١١‏ 
الاعتناء بأصول الحديث: ٠٠١۸‏ 


نقد المؤلفات في السنة: ٠٠١‏ 

انتقاد المتقدم لا يدل على فضل 
المتأخر: ١١١‏ 

المنهجية في الطلب والتحديث: ٠١١‏ 


المنهجية فى الطلب: ١١۷‏ 


صحح النية: ١١۷١‏ 

إذا لم تخلص لا تتعن: ١١١‏ 

استدراك فوات النية: ٠١۸‏ 

بركات النية الصالحة: ٠٠١‏ 

الثوري يطلب العلم بنيّة صالحة: ٠١١‏ 
ضاع حديثه فأعاده بالنيّة : ٠۲۲‏ 

نيّة الأب تنفع الابن: ٠١۳‏ 

الصبر على الطلب: ٠١١‏ 

الحديث علم ذكر: ٠١١‏ 

البدء بمشايخ البلد: ٠١١‏ 


۱۲۷ رحلة قتادة:‎ ١ 


رحلة النسائي: ٠١۸‏ 

سيف : ۱۲۸ 

التأآدب مع الشیوخ: ٠١۹‏ 

تبجیل ابن عباس أشیاخه: ۱۲۹ 
تل اکن ۱۳۱ 

تلطف السلف مع شيوخهم : 1۳۲ 
عدم مماراة الشیخ : ٠١۳‏ 

من فرط في شيخ ثم ندم: ۱۳١١‏ 
خلف العاشر وآبو بكر بن عياش : ٠١١‏ 
ضيعم ورقة ولا تضيعنٌ شيخاً: ٠۳۷‏ 
قدر الكاغد بقدر الشيخ : ٠١۷‏ 


قائدة من دمشق: ۱۳۸ 

من ضيّع شیخاً فكتب عنه بواسطة: ۱۳۸ 

من قال لأستاذه لم؟ : ٠۳١۹‏ 

لا تشع عثرات الأشياخ: ٠١١‏ 

من استغخنی عن الشيخ: ٠٤١١‏ 

قدم الأهم على المهم: ٠١١‏ 

آول ما يبتداً به حفظ القران: ٠٤٤‏ 

ما یبدا به من کتب الیحدیٹ: ۱٤١‏ 

شعر في مدح الأئمة الخمسة في 
الحديث (هامش): ٠١١‏ 

الإشادة بالجمع بين الصحيحين: ٠٤١‏ 

الاشتغال بكتب أبي بكر 
الخطيب: ١٤۸‏ 

الاشتغال بالسنن الکبری للبیهقي: ٠١۹‏ 

قيمة المحلى لابن حزم: ٠١١‏ 

لا تخدعن عن كتب الذهبي: ٠١١‏ 

منهجية ابن الجوزي في الطلب: ٠٠١‏ 

لا تحبس الفائدة: ٠٠۳‏ 

لا تتکاٹر فى الطلب: ٠١١‏ 

\o¥ ج‎ 

النهى عن الانتخاب : o4‏ 

التفقه في الإستاد : 10٤‏ 

إنكار ابن حبان على طلبة الأخبار 
والمتفقهة: ٠١١‏ 

المرء عدو مأ يجهل: ٠١١‏ 

قيمة المرء ما يحسن : ٠١۸‏ 


العلوم التي يشتخل بها: ٠١۸‏ 


القاعدة الذهبية في العلوم 
الشرعية: ٠١۹‏ 

الطبيبة عائشة: ٠١١‏ 

ابن عباس جامحة: ١١١‏ 

مكتبة تمشي على الأرض: ٠١١‏ 

إمامٌ في كل الفنون: ٠١١‏ 

أتجر كابن المبارك: ١١١‏ 

مع الدارقطني في معارفه: ٠١۳‏ 

مشهورون في القراءات والحديث 
(هامش): ۹۳ 

فائدة حول اللحن وخطورته»› 
والفصاحة والفقه وأهميتهما . 
(هامش): ٠٦١‏ 

فاضي المارستان: ٠١۷‏ 

السيف الذهبي في الذب عن 
أئمة الحديث: ٠٠۸‏ 

تخلق بأخلاق المسلمين: ٠١۹‏ 

إياك والدنيا: ٠١۷١‏ 

قصيدة لابن دقيق الحيد عزيزة 
المنال (هامش): ١١١‏ 

الشروط العشرة لطالب هذا العلم: ٠۷١‏ 

ملهحية التحديفث: ١۷٣۳‏ 

سن التحديٹ: ۱۷۴ 

التأدب مع الأقران: ٠۷١‏ 

تألف تلاميذك: ٠۷١‏ 

ابن عباس یشد وثاق عكرمة: ۱۷١‏ 

الطلاب ينفرون من القطان: ٠١۷‏ 


النسائي يتعقب ابن الطبري : ٠۷۷‏ 

حلية الشيخ: ٠١۸‏ 

اداب مالك : ٠۷۹‏ 

لا تتصدر قبل التأهل : ٠۸١‏ 

حدثٹ احتساباً لا اکتساباً: ۱۸۸ 

أفضاية الحفظ : ۱۸۲ 

أول العلم كان قائما على 
الحفظ: ۱۸۳ 

الس الك 4 

حث النبي ب على الحفظ : ۱۸١‏ 

إرشاد الصحابة للحفظ: ٠۸١‏ 

غير الحافظ ليس بسالم: ۱۸١‏ 

الغزالي وقاطع الطريق : ٠۸۸‏ 

هحاء لطیف : ۱۸۹ 

التضعیف بشیخ لا يحفظ حديثه : ۱۸۹ 

من حفظ لا يبالي بسرقة كتبه أو 
حرقها: ۱۹۰ 

الحفظ طریق النبوغ: ٠۹۱‏ 

الحفظ شرف من الفهم: ٠۹۳‏ 

المنهجية فى الحفظ: ٠۹١‏ 

التدرج في الحفظ : 140 

من روي عنه حفظ حدیئین 
وثلائة : ۱۹٦‏ 

الحفظ الكثير فى مجلس واحد 
O,‏ 4۷ 

مع القراء في حفظ الكتاب 

ال 1۹۷ 


إذا حفظت شيا فأتقنه: ۲٠٠١‏ 
من هدیه که تکرار الکلام: ۲۰۱ 
من کرر الدرس لیحفظ : ۲٠۲‏ 
حدد الهدف: ۲٠۹‏ 

مارس الحفظ : ۲٠۹‏ 

صعوبة حفظ الشاطية: ۲٠١‏ 
استغلال الوقت: ۲١۷‏ 

اقطع الشواغل: ۲٠۹‏ 

استعن بيمينك: ۲٠١‏ 

إدمان المطالعة: ۲٠١۱‏ 

حال السلف مع الکتب: ۲٠۲‏ 
غمرة فکر لا غمرة تمر : ۲٠۱۲‏ 
ابن الأعرابي يجالس کتبه: ۲٠۳‏ 


متنزهات القلوب : 1€ 


فهم المحفوظ: ۲٠١‏ 

داکر بما تحفظ: ۲۱۷ 

فوائد المذاكرة: ۲٠۸‏ 

الحث على المناظرة: ۲۲٠١‏ 
ترويد الحديث في النفس: ۲۲١‏ 
الحفظ والدكاء ليسا متلازمین : ۲۲۳ 
حمار الزاد: ۲۲٤‏ 

تزكية المحفوظ العمل به: ٠٠٠١‏ 
العلم العمل: ۲۲۸ 

تقوی الله : ۲۲۹ 

ذکاء وزکاء: ۲۲۹ 


الحفظ بقدر البة: ۲٠١‏ 

الاستعانة بالرفقة الصالحة: ۲٠١‏ 

انشر العلم: ۲۳١‏ 

التخريج والتصنیف : ۲١١‏ 

لا تغتر بالأدرية والعقاقير : ٠۳۲‏ 

أسطررة الحفظ البلاذر: ۲٠٠١‏ 

تحمَّض مع الفقهاء: ۲۳۹ 

لا دواء للحفظ غير النهمة: ۲۳۷ 

حدیٹ الحفظ : ۲۳۸ 

آفة الملم النسيان : 4٤‏ 

غوائل العلم: ۲٤۷‏ 

حفظ الکتاب: ۲٣۸‏ 

الكتابة وآهمیتها : ۲٤۸‏ 

اجتماع الحفظ والكتابة: ٠٠١‏ 

مقارنة بين من كتب ومن لم 
یکتب: ۲١۱‏ 

المنهجية فى الكتابة: ۲٠۲‏ 

إخلاص ال : ۲٠۲‏ 

تب من کتابة ما لا نفع : ٠٠۲‏ 

ابن جرير يسأل المعونة: ۲٠۴۳‏ 

طريقة الماوردي : ۲٥۳‏ 

ابن المبارك يطلب النجاة: ۲٠٤‏ 

تحریر الکتاب: ۲٠٤‏ 

المراد من الضبط : ۲٠٣٠١‏ 

سىء الخط وجمیله: ۲٣٦‏ 

تکبیر الخط: ۲٠١‏ 

العجلة في التصنيف : Yo¥‏ 


بو عبيد يؤلف في ٤١‏ سنة: ۲۸ 
ابن عساکر وابن النجار: ۲۵۹ 

دعوة لحفظ التراث: ۲٠۰‏ 

قاعدة في عمل المحقق : ۲٠١‏ 
المقابلة: ۲٠۲‏ 

۲٦۳ آنواعها:‎ 

الخطاً لا بد منه: ۲٠٦٤‏ 

لا تترك الصلاة على النبى کل: ۲٠۵‏ 
إعارة الکتب: ۲۹۷ ٠‏ 


أبن الخاضبة وأحمد تيمور: ۲٠۹۷‏ 


كراهة الاإعارة: ۲٠۸‏ 
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من أخطاء الإعارة: ۲٦۹‏ 

البيان والتعريف لفضل الجمع 
والتصنيف: ۲۷١‏ 

مسائل متفرقة: ۲۷۱ 

التضعيف بالرراية عن 
المجروحین : ۲۷۲ 

الذهبي لا يترك حدياً يمر به 
دون نقد: ۲۷۲ 

إذا كتبت فقمُّش وإذا حدّثت 
قفش : ۲۷۳ 

العيب على من ينقل دون نسبة 
المنقول إلى صاحبه: ۲۷۳ 

تأدب باداب أبي عبيد : VY‏ 

التوثق في النقل: ۲۷١‏ 


نقر في حجر : ۲۷۵ 


| فرق بين الحاشية والأصول: ۲۷١‏ 


عرض الكتاب على العلماء: ۷٦‏ 

فرق بين حفظ المتقدم والمتأخر: ۲۷۷ 

صور من حفظ العلماء السنة 
بسمعة وأحدة: ۹4 


الصحابة يحفظون من مرة وأاحدة: ۲۸۲ 


ابن عباس وحفظ الشعر: ١‏ 

بديع الزمان الهمذاني: ۲۸۲ 

آبو تمام والبحتري : ۲۸۳ 

شيخ المحرة: ۲۸٤‏ 

شيء من حفظ الأصمعي : ۲۸٦‏ 

المأمون يحفظ مائة حديث: ۲۸٠‏ 

عیسی بن پونس: ۲۸۷ 

يزيد بن هارول يسرد حدیث 
الفتون: ۲۸۷ 

عشرون حديثاً في مجلس واحد: ۲۸۸ 

الترمذي يحفظ من سمعة: ۲۸۸ 

قتادة وصحيفة جابر : ۲۸۹ 

مضرب المثل في الحفظ : ۲۸۹ 

أعمیٰ یحفظ کتاباً: ۲۸۹ 

من امتحن في حفظه فأنجح: ۱ 

هشام بن عبد الملك يختبر 
الزهري: ١‏ 

واقعة لأبي هريرة: ۲۹۱ 

قاص ولا کالقصاص: ۲۹۲ 

یمتحن وهو ابن تسعین : ۲۹۲ 

الطحاوي آبو جعفر: ۲۹۳ 

آبو بكر بن بي داود وآبو علي : ۹٤‏ 


ابن خنزابة في حلب: ۲۹۵ 
مقايضة بين البخاري ومسلم: ۲۹٩‏ 
الحاكم يختبر الخليلي : ۲۹٩‏ 
مع الحاکم وشیخه: ۲۹۷ 
الأعمشي في آحادیث الأعمش: ۲۹۷ 
E‏ بين الأنصاري والزنجاني : ۲۹۸ 
تلقين الرملي واعتراضه على 

ذلك : ۲۹۸ 
العقيلي من أحفظ الناس : ۲۹۸ 
رفسة محببة: ۲۹٩‏ 
حية الوادي : ٣۰١‏ 
أشهر قصص الاختیار: ٠٠۲‏ 
بین مسلم والبخاري : ٣۰۳‏ 
السمعاني في بروجرد: ٣٠٤‏ 
مع الحافظ ابن كثير : ٠٠٠١‏ 


مذاکرات الحفاظ : ۳٠۷‏ 


حافظ وحبر : ۳۰۷ 

بين مالك والأوزاعي: ٣۰۹‏ 

بين أبي نعیم ومحمد بن بشر: ٣۰۹‏ 
مذاکرة الفقه: ۳۰۹ 

أبن وابنه: ۳۰۹ 

أبو داود وأحمد بن حنبل : ۳1۰ 
الحاكم يعني بالمذاكرة: ٠٠١‏ 
اعتذار عن الطبراني (هامش): ٠٠۲‏ 
مالك عن عمرو ین دینار: ۳۱٩‏ 
قصص الحفاظ وآخبارهم : ۳٠۸‏ 
أول الحفاظ أبو هريرة: ۳٠۸‏ 


حفظ أبي هريرة: ۳۱۸ 

سبب هذا الحفظ : ٠٠۹‏ 

الاحتجاج بأبي هريرة: ۳۲۱ 

آمنية أبي صالح: ٠۲۷‏ 

الخلام الذي رد حديث آبي 
هريرة والكرامة الظاهرة: ٣۲۲‏ 

الحقاظ السيعة: ۳۲٣۳‏ 

الزهري كيير الحفاظ : ٠۲٤‏ 

شيء من الزهریات : ۳۲٤‏ 

كتابة الحلم : Yo‏ 

بعد سنتين لم يخرم حرفاً: ۳٦‏ 

الشعبي نمط صعب : ٠۲٠‏ 

المغيرة بن مقسم وحفظه: ٠۲۹‏ 

الضرارة ليست حائلا دون الحفظ : ٠۲۷‏ 

شيء من حفظ قتادة: ۳۲۷ 

معمر بن راشد الأزدي : أا 

أمير المؤمنين في الحديث: ٠۳١‏ 

آبو بسطام وأولیته: ۳۳۰ 

شعبة من كانت حياته حاجزا 
بين الناس والكذب على 
رسول الله ل ٣۳۱‏ 

شدة الحرص على العلم: ٠۳۲‏ 

رآس مال شعبة: ٠۳۵‏ 

مقايضة بين شعبة وقتادة: ۳۳٠‏ 

الثوري وابن شعبة: ٠۳٠١‏ 

مذاکرات على القبر: ۳۳۷ 

حافظ يملي على حفأظ : Pf‏ 


شيخ واسط : 1 

٣٤١ المصحف:‎ 

عکازة جده: ۳٤١‏ 

علمه في صدره: E‏ 

وقفة مع محدث حمص : Er‏ 

الحافظ المجاهد: ٠٤٤١‏ 

مذاكرة عند الباب: ۳٤١‏ 

في بیته يؤتی الحکم: ۳٤٩‏ 

حافظ أعمێٰ: ٠٤٦‏ 

حفص بن غیاٹ : ۳٤۷‏ 

یزید بن هارون: ۳٤۷‏ 

بکیٰ حتی عمي : ۳٤۸‏ 

تحدیث بدون کتاب: ۳٤۹‏ 

الفراء رأس الحفظ : ٠٠١‏ 

سبب إملائه المعاني: ٠٥۱‏ 

٣٥۲ : الفراهيدي‎ 

شيخ الإسلام في البصرة: ٠٠۲‏ 

٠٥۳ القرينان:‎ 

وقع بین أسدین: ٣٠۴۳‏ 

يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهدي : ٣٥٣ ٤‏ 

یعرف ما تحفظه مما لا تحفظه: ۳۵۵ 

أنى لأهل الكوفة مثل هذا: ٠١۷‏ 

على مائدة علي بن الجعد: ٠۵۹‏ 

ابن الطباع وزکریا بن عدي : ٣٥۹‏ 

ما سمع شيئاً إلا حفظه : ۳۹۰ 


سعید بن منصور: ۲۹٣۰‏ 


N N 

قاض حافظ: ۳۹۱ 

۳٦1 : البيكندي‎ 

ابن راهویه: ۳٦۱۹‏ 

مسائل معقدة: ۳٣٤‏ 

علي ابن المديني: ٣٣٤‏ 
الحفاظ الأربعة: ٠٠٠١‏ 
أسطرانة ابن مسعود: ٠٠١‏ 

1 آملی ثم قام: ۳٣۹‏ 

مع آبي عبد الله بن حنبل: ۳۹۷ 
علی باب المسجد: ۳۹۸ 
الديوان السامي: ٠٠۹‏ 

الإأشادة بالمسند: ٠۷١‏ 

الحاكم مع المسند: ۳۷١‏ 

آمل ألفین : ۳۷۳ 

الجوهري واسع الرواية: ۳۷۳ 
التنوحي وابن عميرة: ۳۷٤‏ 
إمام المحدثين: ٠۷٤‏ 

بو فلابة الرقاشي : ٠۷١‏ 

يفرق بين الراو والفاء: ٣۷١‏ 
آحفظ الناس : ۳۷١‏ 

دابَّة عفان: ۳۷٦‏ 

هجاء على طريقة المحدثين: ٠۷۷‏ 
إبراهيم بن عبد الله الكجي : ا 
الحافظ المزاح: ٠۷۸‏ 

یذاکر وهو صائم: ۳۷۹ 

جدد الرحلة: ٠۸١‏ 


۳۸۰ : أيوب السختياني‎ E 
۳۸۱ : ذهبت کتبه فآملاها من حفظه‎ 
۳۸۱ سرد الحدیث کسرد التلاوة:‎ 
۳۸۱ يصلي بالحدیث:‎ 

طريقة في الحفظ غريبة: ٠۸۲‏ 
السوداء في البيضاء: ٠۸۲‏ 

ابنا الخال في خراسان: ۳۸۳ 
آية من الآيات : أبو زرعة: ۳۸۳ 
غلام حافظ : ۳۸٤‏ 

علة قل من یعرفها: ۲۸۲ 

مجلس أبي زرعة: ۳۸٩‏ 

شيْء من حفظه: ۳۸۷ 

ابو زرعة لا یختبر : ۳۸۸ 

لا يغلب غي المذاکرة: ۳۸۹ 
اشدد حیازيمك للموت: ۳۹۱ 
تصحیح من وراء الباب: ۳۹۲ 
یمین طلاق: ۳۹۲ 

تلقین الحفاظ : ۳۹۳ 

مبشرات لبي زرعة: ٠۹٤‏ 
آغرب عليه فیتصدق بدرهم: ۳۹۰ 
حفظ أبي حاتم : ۳۹٩‏ 

اتخذ نعلا من حدید: ۳۹۷ 

علی فراش الموت : ۳۹۹ 

ولد الحافظ حافظ: ٤١١‏ 

ابن أبي داود وأصل: ٤١١‏ 
بعدما عمي : t۲‏ 

ابن زياد النيسابوري : ٤٠۳‏ 


آية فى الحفظ : ٤٠٤‏ يحفظ الغريب: ٤٠١‏ 
الحفظ بالقبان: ٤٠٤‏ زر قميص الحافظ : ٤١١‏ 
قاضي الحفاظ : ٤٠١‏ حافظ من الأندلس: ٤١۲‏ 


حدیث بدرهم: ٤۰۷‏ اقرا الإسناد يقرأ المتن: ٤١١‏ 


الحفظ بالصندوق: ٤٠۹‏ أبو العلاء العطار: ٤١٤‏ 

بو العباس الأصم: ٤٠٠۹‏ الكنز المخفي : ٤١١‏ 

يؤذن آم يملي: ٤٠١‏ حافظ من بعلبك : ٤۳۸‏ 
نهاية رجل محدث: ٤۱٠١‏ في مجلس الملك کامل: ٤۳۹‏ 
تاضي محدث: ٤١۱‏ الخ اة ١‏ 

ابن منده: ٤۱۲‏ مع كناب اله : ٤٤١‏ 

باقعة الحفظ : ٤١١‏ گاتب لا پخطیء: ٤٤١‏ 
مجلس مع الحفاظ : ٤٠٤‏ کاتب صغیر: ٤٤١‏ 
الجعابي: ٤١٤‏ | شيخ المتشتين: ٤٤١‏ 

لا تختم لفقد الكتب: ٤٠١‏ مع یحیی بن معین: ٤٤١‏ 
ألق عليه متناً يلق عليك إسناده: ٤٠١‏ أبيات في الطعن على يحيى بن 


بين الطبراني والجعابي : ٤۱١‏ معين وجواب المصنف : ٤٤٤‏ 
ت من رماد: ٤۱۸‏ قاضي المحدثين: ٤٤٠١‏ 

لم يمتع بالشباب: ٤۱۸‏ هة یحیی ن معین : ٤٤١‏ . 
سنتین یحلث من حفظه: ٤۱۹٩‏ طريقة في التثبيت عجيبة: ٤٤۷‏ 
يطالع في مجلس القضاء: ٤٠١‏ كتب الحديث ابن اثنتي عشرة 
حديث في الصدقات : ٤١١‏ سلة: ٤٤۸‏ 


عزاء أم مذاكرة: ٤۲۲‏ ورق لألف شيخ: ٤٤۹‏ 

جهبذ الحفاظ : ٤۲۳‏ المسمار في الساج: ٤٤۹‏ 

تعرف على الدارقطني : ٤١٤‏ مائة آلف حديث في الكم: ٤٠١‏ 
خد متنا يعطك سناداً: ٤۲۹‏ سيفّة العصر: ٤٥١‏ 

عبيد الحجل: ٤٠١‏ آلف جزء عن شيخ واحد: 4١١‏ 
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حبر بسبعمائة درهم: ٤٥٢‏ 
نساخ السنة من قزوين : for‏ 
کاتب بفرد عین : ٤٥۳‏ 

قصة المازح: ٤٥١‏ 


{o¥ 
foA دحل الجنة بجزء:‎ 


استراح من النسخ : {OA‏ 
ناسح واعظ : ٤٥۹‏ 


لالا 


4۷۸ 


المؤتمن الساجى: 4٦١‏ 

کاب بط دة ٩‏ 

اختص لقراءة المخطوطات : ٤4١١‏ 

کاتب بلا أصابع : ٤٦۲‏ 

ال بیت كلهم نشاخ: ٤٩۲‏ 

مع آبي الطاهر السّلفي محدٹ 
الإسكندرية: ٤٦۳‏ 

النسخة اليونينية: ٠٠١‏ 


خحاتمة حسنة: ٤٦١‏ 


ل 


کک 
DE‏ 
لم ن زونہ 


۲ فهھرس فصول الكتاب 
الموضوع الصفحة 
المقدمة E. BE I ON O o‏ 
أولا : القسم التنظيري 
فصل في تعريف الحفظ E‏ 
فصل في محل الحفظ E A O Gs‏ 
فصل فى شررط الحافظ عند المحدثين O‏ 
ا MA WV‏ 
فصل في الحفظ الإللهي للذكر الحكيم e WE eens‏ 
قصل في حفظ الله السلة رأدلة فلك ر و ا 4 VN‏ 
فل ق تة اه عر وجا عله اة لاف فط اة 
وتبلیغها لتاس E O N O‏ 
فصل في إيراد الشبه التي يستدل بها المعترض O TE‏ 
E O lo N a‏ 
فصل في المنهجية في الطلب والتحديث ٠‏ ...ب A00١‏ 
١‏ المنهجية في الطلب E TT‏ 
۲ المنهجية في التحديث VP‏ 
فصل في أفضلية الحفظ»› وبيان اعتماد المتقدمين عليه 
وما جاء في ألحق عليه ALIA oilers‏ 
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